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یتزاید انقسام المختصین الدولیین بشأن السیاسة الخارجیة الأوروبیة، كلما تضاعفت محاولة 
الأوروبي كفاعل دولي، وهو الذي یتجاوز مؤسساتیا التنظیم الكلاسیكي البحث في هویة الاتحاد 

للمنظمات الدولیة من حیث الشكل والفعل، في زمن نظام دولي وستفالي لا یعترف إلا بالدولة الوطنیة 
.كفاعل دولي

لكن لا یمكن على الأقل  إنكار أن موضوع ومعالم هذا الكیان السیاسي المابعد وستفالي 
لي في سیاق تأكید وصناعة هویة إقلیمیة دو لازال یتطور ویتكیف مع معطیات الشأن الوالمتفرد

.وبولتیكیا تجاوزها یودولیة، لا یمكن ج

فهناك تحول متمیز للسلوك الخارجي للاتحاد الأوروبي، یمكن تأكیده من خلال ناتج التطور 
في إطارها تصنیفه ضمـن نماذج الوظیفي لمؤسساته، ورغبته في توفیر مختلف الوسائل التي یتسنىّ 

.من تفسیر قوة الاتحاد من منظور مفهوم القوة الدولیة بمعناها التقلیديالقوة الدولیة، انطلاقا

تقییم السیاسات والاستراتیجیات من لذا یبدو من الأهمیة بمكان اعتماد التحلیل الكمي الكیفي ل
قییملت-من منطلق وظیفي-إنشاء مؤسسات ووضع إجراءات غیر كاف حیث خلال النظر في النتائج، 

.نجاح یُفسر أساسًا حسب طبیعة السیاسات المعتمدة

م لنا شروحا دقیقة نسبیا عن موقع الفواعل دوعلیه تكمن أهمیة الدراسات الكمیة في كونها تق
بؤیة یمكن من خلالها التخطیط نماذج تنباعتمادفي لعب الأزمات والنزاعات الدولیة، كما تسمح أیضا 

موقع أداء الإتحاد الأوروبي من منظور الدراسات الكیفیة الكمیة؛ لمسار التسویة، لكن الأهم هنا هو 
:اعتمادا على أربع متغیرات أساسیة . أي  تفسیر الأداء وتحلیل الدور

)والتي تقترن بطبیعة التدخل الأوربي ( الفاعلیة والفعالیة  -1
، أو على )القدرات و الإمكانیات، والعدد (التدخلي سوء على المستوى الكمي  حدود الفعل -2

).هویة الإتحاد الأوروبي-أشكال التدخل(المستوى الكیفي  
والذي یحدد طبیعة الفاعل، حیث یتمكن تناول هذا المتغیرات من : الإطار المنهجي للتدخل-3

إدارة الأزمات الدولیة، وربطها منطلق استخدامها كأدوات تحلیلیة في شرح استراتیجیات
بالمتطلبات السیاسیة والعسكریة والتي تضمنتها بعض جوانب المقاربات الأوروبیة في إدارة 

.الأزمات 
نظریا المقارنة بین مخرجات إدارة الأزمة الدولیة ومتطلبات هطبیعة السلوك الإداري وما تستوجب-4

.إدارة ما بعد النزاع
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أبعاد فشل الاتحاد في یوغسلافیا، ومن منظور تحلیل الفعل الدولي والواضح من خلال تجاوز 
(Analyse de  l’action internationale) أنه یمكن اعتبار الاتحاد الأوروبي مؤثرًا ولو نسبیا على ،

المستوى الدولي، ربما لیس كقوة شاملة، لكن على الأقل كقوة إقلیمیة مهمة أمامها مسؤولیة الأمن 
وعلیه  یٌطرح إشكال بشأن التفسیرات الواردة عن الأدبیات المهتمة بدراسة إطار مفهوم ، الإقلیمي

الفاعل الدولي الذي یتم حسبه تقییم السلوك الخارجي للاتحاد الأوروبي وهویته، كفاعل في مجال 
.الوقایة وإدارة الأزمات

كافیة، لتفسیر الفعل فالإجابة المقدمة من طرف نظریات العلاقات الدولیة غیر مكتملة وغیر 
بمقاربة تعتمد وحدة تحلیل أساسیة، (Bloquer)الدولي والتأثیر الخارجي للاتحاد الأوروبي، لأنها مقیدة 

.ممثلة  في الدولة كفاعل أساسي ومهم في العلاقات الدولیة

)هاحیث تحتفظ كل دولة بسیادت(التقلیدیةلیس بالدولة أو بالمنظمة الدولي فالاتحاد الأوروبي

لذلك فإن هذه النظریات تجد صعوبة في شرح وتفسیر . بل هو نظام سیاسي یتشكل بصورة مستمرة
الفعل الدولي والتأثیر الخارجي للاتحاد الأوروبي، إذ أن الأدبیات الواقعیة تؤكد الدور السائد والمهیمن 

تعتبر حسب منطق هذا في مجال الوقایة وإدارة الأزمات، والتي (L’Etat Nation)للدولة الوطنیة 
، وسیلة سیاسیة تحكمها وتدیرها الدولة بداعي المصلحة (Analyse réductionniste)التحلیل الاحتكاري

.(Raison d’Etat)العلیا 

وهنا یكون أمام الباحث ضرورة إعادة النظر في الموروث النظري لإدارة الأزمات، لمحاولة 
ة، وتكییفها وظیفیا من منظور السیاسة الخارجیة والأمنیة إعادة صیاغة المقاربات النظریة التقلیدی

.(PESC)المشتركة 

التي ركزت على الدولة -لذا فالغایة من تفعیل الحوار النظري بین الأدبیات التقلیدیة من جهة 
ومجموع الدراسات التحلیلیة الحدیثة للبعد الأمني وتحول طبیعة - ة الأزمات ار كفاعل مستقل في إد

لفواعل الدولیة من جهة أخرى، هي محاولة التأسیس لمقاربة متكاملة لدور الاتحاد الأوروبي في وأداء ا
:مراعاة ما یلي" بحذر" وعلیه سیتم  و،مجال الوقایة و إدارة الأزمات

للبعدین المدني والعسكري في مقاربات الاتحاد فحص كمي لطبیعة التدخلات وتحلیل كیفي- 
.الأوروبي لإدارة الأزمات

حدود توظیف الوسائل المدنیة أو العسكریة في إدارة الأزمات كمؤشر تأصیل لنموذج قوة الفاعل - 
الدولي  أي فتح النقاش حول التفسیرات الواردة عن الاتحاد الأوروبي كنموذج قوة مدنیة أو قوة عسكریة 

.قوة معیاریة، انطلاقا من طبیعة أدواره كفاعل ومقارباته في مجال إدارة الأزماتأو 
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:أسباب اختیار الموضوع

طبیعة الدراسة تمنح للأسباب الموضوعیة، الموقف الفصل في اختیار الموضوع، ویمكن 
:إیجازها فیما یلي

ى الحدود الإقلیمیةالوقوف على حقیقة الأخطار التي جعلت مسألة الأمن الأوروبي تتعد.

رة الأزمات، سواء في علاقته اتحدید طبیعة الدور الذي یمكن أن یلعبه الاتحاد الأوروبي في إد
أو على مستوى علاقاته بالفواعل ...) حیث یكون دوره كحكم، كوسیط،( مع أطراف الأزمة 

القوة المدنیة، القوة حیث یمثل دور القوة العسكریة، ( رة الأزمات االدولیة الرئیسیة في مجال إد
...).المعیاریة،

النظر في موقع إدارة الأزمات من التوجه الدفاعي والأمني للاتحاد أي تفسیر ما إذا كانت:

 إدارة الأزمات كنموذج لبلورة السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة(PESC).

رة الأزمات كسبب محرك اإد(raison Moteur) لدینامیكیة السیاسة الأوروبیة للأمن والدفاع
(PESD)

ة الأزمات كمرجعیة قیمیة لتحدید طبیعة التوجهات السیاسیة والإستراتیجیة وحدود السلوك ر ادإ
.الخارجي للاتحاد الأوروبي

تسهم في بناء نموذج الفاعل الدولي الملائم- من الناحیة النظریة–ة الأزمات كآلیة ار إد.

ى أهمیة دور الاتحاد الأوروبي في ظل التحولات العمیقة للمحیط الأمني الدوليالوقوف عل.

كما لا یمكن إغفال رغبة الباحث في مواكبة ما استجد من موضوعات في العلوم السیاسیة 
والعلاقات الدولیة، على اعتبار أن مسائل الأمن والدفاع المتعلقة بالاتحاد الأوروبي من أحد أهم 

.تي تثیر النقاش والجدل في الأوساط العلمیة والعملیة على حدّ سواءالموضوعات ال

:دراسةأهمیة ال

حسب المعطیات المذكورة آنفا، تبدو دراسة الفعل والتأثیر الخارجي للاتحاد الأوروبي أكثر ثراءً 
وتظهر أهمیة ،عاة اعتباره كنتاج نظام عبر حكوماتيسواء من المنظور الأمبریقي أو النظري، مع مرا

-trans )دراسة نتائج التفاعل عبر الحكوماتي الداخلي والخارجي الموضوع في محاولة الباحث
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gouvernementalisme interne et externe)ولأن المتغیرین یشكلاّن كلا متكاملا، . للاتحاد الأوروبي
.عندما یكون الأمر متعلقا بدراسة الاتحاد الأوروبي كفاعل دولي

:لمشكلة متعلقة مبدئیا بانتظام مفاهیمي، یمكن توضیح أهمیة معالجته على عدة مستویاتاإذن

.ضرورة النظر في حدود تجانس واستقلال تصور الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات/1

كیفي-من خلال فحص كميللمقاربات المعتمدة من طرف الاتحاد الأوروبيمحاولة التاصیل/2
:مرتبطة بـــفهم تقلیدیةمفاهیم الأمن والدفاع الموروثة عن حالاتمراجعةو لأبعاد التدخل

.بنتائج الحرب الباردة: أولا

.بالعقیدة التدخلیّة للولایات المتحدة: ثانیا

.بالمفهوم التقلیدي للأمن وحدود استعمال القوة العسكریة: ثالثا

ن في كونه یبحث عن تفعیل الحوار النظري بین وهكذا تصبح الأهمیة النظریة للموضوع تكم
.الأدبیات التقلیدیة لإدارة الأزمات ومتطلبات تصور الاتحاد الأوروبي لذلك

أهمیة التجانس و تقییم أیضا في توظیف المنهج الكمي لدراسةوتظهر الأهمیة العلمیة للدارسة
قدرة الاتحاد حدودیعكسو الذي بین مواقف الدول الأعضاء وقدرتها على صیاغة تصور مشترك

.الدولیةالأزماترة االأوروبي على البروز كفاعل دولي مهم في مجال إد

:   إشكالیة الدراسة

هناك حالیا تركیز على الربط الوظیفي الموجود بین الفرد كوحدة تحلیل جزئیة وتعاظم دور 
لذا تفسر .الفرعیة كوحدة تحلیل كلیةالمنظمات والتكتلات كفواعل جدیدة في النظام الدولي والنظم 

أحدثت ما قد نسمیه بالقفز المفاجئ والتي المعطیات الدولیة تحول مستویات التحلیل للعلاقات الدولیة، 
وعلیه تظهر أهمیة صیاغة الإشكالیة.بین وحدات التحلیل، متجاوزة بذلك الدولة كوحدة تحلیل أساسیة

: هدفین أساسینبالصورة التي یمكن من خلالها تحقیق 

في ظل المفهوم الجدید للأمن الموسع أصبحت الدولة كقوة ذات سیادة لا هدف نظري، حیث
في - kenneth waltzأشار كما -تلعب دورها التقلیدي بشكل أكثر وضوحا، وأصبح الأمن

إذا الهدف الأساسي علیه یكونو .السیاسة ما بعد الدولیة یتمحور حول مفهوم الأمن الإنساني
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هو تكییف الموروث النظري لإدراة الأزمات مع متطلبات الأمن وطبیعة الاتحاد الأوروبي 
.كفاعل جدید في العلاقات الدولیة

الاتحاد الأوروبي لإدارة مقارباتفحص كمي لإختباروالذي یتم بلوغه من خلال، هدف عملي
:الأزمات، والمتضمن دراسة

 إدارة الأزماتطبیعة دور الاتحاد الأوروبي في مجال.
حدود التدخل.
 مدنیة، عسكریة( طبیعة الوسائل المعتمدة.(
المقاربات المعتمدة.
 الأمنموالمتعلقة بتصور الاتحاد الأوروبي لمفهو ( الأهداف المراد بلوغها.(
دراسة وتحلیل إطار التجانس بین الدول الأعضاء.
تقییم الدور.

مقاربة متكاملة لأداء الإتحاد -ومن منظور كمي–تصمیم إمكانیةوهنا تتمحور الإشكالیة حول
حدود تأثیر مشاكل التصور ما هيالأوروبي كطرف ثالث فعال في إدارة الأزمات الدولیة ؟ و 

المشترك والمستقل داخل الإتحاد الأوروبي في مجال إدارة الأزمات الدولیة على بلورة هویة دولیة 
وإقلیمیة ؟

سیتم التحلیل والبحث بشكل مفصل في عدة جوانب تثیرها مجمـوعة أسئلة الإشكالیةوللتعامل مع هذه 
: فرعیة أهمها

 كیف یمكن فهم صنع سیاسة خارجیة في نظام سیاسي متعدد المستویات، أي تساؤلات
وأي مناهج ؟ 

دولتیة ؟تیكیة ما بعد كیفیة تفسیر السلوك الخارجي للإتحاد الأوروبي كظاهرة جیوبول

الكیفي على البحث في تكییف هویة الإتحاد -الحدود التي یساعدنا فیها الفحص الكمي
الأوروبي الدولیة؟ 

 بعد واستفالیة الهویة الماالاستدلال الوستفالي في تفسیر حدود الاستفادة من منطق
للإتحاد الأوروبي ؟ 
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:فرضیات الدراسة

:اختبار الفرضیات الآتیة سیتمالإشكالیة و للتعامل بالبحث مع

ف ثالث من منظور الفعل الأوروبي مرهونة بإتساق فعالیة التدخل الإتحاد الأوروبي كطر -
.وتجانس مواقف وتصور دول الأعضاء

تعاظمأمام ید في المهام التدخلیة جاح تجاوز التنضیؤكدها نهویة الإتحاد الأوروبي الدولیة - 
.في مجال إدارة الأزمات الدولیة الشركاءیة التنسیق معوإجبار الفواعل الدولیة الكبرى دور 

: ةـمنهجیة الدراس

تفرض طبیعة الموضوع توظیف العدید من المناهج، وكون موضوع هذه الدراسة متعدد 
المتغیرات والمستویات، فإن فهم دور الاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات، یحتاج إلى تتبع تاریخي 

المؤسساتي والوظیفي في إطار رؤیة نقدیة، مع استعمال الأدوات والتقنیات المختلفة قصد لمسار تطوره 
.تحقیق التناسق المنهجي

وبما أن الجانب المهم من هذه الدراسة هو تحدید مستویات التأثیر الوظیفي في بلورة تصور 
نیوي الوظیفي كنمط أو الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، فإنه لا یمكن الاستغناء عن المنهج الب

.كمصدر للتفسیرات والإدراكات المتعلقة بأدائه كفاعل 

دكأداة بحث كمیة في اختبار طبیعة هویة الإتحاSPSSمنهجیا ببرنامج دكما تم الاستنجا
في دراسة مسار تبلور تصور الاتحاد الأوروبي ثلاث مؤشرات أساسیة تكمیمالأوربي الدولیة، حیث تم 

: وهيالدولیة الأزماتلإدارة 

حیث یتم تفسیر إطار التجانس على المستویین التنظیمي والعملي للدول : مؤشر قدرة التفاعل
.الأعضاء

حیث لا یتسّنى تقییم دور الاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات، إلا من خلال : مؤشر المسار
والإقلیمیة من جهة، والتطور المرحلي تفسیر وتحلیل مسار تطور طبیعة البنیة السیاسیة العالمیة 

.للاتحاد الأوروبي من جهة أخرى* للبنى المؤسساتیة  والوظیفیة
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من خلاله یتم تحلیل البعد القیمي لحدود التعاون بین الدول الأعضاء من : مؤشر حدود التعاون
الدولیة جهة وتفسیر الأثر المعیاري لناتج تفاعل العلاقات بین الاتحاد الأوروبي والفواعل

.الرئیسیة من جهة أخرى

حیث سیساعدنا على -وإن كان ذلك ضمنیا - وسوف تتم أیضا الاستعانة بمنهج دراسة حالة 
تقییم أداء الاتحاد الأوروبي في مجال إدارة الأزمات، كما أن هذا التقییم لن یكون مكتملا دون 

.لیلالاستعانة أیضا بمقارنات ضمنیة وجزئیة تتخلل نتائج التح

وبما أن تفسیر دور الاتحاد الأوروبي یستعصى على التحلیل التقلیدي، فإنه تم تحریك الحوار 
سوسیولوجیة أكثر النظري بین المقاربات التقلیدیة ومتطلبات التحلیل الحالیة، من خلال توظیف مقاربة 

اد هذه الأدوات ویكون الهدف من اعتم، یا الفاعلین في العلاقات الدولیةتهتم بدراسة سوسیولوج
.التحلیلیة والمقاربات المنهجیة، جعل الدراسة تتجاوب مع متطلبات جوهر التفسیر العلمي

:  ات الدراسةـأدبی

تعد أدبیا ت مدرسة لنسق، التي اهتمت بدراسة العلاقة بین الأزمة الدولیة و النظام الدولي، أهم 
coralالأزمة الدولیة من منظور النظام الدولي، حیث قدمت كورال بیل إدارةنظري في مجال إسهام

bell وركزت في هذه الدراسة على " دراسة في الإدارة الدبلوماسیة: اصطلاحات الأزمة" كتابا بعنوان ،
الحروب، كما تناولت اندلاععاملا أصیلا یحول دون باعتبارهمفهوم توازن القوى في النظام الدولي 

تحول دون تحوّل الأزمات إلى حروب كبرى، وتطرقت إلى أدوات إدارة التيالسلوك أنماطدراسة هذه ال
الأزمة الدولیة ووسائلها، وأیضا مشكلات إدارتها، خاصة إذا تزحزح النظام الدولي من نمط القطبیة 

.شكلا أخر من أشكال القطبیةلیأخذالثنائیة 

Charlesكما قدم تشارلز ماكلیلاند  McClellandبدایتها : الأزمة الدولیة " دراسة بعنوان
وتركز هذه الدراسة على تحول العلاقة بین ". وإمتدادها وما بعدها، دراسة مقارنـة لمنطقتي صراع 
.الدول ذات السیادة من علاقة السلم إلى علاقة الحرب

. Baul Diesingوقدم كل من  Glen H . Snyderلصراع بین الأمما" دراسة قیمـة بعنوان :
، حیث تناولت تأثیر النظام الدولي في "المساومـة، هیكل النظام وصناعة القرار في الأزمات الدولیة

سلوك الدول في الأزمات الدولیة وقت حدوثها، كما قدمت تحلیلا وافیا لإدارة الأزمة الدولیة في مرحلة 
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ة، وأوضحت أثر طبیعة الأحلاف الدولیة في إدار التعددیة القطبیة، وإدارتها في مرحلة الثنائیة القطبیة
.الأزمـة الدولیة

) جوانب من البحث السلوكي: الأزمة الدولیة( Charles F.Hermanویعتبر الكتاب الذي حرره 
من أهم الكتب التي قدمت الأساس النظري لدراسة الأزمات الدولیة، وبحث في مختلف جوانبها، كما 

.اانه یعد نقطة البدایة للمهتمین بدراسته

وبجانب هذه الدراسات، توجد مجمـوعة كتب أخرى قدمت إسهامات مفیدة في مجال دراسة 
، و الذي حاول من خلاله )دبلوماسیة الأزمة(James L.Richardsonالأزمـة الدولیة، منها كتاب 

دولیة الأزمات الةالتي تناولت الأزمات الدولیة الكبرى، والمشهورة في دراستالاستعانة بنتائج الدارسا
كما سعى إلى تحدید الملامـح العامـة لدبلوماسیة الأزمـة، من خلال بحث كل حالة داخلها . الأقل شهرة

.إطارها التحلیلي العام وتقییم الاتجاهات النظریة المختلفة لدراسة سلوك الأزمة في ضوء هذا التحلیل

ى تحلیل العلاقة بین اندلاع عل" الأزمـة الدولیة والصراع" Richard Clutter Buckویركز كتاب 
الحروب و الأزمات الدولیة، باعتبار أن نهایة الحرب البادرة تركت العام غیر مستقر، وهو أمر كان 
ینذر بطبیعة الحال باندلاع العدید من الأزمات الدولیة مستقبلا، وقدم هذا الكتاب تحلیلا عمیقا للعدید 

زمنیة مختلفة، من منطلق أن دراسات الحالة تلعب دورا من الأزمات الإستراتیجیة الدولیة في مراحل 
مهما في بلورة رؤیة عن المشكلات التي قد تندلع مستقبلا، لأن عملیة التحلیل للازمات الماضیة 

.والمعاصرة تساعد على معرفة كیفیة التعامل مع مشكلات المستقبل

نتجته مثل أتراكم المعرفي الذي وهناك العدید من الدراسات الأخرى التي تستفید دراستنا من ال
.Alexander L، ودراسة ) نظریات صناعة قرار الأزمـة(Ole Holstiدراسة  Georgeتجنب الحرب :

بتوضیح المعنى الأزمة الدولیة وتحدید مشكلات إدارة الأزمـة الدولیة، حیث اهتمت هذه الدراسات 
.الأزمـةةتستخدمها في موقف إدار خصائص موقف الأزمة، والاستراتیجیات و الأدوات التي 

 FREI Daniel, International Crises and Crisis Management , Great Britain : Saxon
house, 1978.

 GEORGE Alexander L., Avoiding  war ; problems of crisis management, westview
press, 1991

وقد مرت دراسة تدخل الأطراف الثالثة في العلوم السیاسیة عبر مراحل عدة، حیث میز سنوات 
Christopher Mitchellوأیضا Jacob Bercovitich ،I.William Zartmanأعمال كل من 1970
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ت متمیز ومستقل كما ساهموالذین أسسوا للوساطة الدولیة و تدخل الأطراف الثالثة كحقل بحثي علمي 
TheوThe Journal of pace researchالأنجلوساكسونیة وعلى رأسها المجلات العلمیة الأكادیمیة 

Journal of conflict résolution رساء الأسس الكبرى لهذا التخصص الجدیدإفي.

،الدراسيسكندنافیة هذا المجالقد هیمنت الأدبیات الأنجلوساكسونیة وإلى جانب الكتابات الإو 
الممثلة أساسا في كتاباتنیة و معظم الأدبیات النظریة الفرنكوفو الجانب القانوني والفلسفي حیث طبع

Michèle Guillaume-Hofnung وJean-François Six. وJacques Fageحیث من أهم كتبهم :
 Kenneth BOULDING, The Economics Of Peace, New York : Prentice-Hall,

1945.

 Jacob BERCOVITCH et Jeffrey Z. RUBIN, Mediation in International
Relations: Multiple Approaches to Conflict Management, New York : St
Martin‟s Press, 1992.

 Christopher MITCHELL, The Structure of International Conflict, New York:
St. Martin's Press, 1981.

 William ZARTMAN (ed.), Peacemaking in International Conflict: Methods
and techniques, Washington: United States Institute of Peace Press, 2nd
Edition, 2007.

 Michèle GUILLAUME-HOFNUNG, La médiation, Paris : Presses
Universitaires de France, 5ème éd., 2009.

 -Jean-Pierre VETTOVAGLIA et al.(dir.), Médiation et facilitation dans
l'espace francophone : Théorie et pratique, Prévention des crises et maintien de
la paix, Vol.1, Bruxelles : Bruylant, 2010

إندلاع النزاع وخفض حدته، حیث أهم ما بحثت في منع وتوجد إسهامات أخرى في هذا السیاق 
: كتب في هذا السیاق 

 Charles-Philippe DAVID, La guerre et la paix : Approches contemporaines de la
sécurité et de la stratégie, Paris : Les Presses de Sciences Po, 2ème édition, 2006.

 Mary KALDOR, New and Old Wars, Stanford, California: Stanford University
Press, 2nd edition, 2007.

و اللذین أظهرا فیه Paul‟t HARTو Marieke KLEIBOERلـ  1995وقد ظهر مقال سنة 
:الأطراف الثالثة ومن بینهابدراسات الوساطة الدولیة، وتدخل أسئلة مهمـة مرتبطة



مقدمـــة

10

.من قد یمارس الوساطـة-1
أي شروط تضمن فعالیة اكبر لمختلف أصناف الوسطاء و المتدخلین؟-2
بالتالي ثر على المسار الإداري للأزمـة و كیف أن المواقف، الموارد، الإمكانیات من شأنها أن تأ-3

.الوساطـةعلى نتائج التدخل و 
ماهي طبیعة التقنیات و الاستراتیجیات الممكن استخدامهـا ؟ -4
متى ولمـاذا تقبل الأطراف المتنازعة الوساطـة و تدخل الأطراف الثالثة؟-5
متى یجب أن ینخرط الوســـیط المتدخل في النزاع أو الأزمــة ؟-6

: وعنوان الكتاب هو 

 Marieke KLEIBOER et Paul‟t HART, “Time to Talk? Multiple Perspectives on
Timing of International Mediation”, Cooperation and Conflict, Vol. 30, No. 4,
1995,

كما أن هناك كتابات أخرى في مجال تدخل الأطراف الثالثة، اهتمت بفعالیة ومستویات التدخل 
:العدید منها یذكرــة الناجحـة، ویمكنوشروط  الوساط

 Michelle BENSON et Nil S. SATANA, “Choosing sides: UN resolutions and non-
neutrality” in Jacob BERCOVITCH et Scott Sigmund GARTNER, International
Conflict Mediation: New Approaches and Findings, London; New York:
Routledge, 2009.

 Jacques FAGET, « Les métamorphoses du travail de paix : État des travaux sur la
médiation dans les conflits politiques violents », Revue française de science
politique, Vol. 58, N°2, avril 2008.

 Sanda KAUFMAN et George T. DUNCAN, “A Formal Framework for Mediator
Mechanisms and Mediation”, Journal of Conflict Resolution, Vol. 36, No. 4, 1992 .

 Andrew KYDD, “Which Side Are You On? Bias, Credibility and Mediation”,
American Journal of Political Science, 47 (4), October 2003 .

 Oran R. YOUNG, The Intermediaries: Third Parties in International Crisis,
Princeton: Princeton University Press, 1967.

 J. Michael GREIG, “Stepping Into the Fray: When Do Mediators Mediate?”,
American Journal of Political Science, Vol. 49, No. 2, April 2005.

 Patrick REGAN et Allan STAM, “In the Nick of Time: Conflict Management,
Mediation Timing and the Duration of Interstate Disputes”, International Studies
Quarterly, Vol. 44, No. 2, 2000,
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 Jonathan WILKENFIELD, Kathleen J. YOUNG, David M. QUINN, et Victor
ASAL, Mediating International Crises, London; New York: Routledge, 2005.

 Jacques FAGET, « Les métamorphoses du travail de paix : État des travaux sur la
médiation dans les conflits politiques violents », Revue française de science
politique, Vol. 58, N°2, Avril 2008,

 Jean-Pierre VETTOVAGLIA et al.(dir.), Médiation et facilitation dans l'espace
francophone : Théorie et pratique, Prévention des crises et maintien de la paix,
Vol.1, Bruxelles : Bruylant, 2010.

في - قد یكون من المبكر تناول موضوع دور الاتحاد الأوروبي في إدراة الأزمات بالتركیز 
على دراسة حالة ما، لأنه من الصعب تقییم هذا الدور في ظل دینامیكیة التطور - إطار تقییم أدائه

المتعلق بالجانب التحلیلي المنهجي تم وتجاوزا لهذا الإشكال . المؤسساتي والوظیفي للاتحاد الأوروبي
حاد الأوروبي في إدارة الأزمات تناول ثلاث نماذج لتدخل الات-ومن باب الإثراء الإمبریقي -ضمنیا

النطاق الجغرافي وتباین المقاربات مع مراعاة اختلاف) في كل من أوروبا، الشرق الأوسط، إفریقیا(
الكیفي والتأصیل النظري لعنوان البحث - طلبات الفحص الكميو بالتالي فإن مت.المعتمدة في التدخل 

:أسست لها الكثیر من الدراسات والأدبیات النظریة، ونذكر بعضها فیما یلي

: المقالات: أولا

مقال لـChris PATTEN؛ مساهمة أوروبیةإدارة الأزماتالوقایة من النزاعات و " والمعنون   "
prévention des conflits, gestion des crises ; une contribution européenne »«.

مقالAxelle MASSON" في أوروباإدارة الأزماتالاتحاد الأوروبي وتحدیات الوقایة من النزاعات و"
l’union européenne face à la prévention des conflits et à la gestion de crises en Europe

مقالJean-Pierre KELCHE نحو إستراتیجیة أوروبیة ؟ : إدارة الأزمات "المعنون"
»Gestion des crises :vers une stratégie européenne ?«.

:الكتب: ثانیا
 Yves Buchet DE NEUILLY :  L'Europe de la politique étrangère , l'Université du

Michigan, Économica, 2005.

 Bastien IRONDELLE et Franck PETITEVILLE, A la recherche de la politique
étrangère européenne, Numéro 17 de Politique européenne , Editions L'Harmattan,
2005.

 RENE SCHWOK, FREDERIC MERAND, L'Union européenne et la sécurité
internationale: théories et pratiques,Volume 4 de Publications de l'Institut européen
de l'Université de Genève , Academia-Bruylant, 2009 .
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 Charlotte  BRETHERTON, John Vogler, The European Union as a global actor,
Routledge, 2006.

 Christopher HILL, Michael SMITH, International Relations and the European
Union , New European Union Series , Oxford University Press, 2010

 Christian FRANCK, Geneviève DUCHENNE, L'action extérieure de l'Union
européenne: rôle global, dimensions matérielles, aspects juridiques, valeurs : actes
de la XIe Chaire AGC-Glaverbel d'études européennes, Volume 1 de Études
européennes Louvain, Academia-Bruylant, 2008

- Franck PETITEVILLE, La politique internationale de l’union européenne, Paris
Presses de sciences Po, 2006

- Barbara DELCOURT, Marta MARTINELLI et Emmanuel KLIMIS, L’union
européenne et la gestion des crises, Université de Bruxelles, 2008.

- Anne BAZIN, Charles TENNEBAUM, L’union europeenne et la paix, Paris
Presses de sciences Po, 2016.

حیث استخدمت سیاقیا كأدوات بحث كما تم الاعتماد على مراجع متخصصة في المنهجیة 
:،نذكر أهمهاةوكمعالم توجیه منهجی

 Gisel De MEUR et Benoit RIHOUX, L’analyse Quali-Quantitative comparee,
Belgique ; Bruylant Academia S.A, 2002.

- Guillaume DEVIN, methode de recherche en relations internationales, Paris
Presses de sciences Po, 2016.

 Henri MOVA SAKANYI, La science des relations internationales, Paris ;
L’harmattan, 2014

ماجد محمد الخیاط، أساسیات البحوث الكمیة والنوعیة في العلوم الإجتماعیة، الأردن، دار -
.2009الرایة للنشر و التوزیع، 

تصمیم البحوث الكیفیة ومعالجة بیاناتها إلكترونیا، القاهرة، عالم كمال عبد الحمید زیتون، -
2006الكتب، 

:تقسیم الدراسة

أربعة سب المنهجیة المتبعة ولأجل بلوغ الأهداف النظریة والعملیة للدراسة تم تقسیم البحث إلى ح
:فصول
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، وربطها وظیفیا الدولیة وقد تم من خلاله ضبط المفاهیم الأساسیة لإدارة الأزمات:الفصل الأول
الإشارة إلى مدى أهمیة ، مع لتیبولوجیا الأزمات الدولیة بمقاصدها مركزین على وضع إطار منهجي 

.النمذجـة المنهجیة للسلوك الأزماتي 

كما تم التفصیل في بنیة ودینامیكیة لأزمات و النزاعات الدولیة من خلال إبراز موقع الأزمـة من 
.والاختبار النظري المؤقت لبعض فرضیات الموقف الأزماتيالنزاع منهجیـا ،

كما تم توضیح أیضا من خلال سوسیولوجیة إدارة المسار الأزماتي آلیات وأهداف الأزمـة الدولیة، 
.مستویات التدخل وأداء الأطراف الثالثة 

یث تمت ویتناول تحلیل أداء الإتحاد الأوربي كطرف ثالث من منظور كمي، ح:الفصل الثاني
مراجعـة مضامین مفهوم الأمن وفق التصور الأوروبي، مع مراعاة مقتضیات تحول بنى إدارة الأزمة 

.لیتم التفصیل في تیبولوجیا تدخل الإتحاد كطرف ثالثالدولیة، 

تم التركیز أیضا على رسم فروض كمیة على أساسها سیتم إختبار خلال الفصول الأخرى كما
مع التركیز . للإتحاد الأوروبي في إدارة الأزمــات، وتكییف هویته الدولیةطبیعة ومستویات التدخل 

أیضا على تیبولوجیا إستراتیجیات إدارة الأزمات الدولیة كمدخل عملي لتفسیر المسار العملیاتي الممكن 
.اتباعه من طرف الإتحاد الأوروبي في لعب الأزمات

المقاربات المعتمدة من طرف الاتحاد الأوروبي في ویشمل الدراسة التحلیلیة لأهم : لفصل الثالثا
المفهومي والعملي من /إدراة الأزمات، حیث تم في المبحث الأول التركیز على الجانبین التصوري

. للإدارة المدنیة للأزماتالأوروبيمقاربة الاتحاد 

لعسكریة لإدارة وقد اعتُمدت نفس منهجیة التحلیل في المبحث الثاني والذي تضمن المقاربة ا
الأزمات أما المبحث الثالث فقد تم ضمنه تفسیر البعد القیمي للجانب الأمني في علاقات الاتحاد 

.الأوروبي بالفواعل الدولیة الرئیسیة في مجال إدراة الأزمات

ثلاث فضاءات جیوبولتیكیة مختلفة تناول نماذج تدخلیة للاتحاد الأوروبي في وقد :الرابعلفصل ا
أهم المقاربات و على أهداف التدخل، كیفي لأدائه كطرف ثالث، مع التركیز –ل فحص كمي من خلا
.دة وتقییم الدور التدخلي وتكییف هویة الإتحاد كفاعل دولي المعتم

رة الأزمات كنموذج لبلورة السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة، اإلى إدأیضا تم التطرقكما
رة الأزمات، وأهم االمشاكل التي تعیق دور الاتحاد الأوروبي في إدحیث تم التركیز على أهم 

.یواجه رهان الهویة الدولیةالمتطلبات والتحدیات التي 



ول  الفصل
السياسة الدولية زمات إدارة

ارجية كيفية: ا ة مقار
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كیفیة حول إدارة محاولة بناء إطار نظري یمكن من خلاله تقدیم تفسیراتإلىهدف هذا الفصل ی
»، وبالتالي تحلیل ما اقترن بمستوى الفعل الأزمات الدولیة في السیاسات الخارجیة للدول Action في «

: إطار

.                      حدود الفعل- 

.              هویة وطبیعة الفاعل- 

.فاعلیة وفعالیة التدخل- 

.أشكال التدخل- 

.تحول مفهوم الأمن واقترانه بضرورة تحول منظومة الإستجابات-

فإذا كانت معظم إسهامات الجانب النظري في بعدها التفسیري، مقرونة بمدى تعقید  المجال 
التصوري لإدارة الأزمة من جهة، وإستاتیكیة الإطار النظري المتعلق بتطویر الموقف الأزموي من جهة 

بدراسات حالة تخص -في المجال البحثي-غالباّ ارتباطهاأخرى، فلأن جلّ التحلیلات والدراسات یأتي 
:، لذا سیتم التركیز على وضعاً أزمویاً ماأزمة أو

.عرض أهم الفرضیات المحددة لمستویات التحلیل النظري لإدارة الأزمات-1
.فحص أداء الطرف الثالث من منظور المقاربات النظریة المهیمنة-2

تقییم أداء الفاعل كمیا، وذلك بالتأسیس النظري إعداد منطلقات نظریة یمكن وفقا لها لأجل
. الأخرىخلال الفصول والكمّيالكیفيلإدارة الأزمة من منظور النهج 
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لظاهرة الأزمـــة الدولیة التفسیر الكیفي: المبحث الأول
یتموقع موضوع الأزمات في قلب دراسات العلاقات الدولیة، لذا فنحن نستمر في دراسة الأزمة 
وتحلیلها في مسعى استكشاف كل جوانبها قصد الحد منها أو تفادي تكرارها، لكن یبقى هناك شبه 

.إجماع  على أننا لا نعلم عن الأزمة إلا الیسیر، وأقل ما نعلمه عنها هو طرق الوقایة منها وتجنبها

والمصطلحات التي عند التعامل مع إدارة الأزمة، فإننا نجد أنفسنا أمام كم هائل من تلك المفاهیم و 
»وعلیه، سوف نعتمد في هذا المبحث منهج التكوین المفاهیمي . لا یمكن الاستغناء عنها Concept

Formation .لفك الإلتباسات الناتجة عن تضارب المعاني «

كما أننا سوف نحاول توضیح حدود توظیف القوة إلى جانب الدبلوماسیة في إدارة الأزمات 
انب التفسیریة لطبیعة أدوار وتدخلات الإتحاد الأوروبي،  مع عرض أهم الأسس الدولیة، كأحد الجو 

.والبنى النظریة لإدارة الأزمات

.الدولیةالأزمةظاهرةمفهوم : المطلب الأول

إن إدارة الأزمة لیست بالضرورة جزء جدید من العلاقات الدولیة، حیث أن المیكانیزمات التي 
الأوروبیة في إطار الدبلوماسیة المتعددة الأطراف، ما هي إلا أسسها اتزان القوى و حكمت طبیعة 

اختلافهاوظل هذا المصطلح مقیدا، بموجب المفاهیم التقلیدیة التي حكمت العلاقات على . )1(البدائیة
.وتباین مستویاتها حتى نهایة الحرب العالمیة الثانیة

اتیجیین على تعریف واحد لمصطلح الأزمة لا یوجد اتفاق بین المحللین السیاسیین والاستر كما
Crisis ویرجع ذلك الاختلاف في جزء كبیر منه إلى افتقاد العلم الاجتماعي لنظریة تفسیریة عامة

لظاهرة الأزمة الدولیة، لذا نلاحظ أن الغالبیة العظمى من الدراسات و التحلیلات الخاصة بالأزمة هي 
فكري تنظیري واحد یمكن تعمیم نتائجه واستخدام قواعده في  یسمح بصیاغة بناء دراسات حالة مما لا

.دراسة و تحلیل حالات أخرى

ویتفق مع فرضیاته ،)2(لذلك یلجأ كل باحث إلى صیاغة تعریف إجرائي یناسب موضوع بحثه
.حول الأزمـة حالة الدراسة وحول ملابساتها

(1 ) Daniel FREI, International Crises and Crisis Management , Great Britain : Saxon house, 1978, p4.
.25ص ، 2008، الطبعة الأولى، دار الكتلب الثقافي:الاردن، دراسة و تحلیل. النزاهات الدولیة ، حسین إبراهیم قادري)2(
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ولقد استخدم مصطلح الأمة للتعبیر عن معاني عدیدة وعلى مستویات مختلفة منها الشخصي، 
والقومي و الدولي، فمصطلح الأزمة هو مصطلح قدیم یرجـع في أصوله التاریخیة إلى الطب 

، فهي تعني ؛ نقطـة تحول، بمعنى أنها لحظة Medical originالإغریقي، فالكلمـة  لها أصل طبي 
اسمـة في حیاة المریض، فهي تطلق للدلالة على حدوث تغییر جوهري ومفاجئ في جسم قراریة ح

و یؤدي إلى موته كالأزمة القلبیة، ثم انتقل أالإنسان، هذا التغییر قد یؤدي إلى شفاء المریض 
المصطلح إلى مختلف فروع العلم الإنساني، وأصبح یعني مجمـوعة الظروف و الأحداث المفاجئـة التي 

.ي على تهدید واضح للوضـع الراهـن المستقر لطبیعـة الأشیاءتنطو 

صبحت تضاف إلى كلمـة أفقد امتد المصطلح الیوم لیشمل كافة المواقف المضطربة، و التي 
أزمـة للتعبیر عن ذلك الموقف مثل أزمـة الثقة أزمات الهویة، الأزمـة السكانیة وأزمـة زیادة 

.إلخ...الإنتاج
في سیاق المصطلحات الحدیثة التي ) Crisis Management(إدارة الأزمةكما یأتي مصطلح 

طرأت على وسائل التعامل الداخلي و الدولي، بعدما ظلت الأسالیب والأهداف المتعلقة بتقنیات إدارة 
وتطورت بعد ذلك بشكل ملحوظ بسبب الارتباط الوثیق . الأزمة محصورة في میادین الإقتصاد والإدارة

المختلفة الأخرى، ثم تمكنت من الحصول على اهتمامات عالیة جدا من قبل المجتمع مع الشؤون 
.)1(الدولي وأسالیب تعامله، كعملیة القرار السیاسي، التفاوض والعمل الدبلوماسي 

شكل تحدیا حقیقیا یواجه أصحاب القرار، یإن بروز خلافات وصراعات ومواجهات بین الدول 
لتضارب المصالح في المجتمع الدولي، وتأتي إدارة الأزمات كوسیلة لدرء ویعد أمرا طبیعیا نظرا 

.)2(وتلافي المواجهة العسكریة، والتي قد لا یتوقعها أطراف النزاع عند بدایة الأزمة

وللحدیث عن إدارة الأزمة یلزمنا في البدایة التطرق إلى مفهوم الأزمة وتمییزها من بعض 
إلى الفكر الیوناني القدیم الذي یقصد (Crise)یعود اصطلاح الأزمة حیث . المفاهیم المماثلة الأخرى

بها نقطة تحول في الأمراض الخطیرة والقاتلة كما ورد استخدام هذا المصطلح باللغة الصینیة في شكل 
أولاهما تعبر عن الخطر، والثانیة عن الفرصة التي یمكن استثمارها لدرء الخطر من ) wet ji(كلمتین 

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة ،بیروت: ، لبنانإدارة الأزمة بین نقطتي الغلیان والتحولحسن البزاز، )1(
.11، ص2001الأولى، 

المستقبل العربي، " مقاربة للنموذج الأمریكي في المنـطقة العربیة: إدارة الأزمات الدولیة في عـالم متحول"إدریس لكریني، )2(
.29،  ص 2003، جانفي،  247عدد 
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تحویل الأزمة وما تنطوي علیه من مخاطر إلى فرص لإطلاق القدرات الإبداعیة لاستثمار هذه خلال
.)1(الأزمة كفرصة لإعادة صیاغة الظروف وإیجاد الحلول البناءة 

:وحسب الكثیر من المحللین فإن البحث في مفهوم الأزمة یكون من خلال الأبعاد التالیة

.لإجابة على المعنى الدقیق لمصطلح تخصیص الظاهرةالذي سوف یعطینا ا:البعد التصوري)1
.متواجدة، وما هي محتویاتهاالالذي یظهر الأمثلة التصوریة المتغیرة :البعد النوعي)2
.والذي من خلاله تحدد مختلف الأمثلة التصوریة:البعد النظري الجدولي)3
زماني والمكاني للأزمة قید النتائج والتي یمكن اقتباسها من خلال العزم على  تحدید الانتماء ال)4

.البحث لأجل التطبیق السیاسي
رسم النتائج والخلاصات النظریة من خلال البرهان الوجیز لإعادة التوجیه التصوري في بحث )5

.)2(الأزمة

في التطبیق السیاسي، یمكن أن یقاس كما Crisis research)( وعلیه فإن إسهام بحث الأزمات 
:)*(یلي

.وظائف التوجیهالمشاركة في شكل-1

.المشاركة في شكل وصایا وطلبات تطبیقیة-2

الأفكار یستمدوالذي (électric body)الجسم الكهربائي للمعرفةيإن منهجیة بحث الأزمات ه
فالأنواع الأساسیة للبحث في هذا . والتقنیات من میادین أخرى، بالإشارة إلى دراسات للصراع والنزاع

:مفهوم الأزمة، هيالمیدان والمحددة لأشكال 

) Systemic-Structural(.بنیوي- نظامي)1
.)behavioural()3(سلوكي)2

.30، ص المرجع السابق)1(
(2 ) Wolf-Dieter EBERWEIN, Crisis research, in Daniel FREI ed, op.cit, P 126.

»ومن خصائص مجال بحث الأزمة )*( Crisis research concept formation)(على منهج التكوین المفاهیمي هإعتماد«

حیث یتم تحریر مفهوم الأزمة من إستاتیكیة التعریف قصد إعطاء إطار وظیفي یسهل الربط بین المبادئ النظریة والتطبیق 
).بنیوي،  وظیفي، نسقي(السیاسي، كما یتم تناول مفهوم الأزمة من عدة زوایا باستعمال مقاربات ومناهج عدة 

(3)James A ROBINSON,Crisis: an appraisal of concepts and theories, in: Charles F. HERMANN
ed, international Crises : Insights From Behavioral  research, New york: the free Press 1972, p27.
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إلى أن النظر في مفهوم الأزمة والمصطلحات المتقاربة یكون في James A.. Robinsonویشیر
إطار النظریات التي تعتبر الحجر الأساسي كما یمكن حسبه فتح نقاش النظریات، مع أنه لا وجود 
لأي شيء عدا نظریة أو نظریات الأزمة، ویكون ذلك في إطار ما یسمى ببدایات التنظیر حول 

.الظاهرة

ن محللي الأزمة، على تعریف هذه الأخیرة بدرجة التناحر في العلاقات أو لقد اعتاد العدید م
وهذا یؤدي إلى تجاهل ). على الصعید الداخلي أو الدولي(بدرجة العنف في التعبیر عن المطالب 

ثم إن هناك ممارسة للعنف لا تؤدي إلى أزمة، لأنها لا . ترجم بممارسة العنف الظاهرالأزمات التي تُ 
لهذا السبب لا بد من .النظام أو التركیبة التي من داخلها أو من خلالها یمارس العنفتعطل أداء 

یكون -داخل إطار نظام ما) escalation(وظیفیة، حیث یتم التصعید -تعریف الأزمة من زاویة بنیویة
ة لكن التصعید لا یؤدي بالضرورة إلى أزمة إن كان كل نظام یتضمن درج-إما محلیا وإما عالمیا

قضات التي تولد التناحرات، وثمة نعرف الأزمة بأنها حد تبلغه التناحرات، تؤدي إلى امعینة من التن
.)1(تعطیـل سیر النظام أو تحول دون تأدیته لوظیفته أو لإحدى وظائفه

مفهوما للأزمة ضمن خصوصیات wolf-Dieter Eberweinوفي إطار تصنیف الأزمات یعطي 
interprétation(دید ما یسمیه بتأویل الته of threat.(كما یوضحه الشكل الآتي:)2(

تغیرات المحیط الدولي

لانعم        

)منفصلة(أزمة ذاتیة) 2أزمة حقیقیة) 1

أزمة كامنة ) 3

)موجودة لكن غیر فاعلة(

اللاأزمة) 4

)غیر موجودة(

.7، 6، ص ص1998صیف، 57، السنة السادسة، عدد معلومات دولیة،  "مفهوم الأزمة في النظام العالمي الجدید" فؤاد نهرا،)1(
(2 ) Wolf-Dieter EBERWEIN, Crisis research, in: Daniel FREI ed, op. Cit, P 137.

تصنیف الأزمة): 1(شكل 

حاضر

غائب
:التهدیدتأویل
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:وحسب تعریفه یمكن استخلاص ما یلي

.إما وجود أو غیاب تأویل التهدید ویقتضي هذا غیاب أو وجود أزمة) 1

.یمكن لتأویل التهدید أن یأخذ أبعاد الملاحظة في المحیط العالمي) 2

أو ) أي مصدرهـا(والأزمـات بدورها تختلف وتتباین  تباینـا كبیرا سواء من حیث نشأة الأزمـة 
أو درجـة جحدتها أو اندلاعهامصالحهـم بنتیجـة تتأثرتلك التي یمكن أن أوالأطراف المشاركـة فیها 

اللازمة لإدارتها أو الإمكاناتالوقت المتوقع لإمكانیة السیطرة علیها، وكذلك من حیث نوعیة الموارد و 
مثل –تهدئتها أو حلها، لذلك فإنه رغم قدم مفهوم الأزمـة ورغم وجـود سمات مشتركـة بین الأزمات 

أزمتهإلا أنه یظل لكل -ضیق الوقت اللازم لاتخاذ قرار ودرجـة عالیة من التهدید للقیم و المصالـح
ینطلق منها في دراسته، وتلك بدورها تتأثر إلى حد خصوصیتها المتفردة ولكل باحث وجهة نظره التي 

كبیر بما یختزنه عقل الباحث من عقائد و خلفیات اجتماعیة وتاریخیة، وغیرها، لذلك تغیب عن ذلك 
المجال نظریة تفسیریة عامـة یمكن التعویل علیها في دراسة الأزمات الدولیة، و الاعتماد على نتائجها 

، لذلك لا یوجد تعریف محدد متفق علیه للأزمـة الدولیة، ونعرض فیما یلي في تحلیل الأزمات المختلفة
.بعض التعریفات التي قدمت لذلك المفهوم

یرى الأستاذان جلین سنایدر وبول دایزیج أن الأزمة الدولیة ما عي إلا سلسلة  من التفاعلات 
عن مستوى الحرب الفعلیة، المتبادلة بین حكومات دولتین أو أكثر، ذات سیادة في صراع متجهم یقل

..)1(ولكنه في نفس الوقت یزداد الإدراك باحتمال وقوع الحرب

فالأزمة هي نتیجة مترتبة على التفاعل بین الدول ذات السیادة، وهي وفقا لذلك التعریف لیست 
، وهذا یتفق مع موضوع Sequence of interactionsمجرد موقف ولكنها سلسلة من الصراعات 

كلمة سلسلة تدل على امتداد الوقت وأیضا على أنیتناوله الكتاب، كما الذيBargainigالمساومة
لذلك فإن كلا situationموقف مصطلحوجود علاقة بین مراحل التفاعل المختلفة، وهذا ما یفتقده 

الإلحاح عنصررغم توافر الأزمةلقراري هو سمة ممیزة لموقف لا یعتبرا أن ضیق الوقت االكتابات
urgency في أسرع وقت الموقفالذي یرتبط بالإحساس بالخطر والمخاطرة، والذي یوجب تلطیف

(1) Gleen H Snyder & Paul Diesing , conflict among nations : Bargaining marking and system
structure in international crisis ,( princetion ,New jersey, Princeton university press, 1977) pp 3-6
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القراري غیر وارد في ذلك التعریف، حیث أن هناك العدید من الأزمات الوقتممكن، إلا أن ضیق 
.1960-1958برلینوأزمة 1906-1905المغربیةشهورا وسنین مثل الأزمـة استغرقتو التاریخیة

بها ونتائجها، المرتبطةالظروفظاهرة الأزمة الدولیة و Allen vergusonحلل ألن فیرجسـون 
له تبدأ الأزمة عندما تقوم دولة ما بفعل تكون تكلفته كبیرة لدولة أخرى، وفي الوقت نفسه وبالنسبة

لة الأولى التي بدأت تعتقد الدولة الأخرى أن بإمكانها تقلیل خسارتها بالقیام بفعل مضاد تجاه الدو 
هي موقف تحاول فیه دولتان أو مجـموعة من - لفیرجسـونوفقا–الأزمـة فإنبالفعل، ومن ثم بالمبادرة

من قدرافي نفس الوقت، وفي الوقت الذي یتضمن فیه قیم هذه الدول وأهدافها أهدافهاالدول تحقیق 
.)1(التعارض

بتسویةاالأزمة تنتهي باتخاذ قرار فاصل إموالأزمة وفقا له لا تعنتي نشوب الحرب بل أن
الصدام المسلح أو بتصعیدها إلى حالة الحرب بین الأطراف، وبالتالي فكرةالأزمة سلمیا والتخلي عن 

بل هي مرحلة متمیزة عنها، وقد تكون نتیجـة لها إذا ما الأزمةفإن حالة الحرب لا تدخل في نطاق 
عن ویمیـزهن  فیرجسون بخلاف سنایدر ودایزنج یقتطـع موقف الأزمة تم اتخاذ قرار بذلك، ومن هنا فإ

باقي مسار التفاعلات المتبادلة بینت الأطراف، ولا یدخل الحرب ضمن نطاق موقف الأزمة، وهذا من 
مراحل التصعید للأزمـة بل أن أعلىجهـة نظرنا یشوبه قصور في التحدید ذلك لأن الحرب هنا تعتبر 

المستخدمة في إدارة الأزمـة وتلیین إرادة الخصم للرضـوخ لمطالب المبادر الأدواتىإحدالحرب تعتبر 
.بها

في دراسة عن سلوك صناع السیاسة الخارجیة خلال موقف الأزمة، تناول كل من جیمس 
رینسون وتنشارلز هیرمان ومارجریت هیرمان مفهوم الأزمة الدولیة وأوضحـوا أهمیته  بدلیل تصدره 

، ووضع البحاث الثلاثة تعریفا 1964لاثة عشر كتابا صدرت خلال أربعة شهـور من عام لعناوین ث
موضع اهتمام شخص آخر بدرجـة كبیرة، فهم يءعاما للأزمة بأنها موقف أو حدث یشكل تهدیدا لش

.Occasion of decisionمناسبة قرار أوdecision situationیعتبرون الأزمة احد مواقف القرار 

:خصائص هي ثلاثةالثلاثة أن موقف الأزمة یتضمن ونواستخلص البحاث

(1 )Allen verguson, tactics in local crisis in david V . Edwards (ed) international Politicol analysis:
Readings (New York halt Rinehad & Winston INC, 1970 ) PP .176-189.
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غیر متوقع، فعلى سبیل المثال غزو كوریا الشمالیة لكوریا الجنوبیة في أمهبل الموقف متوقع : أولا
كان غیر متوقع بالنسبة لصناع القرار في واشنطن، وفي العواصم الأخرى وبنفس 1950ینایر 

كان مفاجئا بالنسبة 1962اریخ السوفیاتیة في كوبا في بدایات أكتوبر الطریقة اكتشاف الصو 
.للمستویات العلیا لصناع السیاسة الأمریكیین

صناع أهدافدرجـة التهدید التي تواجه وحدة صنع القرار، هذا التهدید یوجـه نحو مصالح و : ثانیا
بریطانیا الولایات المتحدة بسحب ذرتأن1948القرار في الدولة القومیة ، فعلى سبیل المثال في عام 

الدعم الاقتصادي الموجه لتركیا والیونان، وكان ذلك بمثابة تهدید خطیر واجه صناع السیاسة الخارجیة 
في الولایات المتحدة الأمریكیة وبشكل أكثر وضوحا مثل تهدیدا للمصالح الأمریكیة في المنطقة و التي 

لة من سیطرة الاتحاد السوفیاتي، وكذلك مثل غزو كوریا الشمالیة تتعلق بحمایة الدول القومیة المستق
لكوریا الجنوبیة تهدیدا للسلام ولتعهدات الولایات المتحدة والأمم المتحدة بحمایة الدول الصغیرة 

.المحیطـة بالاتحاد السوفیاتي

وقت محدود فعلى هو The time available for respondingبالنسبة للوقت المتاح للاستجابة : ثالثا
سبیل المثال كان الوقت المتاح أمام الولایات المتحدة الأمریكیة لتقریر إرسال قوات أمریكة للدفاع عن 

.)1(أسبـوعا واحدا فقط1950كریا الجنوبیة في صیف 

:وهكذا فإنه وفقا لتلك الخصائص تنقسم الأزمـة إلى نوعین

وغیر متوقع، ویتضمن درجـة عالیة من التهدید للأهداف ویكون الفعل فیها مفاجئا: الأزمـة الشدیدة-1
.ویتوجب على صناع القرار الرد الفوري

القرار، وهي تشبه الموقف الروتیني حیث الفعل متوقع من قبل صناع : الأزمـة الأقل شدة-2
.تهدید في إطار وقت قراري متسـعویتضمن درجـة أقل من ال

إذن السمات الأساسیـة لموقف الأزمـة لدى هیرمان وزملاؤه هي المفاجأة و التهدید العالي 
فیز وأنتونيللأهداف وضیق الوقت المتاح للتصرف ویتفق مع هؤلاء في الرأي كل من هیرمان كاهن 

لنسبة رواد مدرسة صنع القرار ، حیث موقف الأزمـة بامتضامنینوكنت میللر وإیرا أسكو، وهم یمثلون 

(1) James A Robinson , Charles F. Hermann & Mergret G .Hermann .Search Under crisis in
Political Gaming and Simulation . In Dean G. Paritt & Richard C. Snyder ( eds) Theory and
research on the causes of War ( N.J prentice – Hall INC. Englawood cliff 1989) .P 80.
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لهم هو ذلك الموقف الذي یستشعر فیه صانع القرار درجـة عالیة من التهدید غیر معتادة في المواقف 
السابقة على الأزمـة، هذا التهدید یتجه نحو المصالح العلیا الجوهریة للدولة و المجتمــع، وهو موقف 

متاح للتفكیر واتخاذ القرار مفاجئ وغیر متوقع من قبل صانـع القرار، حیث یشعر فیه بضیق للوقت ال
.قبل تغیر الموقف على نحـو یصعب السیطرة علیه

ونظرا لضیق الوقت القراري فإن القرار المتخذ لا رجعـة فیه، ویحسب على الطرف المتخذ له 
.بإیجابیاته وسلبیاته

اع الدولیة الحادة ومواقف الصر في دراسته عن الأزمةMeclellandیوضح تشالـز ماكیلانـد 
الأزمـة هي نقطـة تحلو في الصراع وفترة حاسمـة تتخذ عندهـا أنالأزمات التي تؤدي غلى الحرب و 

.القرارات الكبرى

المساومةمتراكمـة ومتداخلة وخلال فترة الأزمـة واشتدادهـا تتم عملیات لأحداثفالأزمـة هي نتاج 
تتلخص في الاندلاع المفاجئ وغیر –لاند لدى ماكلی–بین الأطراف وتتخذ القرارات الهامـة، فالأزمـة 

المتوقع للأحداث  والناتجة عن صراع سابق، وبذلك نرى أن ماكلیلاند یجمـع  بین كون الأزمة موقف 
كما رأى كلا من التفاعلاتوبین كونها سلسلة من - مدرسة صنع القراروأنصارون كما قال فیرجس–

متغیرات عملیة صنع القرار ویضــع جل  تفكیره في تأثیر یفعلسنایدر ودایزنج وإن كان ماكلیلاند 
.الأزمـة على النظام الدولي

:)1(یمكن أن تخلق أزمـةثلاثةهناك مواقف أنویرى ماكلیلاند 

حالة سعي القادة إلى  الحفاظ على موقفهم ووضعهم القیادي من خلال البحث عن مصدر -1
)یللیهفنصیحـة میكیا(ارجي لتحقیق الوحدة الداخلیة ي صراع ختهدید وبالتالي الدخول فخارجي لل

ان تشهد الأطراف المشاركـة في النظام الدولي  تحولا في مؤسساتها الاجتماعیة نتیجـة -2
انضمامهـا لتحالفات أو انسحابهـا منها قد یؤدي إلى خلق مواقف أزمة جدیدة في میادین تنافسیة 

.غیر مألوفـة
طبیة الثنائیة، الأمر الذي یشكل صعوبة أمام إعادة الأطراف الرئیسیة حالة إنهیار نظام الق-3

.استراتیجیاتها وتكییفها وفقا للأوضاع الجدیدةتشكیل

(1 ) Charles A. M eclelland, the acute international crisis , in Dean G, Praitt & Richard c , Snyder,
Op- cit . P 96.
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السیطرة على الموقف دون إمكانیةفي هذه المواقف تزداد شدة الأزمـة الحادة وتقل الثقة في 
.استخدام القوة أو اللجـوء للحرب

كینیث الذي وقعت فیه كلا منالدوليته بأثر الأزمة على تطور النظام یشارك ماكلیلاند اهتماما
أزمةوجاءت تعریفاتهم متفقة مع المدلول اللغـوي لكلمـة '' ستیریوكان وكورال بیل،أوران یونجن ''بولدنج 
الدولي وتزید من قوى عدم الاستقرار في النظام الدولي النظامتحلو في العلاقات الدولیة أو في " بأنها 

فهي تزید من احتمالات وقوع العنف داخل النظام الدولي، فالأزمـة العام، أو في أحد نظمـه الفرعیة،
إلى تحول علاقة الخصوم المتعادین من علاقة سلام إلى علاقة ،تؤدي على حد قول كورال بیل

".علاقة انشقاق حرب، وتحول علاقة التحالف بین

حالة تخص مستویات عالیة من التهدید للحصول "الأزمة على أنها Joseph Frankelویعرف
".على فائدة حیویة ما، وهذا یشتمل على إمكانیة عالیة أیضا للنشاطات العسكریة

الناتج عن ) Time-Pressure(في تعریفه للأزمة على ما یسمى بضغط الوقت Frankelویركز
استعمال الآلة العسكریة والقوة، یؤدي إلىسبب في خلط كبیر تالقرار عادة، وهذه الحالات تاتخاذ

من الضروري إدراك الطرق والمناهج الإحتوائیة لإدارة فإنهمن وجهة نظر الدولة النظامیة فوبالتالي 
.)1(الأزمات، والتي ستكون فعالة بأكبر قدر ممكن

فالتعریف هو منتوج نهائي للتحلیل ولیس أولي، إن الأزمة هي نتاج John w.Burtonوحسب
أبعاد احتكاك الأطراف والتي تأتي النتائج الأولى لإرضائها عبر مراحل اتخاذ القرار، كما أن نتائج 

وهنا مفهوم الأزمة لدى . خطیرة، خاصة إن كانت منتقاة من طرف واحدالإدراك الاختیاري حال الأزمة
Burton 2(ون باتخاذ القرار في إطار رد الفعلمقر(.

موقف تطالب فیه دولة ما بتغییر الوضع القائم، الأمر "الأزمة بأنها John Spanierویعرف
فالأزمة ". الذي تقاومه دول أخرى مما یخلق درجة عالیة من الإدراك باحتمال اندلاع الحرب

لا نسرعة في تنفیذ الفعل، حیث أن السیاسییهناكتنتج دائما ما یسمى بالشدة، لأنSpanierحسب

(1 ) Joseph FRANKEL, international Relation in a Changing world,oxford university press,1979,
p122.
(2) John w. BURTON, Global Conflict: the domestic Sources of international Crisis, wheatsheaf
Books LTD first-published ,1984, p 133.
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اختیار الخطأ، حیث إدراك أن الفوائد الحیویة في ممكانهفبإیقومون باختبار كل الخیارات المتغیرة، 
.)1(مركزیة اتخاذ القراربتدعیمسوف یقوم(Fortune)ظیةحوضعیة 

التفسیرات النظامیة، ح أوبین الأزمة وطبیعة النظام الدولي مركزا على الشرو Spanierویربط
فسلوك الدولة غیر مفهوم إلا في حالة النظام أو طبیعة المحیط الذي یحتویها، إذ أن التركیز هنا یكون 

.)2(على جزء من النظام ولیس على النظام ككل

خاذ القرار لا یجب تجاهلها في أي تحلیل  لطبیعة سلوك الدولة وكذلك الطبیعة تإن عملیة إ
العامة للسیاسة الدولیة، فالأزمة إذن هي حدث خطیر لأنه یغرس الشعور بوجود تهدید أمني لأحد 

ات والحروب ـلیس لزاما على الدولـة في إطــار الصراعSpanierالأطراف أو لكلیهما، غیر أنه حسب 
Play"  للـعبةالعب" ب ما یسمى بـأن تتجن the game)(  أن كل نظریة على"، كما یركز أیضا

للسیاسات الدولیة سوف تكون غیر مناسبة إذا تجاهلت التأثیر القوي والمستبد لنظام وجهاز الدولة 
.)3("ومشكلة الأمن

سمة تتُخذ وفترة حا،أن الأزمة هي نقطة تحول في الصراعCharles A-Mclellandحویوض
وحسب تناوله لأزمة كوریا وقرارات الساسة الأمریكیین Mclellandالكبرى، غیر أن عندها القرارات

هذه المشكلة تطرح على الأقل فإننیة الأزمة، وحسبهحول شمولیة وكلاّ ، یطرح إشكالا1950لجوان 
فعند تحلیل التفاعلات .)4(ة ونقاط البدء الأصلیة لدراسة الأزم-ما قبل التصور-عدة قضایا للتعریف 

أما خلال مرحلة إتخاذ القرارات فالإجابة تكون عن ) ؟ماذا(یمكن طرح السؤال - Mclellandحسب - 
).لماذا ؟(

أن الأزمة تشیر إلى الحالات التي یملك فیها نظام أو جزء نظام معنویات Oran Youngویرى  
هامة لإستقرار نوع من التفاعلات، فلا وجود لقیمة الأزمات في ظل التحولات الإستقراریة للأمة 

.)5(وللنظام العالمي، ولأن هذا الإستقرار یعني الحفاظ على حالات التوازن ومقاومة هذه الأزمات

(1) John SPANIER, Games Nations play, congress Quarterly press, seventh edition, 1990, p 277.
(2 ) Ibid, P 565.
(3 ) Idem.
(4 )charles F.HERMANN , some issues in the study of international crisis, in : Hermann ed, op. cit,
p 6.
(5 ) Ibid, P8.
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Jamesوحسب  A.Robinson فإن الاستعمال العادي لمصطلح الأزمة یحتوي دائما على وضعیة
هامة ما أو حالة عنف، إن الرغبة في توسیع معنى هذا المصطلح لاعتناق ودراسة العدید من الحالات 
مفهوم وواضح في التحلیل الاستغلالي أو العادي، إنه غیر مجدٍ إنشاء معرفة منهجیة لحالات 

.)1(اجتماعیة

إلى إمكانیة تعریف الأزمات الدولیة كحالة من الصراع الشدید بین Glenn H. Snyderكما یشیر 
إمكانیة الحرب لكن دون حرب، فالأزمة منطقة عبور بین الحرب الحكومات المتقابلة والتي تؤدي إلى

.)2(خلیط من التهدید والملاءمةكما أنهاوالسلم، 

ف محدد متفق علیه للأزمة الدولیة، فإلى جانب اختلاف مناهج خلاصة القول أنه لا یوجد تعری
هناك أیضا تباین بین الباحثین في ،بنیوي وظیفي إلى منهج تفسیريالبحث في الأزمات من منهج

التركیز على عامل أو متغیر دون متغیرات أخرى، فالبعض یركز على طبیعة الإدراك والبعض الآخر 
العوامل والمتغیرات التي جعلت وخلقت التباین والاختلاف حول على عنصر التهدید، وغیرها من

.تعریف الأزمة

ونظرا لأن لكل أزمة ،ونظرا لغیاب تلك النظریة التفسیریة العامة لظاهرة الأزمة الدولیة
خصوصیتها، سوف نعمد إلى وضع تعریف یناسب موضوع الدراسة، مراعین في ذلك الاعتبارات 

:التالیة

وبالتالي اختلاف أشكال إدارتها ومراحل معالجتها، مما یجعل أشكال :عة الأزماتاختلاف طبی- 1
حفظ السلام، صنع السلام، بناء (تدخل الاتحاد الأوروبي وأهدافه متباینة تجاه الأزمات الدولیة

).السلام

الأزمات لا حیث قد تمتد آثارها لتشمل العدید من البلدان، إذ أن بعض هذه : عالمیة نطاق الأزمة- 2
فأهداف .بل قد تمس بمصالح العدید من الأطراف غیر المباشرة،تقتصر على أطرافها المباشرین فقط

ومن ثم فإن الأزمة وفقا لذلك هي مرحلة الذروة . الاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات في أكثرها وقائیة
أكثر تعقیدا وشمولا وعمقا مما في توتر العلاقات في بنیة إستراتیجیة إقلیمیة، حیث یكون الوضع 

.یستدعي تحركا سریعا بإیجاد طرق ملائمة للتعامل معها

(1 ) Opcit. P20.
(2 ) A.J.R.GROOM, crisis mamagement in long range perspective, in: Daniel FREI ed, op. Cit, p
103.
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الدولیةاتتیبولوجیا الأزم: المطلب الثاني

تستخدم دراسات العلوم السیاسیة تصانیف مختلفة للأزمات، ویعود سبب هذا الاختلاف إلى 
:ومن أبرز هذه التصانیف،المعتمد للتصنیف- المقیاس- المعیار

أزمة في مرحلة المیلاد، أزمة في مرحلة : حیث نجد الأنواع التالیة:حسب معیار مرحلة التكوین-1
.النمو، أزمة في مرحلة النضج، أزمة في مرحلة الانحسار وأزمة في مرحلة الاختفاء

كرر الحدوث، وأزمة وهنا نجد أزمة ذات طابع دوري مت:حسب معیار معدل تكرار حدوث الأزمة- 2
.ذات طابع فجائي عشوائي غیر متكرر

تمیز الدراسات بین نوعین من الأزمات أزمة سطحیة هامشیة التأثیر، : حسب مستوى العمق-3
.وأزمة عمیقة جوهریة بالغة التأثیر

.أزمة عنیفة متفجرة، وبین أزمة هادئة: ویمكن التمیز بین:حسب درجة الشدة-4
.حیث نجد أزمة عامة ذات طابع شمولي، وأزمة خاصة ذات طابع جزئي:حسب الشمولیة-5
.حیث توجد أزمة مادیة، وأزمة معنویة وأزمة مختلطة:حسب الموضوع-6
وتمیز الدراسات بین أزمة زاحفة، وأزمة مفاجئة وأزمة علنیة صریحة، وأزمة :حسب المظهر-7

.)1(ضمنیة مستترة
بأزمة تظهر بین الأمم من حین لأخر -Michael Nicholsonحسب- وهناك ما یسمى 

وهذا النوع ،إنها نوع خاص مهم من الأزمات.ویكون الانعراج عن طریقها في سیاق السلوك الدولي
.)2(هو الذي یؤدي غالبا إلى الحرب

یمكن تطویر نظریة الأزمات من خلال الاهتمام بتصنیفاتها وذلك في إطار Nicholsonوحسب 
:ثلاث معاییر

.  إعطاء تعریف محدد لطبیعة الحادثة الدولیة-1
البحث في خصائص فترة الأزمة-2
البحث في مراحل الأزمة وعلاقتها بعنصر الإدراك عند أصحاب القرار، أي تحدید أهمیة -3

.)3(عامل الزمن خلال الأزمة

.8،9ص ص . 1999الطبعة الأولى، دار الأیام ، : ، الجزائرالإعلام والأزماتأدیب خضور، )1(
(2 ) Michael NICHOLSON,Conflict Analysis, the English Universities Press LTD,first

published,1970,p103.
(3 ) Ibid, p104.
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نمذجة منهجیة: السلوك الأزماتي:المطلب الثالث

باختلاف المذاهب الفكریة في علم اجتماع السیاسة الدولیة، ویقع أول خط هذه الأدواتتختلف
.فصل منهجي حول مسألة رسم نموذج نظري معمم للأزمات الدولیة

على عالم السیاسة أن یجد قوانین عامة یخضع لها السلوك مثلا یتعذرRaymond Aronفوفقا لـ 
بالغ التعقید لا یمكن إرجاعه إلى عامل الدوليالسیاسي لأطراف الأزمة الدولیة، لأن حقل النظام 

.أساسي واحد

نموذج شكلي أكثر دقة، فهو یعتقد أن النظام الدولي یخضع Kenneth Waltzوبعكس ذلك یقدم 
لقوانین خاصة به، تختلف نوعیا عن تلك التي تتحكم بالمجتمعات القومیة، وهو ینتقد الاتجاهات 

للمجتمع الدولي تي تستنتج قوانین النظام الدولي من التناقضات الداخلیةوال)Reductionist(الاختزالیة 
حوله العدید ممن أراد أن یجد هذا التفسیر النسقي الذي دعا إلیهاختلفمنطلق منهجي إنه. وحده

Waltz.

أدخل طبیعة ،الذي قدم مشروعا مماثلا ووجد قواعد عامة للعبة الدولیةMichael Brecherفـ
في جدول فرضیاته حول الأزمة، فهو یبین أنه كلما كانت الأنظمة ) أي الداخلي(النظام الدولني 

في حین . الدولیة مختلفة نوعا بعضها عن بعض كلما ازداد احتمال تحول الخلاف السیاسي إلى أزمة
تختلف باختلاف لاتماثلةینطلق من فرضیة، أن الدول هي في النظام الدولي وحدات مWaltzأن 

.)1(بل باختلاف مواقعها في هذا النظام) داخلیا(أنظمتها 

في سیاق نتائج القوة والاعتماد المتبادل بین الأنظمة الدولنیة، Michael Brecherویأتي نموذج 
حیث وجود عنصر التأثیر للاعتماد المتبادل بواسطة التفاعلات بداخل جدول أو نظام عمل لسیاسات 

. الدول
)إن نظام التأثیر Sensitivity)وقابلیة التأثیر(Vulnerability) من شأنه جعل نظام العمل غیر قابل

للتغییر، مما یؤدي إلى خلافات سیاسیة یمكن اعتبارها بوادر أزمة حقیقیة والعكس إن تم الالتزام بشكل 
. )2(ما من القواعد العالمیة

.7فؤاد نهرا، مرجع سابق، ص )1(
(2 ) Robert. O. KEOHANE , joseph S.NYE, Power and interdependence, little ,Brown and company,

1977, P12.
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تبحث عن وضع ) Functionalist approach(یةة الوظیفبفإن المقار A.J.R.Groomوحسب 
فمهمة المنهج الوظیفي تكمن في تقلیص ,نظام للعمل السلمي لخاصیة المشاركة والتعاون لا للتسلط 

حدة الأزمات وذلك بدعم التعاون و المشاركة من مجال إلى آخر، فالعمل السلمي ینمو بواسطة 
.)1(نظام التهدیدالاعتماد على شبكة المتطلبات والفوائد لا على

ومع ذلك لیس ثمة اتفاق بین محللي العلاقات الدولیة على أدوات منهجیة موحدة لتحلیل ظاهرة 
:الأزمة الدولیة إذ ینقسم هؤلاء في هذا الشأن إلى فریقین

ینظر إلى الأزمة الدولیة من خلال منظور تحلیل النسق الذي یرى أن الأزمة الدولیة هي :أولهما-
وأنه , قد تؤثر فیه بالسلب أو الإیجاب،نقطة تحول في تطور النظام الدولي العام أو أحد نظمه الفرعیة

.تتزاید معها احتمالات نشوب الحرب واستخدام القوة العسكریة من قبل أطراف الأزمة
یتمحور حول تحلیلات مدرسة صنع القرار التي ترى أن الأزمة الدولیة هي موقف بین : انیهماث-

:دولتین أو أكثر یتسم بخصائص ثلاث هي
موقف یتضمن درجة عالیة من التهدید للأهداف والقیم والمصالح الجوهریة للدول، وبحیث -1

.یدرك فیه صناع القرار ذلك التهدید لمصالح دولهم
هو وقت قصیر، ذلك ما واتخاذهموقف یدرك فیه صناع القرار أن الوقت المتاح لصنع القرار -2

القرار ، وإلا فإن موقفا جدیدا سوف ینشأ لا یجدي القرار اتخاذیستلزم سرعة فائقة في عملیة 
.المتأخر في معالجته

.)2(رموقف مفاجئ، حیث تقع الأحداث الخالقة للأزمة على نحو یفاجئ صانع القرا-3
وذلك ،تعدد میادین وطرق البحث العلميDavid. Schwartzلمن الضروري حسب إنهو 
.تقنیات وأدوات مختلفةلباستعما

فهناك ضرورة نظریة ظهرت كنتیجة للمحاكاة التاریخیة لظاهرة الأزمة، وعلیه وجب إعطاء أهمیة 
.)3(في قوة بروز مناهج البحثالثقةكبیرة للنظریة ووضع كامل

(1 ) A.J.R.GROOM, crisis mamagement in long range perspective, in: Daniel FREI ed, op.cit, p113.
22، ص 2002دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع،: ، القاهرةمدخل نظري وممارسات عملیة:الإعلام والأزماتمحمد شومان، )2(

(3 ) David C.SCHWARTZ, Decision making, in : Charles F. HERMANN ed, op.cit, p 167.
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بنیة ودینامیكیة الأزمات والنزاعات الدولیة: المبحث الثاني
الحادث ،incidentالواقعة هيلعل أشهر المفاهیم والمصطلحات قریبة الصلة بالأزمة

AccidentوالمشكلةProbleme، الطارئEmergency والصراع ،Conflict والقضیة ،Issue، والصدمة
Shock والكارثة ،Disaster والفاجعة ،Catastrophe، ومصدر الخطرHazard.)1(

غیر أن هناك ،ورغم التداخل ومدى التشابه الكبیر والترابط بین مفهوم الأزمة وهذه المصطلحات
اتجاهات مختلفة تبلورت من خلال الدراسات والبحوث النظریة والعملیات المیدانیة، لتضع تعریفات 

.هذه المصطلحات المتداخلةومفاهیم إجرائیة تحدد المقصود من

:الأزماتنحو منهج لتشخیص: أنطولوجیاموقع الأزمة من النزاع : المطلب الأول

John، كما أشار إلى ذلك )2(فإذا كانت خصائص الأزمات ترى من حیث طبیعتها أنها وظیفیة 

Spanier الدولیة ، فإن الأزمات الدولیة تتسم بخصائص تمیزها عن قضایا ومشكلات العلاقات.

Charles F. Hermannتتمثل في التهدیـدرئیسیةیـحدد ثلاثة خصـائصThreat)  (ضـیق  الوقـت
)Time Pressure (، المفاجأة)Surprise(.

إلى الخصائص )Risk(یضیفان خاصیة رابعة هي المخاطرة Wittkopfو، Kegleyكما أن
.)3(الثلاثة السابقة

فإن الخصائص سابقة الذكر هي في معظمها متعلقة Michael Nicholsonغیر أنه وحسب
.)4(بزمن الأزمة، فهي في أبعادها میزات لفترة الأزمة ولیست خصائص عامة للأزمة الدولیة ذاتها

جانب أو دراسة عنصر أو(هي الدراسة التي تبتعد عن النظرة الجزئیة والدراسة المنهجیة للأزمة 
، )بمعنى التركیز على النتائج وإهمال دراسة الأسباب(استبدال النتائج بالأسباب وعن ) سبب واحد

التعقید، التشابك،التداخل، نقص المعلومات وعدم: تمیزها وهيفللأزمة عموما خصائص واضحة

(1 .13محمد شومان، مرجع سابق ، ص (
(2 ) ) A.J.R.GROOM, in: Daniel FREI ed, op. cit, p113.

(3 ، الطبعة الثانیة، منشورات الجامعة النظریة والتطبیق: قضایا وأزمات دولیة معاصرةمصطفي عبد االله أبو القاسم خشیم، (
.33، ص 1997المفتوحة،  

(4 ) Michaels NICHOLSON, op.cit, p 103.
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إلى عناصر )2()2(ویشیر الشكل . )1(وضوح الرؤیة لدى متخذ القرار وسیادة حالة من الخوف
:وهي أربعة الأزمات الدولیة

)*(إطار نظري لعناصر الأزمة الدولیة ) 2(شكل رقم 

وعلیه فإنه لا یمكن اعتبار موقف ،إن الأزمة الدولیة تفاجئ الدول وصانعي القرار بحدوثها:أولا-
تفتقر إلى عنصر )Anticipated(فالمواقف الدولیة المتوقعة , دولي متوتر خالٍ من المفاجأة

.المفاجئة
إن الأزمة الدولیة تهدد بطبیعة الحال الأهداف العلیا، القیم الحیویة والأمن لكیان ما، وعلیه :ثانیا-

)low-Threat(أو في أدنى صورة له ) Hight Treat(صورة له في أقصيفالتهدید قد یكون
إن تلاحق وتوالي الأحداث أثناء الأزمات الدولیة لا یسمح لصانعي القرار باستعراض كافة :ثالثا-

.البدائل المتاحة بقصد القیام بعملیة المفاضلة العقلانیة بین جمیع البدائل
ة الحرب منها إلى السلم، نظرا للتوتر الشدید في العلاقات إن الأزمة الدولیة أقرب إلى حال:رابعا-

.بین أطراف الأزمة
یوضح أن الأزمة الدولیة هي في واقع الحال أقرب إلى حالة الحرب منها إلى حالة ) 3(فالشكل رقم 

وعدم أخذها في ) Crisis Management(السلم، فعدم قدرة أطراف الأزمة الدولیة على إدارة الأزمة
الاعتبار لخطورة الحروب المعاصرة قد یؤدي في نهایة المطاف إلى تحول الأزمة إلى حرب 

.)3(فعلیة

(1 .9،10أدیب خضور ، مرجع سابق ص ص (
.34أبو القاسم خشیم، مرجع سابق، صمصطفي عبد االله)2(
charles w.KEGLEY»وقد أعتمد هذا النموذج كل من )*( »و« Eugene R.WITTHOPF السیاسة (في كتابهما «

»1989) الدولیة World Politics trend and transformation ».
.36،35نفس المرجع ،ص ص )3(

مخاطرة

تهدید   

تالوقمفاجأة أزمـة دولیـة
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،إذ یعد تشخیص الأزمة مفتاح التعامل معها)*(تتعدد أیضا وتختلف مناهج تشخیص الأزمات
:ویحدد الباحثون المناهج التالیة لتشخیص الأزمات.ومزاجیاوبدونه یصبح التعامل مع الأزمة ارتجالیا

الذي یقوم على أساس تشخیص الأزمة وتوصیف أبعادها :التحلیليالوصفيالمنهج -1
للمرحلة التي وصلت إلیها، وتحدید مظاهرها وملامحها العامة، وذلك وفقا،وخصائصها

.والنتائج التي أفرزتها
وبالتالي فإنها لیست ولیدة ,  یقوم على أساس أن الأزمة لا تنشأ فجأة: المنهج التاریخي-2

.)1(أسباب وعوامل نشأة قبل ظهور الأزمة تاریخیااللحظة، ولكنها نتاج تفاعل 
مجموعة من الأجزاء (متكامل نظامیقوم على أساس النظرة إلى الأزمة على أنها:منهج النظم-3

).والعناصر تعمل في توافق وتناسق
باعتبار أن الأزمة حالة مستقلة لها , بمعنى دراسة كل أزمة على حدة: منهج دراسة الحالة-4

).الحجم والشدة والنوع والأسباب والأهدافحیثمن(یدة الخصوصیة طبیعتها الشد
الذي یعتمد مقارنة الأزمات الراهنة بالأزمات السابقة منهجیا، لتحدید : منهج الدراسات المقارنة-5

.أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف
.فیها وتفاعلت معها تالذي یرى أن الأزمة ولیدة البیئة التي نشأ:المنهج البیئي-6
.)2(وهو المنهج الذي یستفید من جمیع المناهج السابقة:منهج الدراسات المتكاملة-7

إنما یأتي  ذكر هذه المناهج على سبیل التداني، ولتوضیح أهمیة اعتمادها من خلال عرض أهم تدخلات الإتحاد الأوروبي )*(
.كطرف في إدارة الأزمات من منظور نظریات اللعب

.11أدیب حضور، مرجع سابق، ص )1(
.12نفس المرجع ، ص )2(

حـل الأزمةفشل حل الأزمة

طبیعة علاقة الأزمات الدولیة في حالتي الحرب والسلم) :3(الشكل
الدولي المعاصرفي النظام 

حالة السلمحالة الحرب أزمة دولیة
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فحص أهم فرضیات الموقف الأزماتي : المطلب الثاني

جدید أو علم مستقل بل نشأت وتطورت ضمن كل لم تتطور بحوث إدارة الأزمة كحقل معرفي
بین الباحثین على النشأة الحدیثة لبحوث ودراسات عامالعلوم الاجتماعیة المختلفة، وثمة اتفاق

مما كتب في مجال إدارة الأزمة قد كتب 80%أن DouvilleوBauchantالأزمات، حیث یوضح
، وهذا یوضح ندرة الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع إدارة الأزمات على المستوى 1988بعد عام 
.العالمي

ارة الأزمات منذ نهایة الثمانینات من القرن العشرین لا تعني أنه لم لكن زیادة الاهتمام ببحوث إد
تكن هناك بدایات، إذ یتفق أغلب الباحثین على أن بدایة بحوث إدارة الأزمات ترتبط بنهایة الحرب 

بل أن هناك من یرجع بهذه البدایات إلى العشرینات من القرن الماضي، حیث نشأت ،العالمیة الثانیة
لعلاقات الدولیة، ویرى مصطفى لات كموضوع رئیسي ضمن النشأة العلمیة والتطور العام بحوث الأزم

:رئیستین همانعلوي أن دراسة الأزمات الدولیة تمر بمرحلتین تاریخیتی

.وتمتد زمنیا من نهایة القرن التاسع عشر وحتى نهایة الخمسینات: المرحلة الأولى-1

.لستینات وتستمر إلى الوقت الراهنوتبدأ مع عقد ا:المرحلة الثانیة-2

وخلال المرحلة الثانیة من تطور دراسات الأزمات الدولیة بدأت تظهر الدراسات السیاسیة للأزمات 
والبحثیة الحدیثة التي برزت في إطار علم الدولیة مستخدمة في ذلك المناهج والأدوات التحلیلیة العلمیة

حیث نشر بحثه الشهیر charles Mclellandعلى ید الأستاذالسیاسة، وقد كانت الإسهامات الأولى 
)World Politics"(السیاسات العالمیة" في المجلة العلمیة المعروفة "  الأزمات الدولیة الحادة"عن  

.)1(1961في العام 

،)2(الأثر في ظهور عدة مبادئ لإدارة الأزمات الحدیثة1962وقد كان لأزمة صواریخ كوبا 
:أهمها فیما یليHanspeter Neuholdصویلخ

.33،34محمد شومان، مرجع سابق، ص ص)1(
(2 ) Hanspeter NEUHOLD, principles and implementation of crisis management, in Daniel FREI
ed : international crises and crisis management,op.cit,p6.
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.(limitation of objectives):تحدید الأهداف-1
Graduel application and localisation of(التطبیق التدریجي وتحدید التموقع للقوة المسلحة -2

armed force(
.(Face-saving on Bothe sides)ما یسمى بحفظ ماء الوجه لكلا الطرفین -3
The Maintenance of communication withe the)(على الإتصال مع العدوالحفاظ -4

adversary.
.(search for a Broad plat forme of support )واسعة للدعم قاعدةالبحث عن -5
Consideration of the precedent effect»بعین الاعتبار النتیجة المسبقة لسلوك الأزمة الأخذ-6

of crisis behaviour.«)1(.

هناك عدة محاولات أخرى لوضع أطر منهجیة لإدارة الأزمات الدولیة انطلاقا من تحدید المبادئ و 
Graham.Tوالأهداف لكن تبقى هذه الإسهامات مرتبطة بدراسات حالة لأزمات خاصة، وتعتبر دراسة 

Allisonحیث یشیرلأزمة الدولیة،لأزمة كوبا، المحاولة النظریة الهامة والأولى في تفسیر اAllison

والمختصین بالقضایا الدولیة  یفكرون في القضایا المتعلقة بالسیاسة العسكریة حللینإلى أن الم
والخارجیة من خلال أنماط فكریة باطنیة واسعة، أي التي تحتوى على نتائج قیمیة حسب محتوى 

ي خضم نوع من الفكر الأساسي أو ما فكرهم، فهم یخطئون في تقدیر سلوك الحكومات الوطنیة ف
. )2(یسمى بالنمط الكلاسیكي

في هذا الصدد نمطین فكریین في إطار قاعدة للتوقعات وأیضا أساس لشروح Allisonویقترح 
:مطورة

.وهو نمط المرحلة التنظیمیة:الأول-
.)3(وهو نمط حكومي بیروقراطي:الثاني-

منطلق نظریة للعلاقات الدولیة یبدأ من تحدید مجموعة مراكز وحسبه فإن تفسیر الأزمة الدولیة من 
.)4(إتخاذ القرار

(1) Opcit , p p7-13.
(2) Graham T. ALLISON, Essence of decision : Explaining the cuban missile Crisis, Boston : little

Brown and Company, 1971, p4.
(3) Graham T. ALLISON , op.cit , p5.
(4) Ibid, p27.
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:دون عنف وهي كما یليبإدارة الأزمةافتراضات مرتبطة عملیاCharles F. Hermannوقد وضع
.وجود قنوات الاتصال بین الأطراف المتنازعة-1
.المرور إلى تجربة میكانیزمات تسویة النزاع-2
.المتبادل لخطورة النتائج على كلا الطرفینالفهم -3
.الإیمان المتبادل بعقلانیة الأطراف المتنازعة-4
.قیمة الاعتماد المتبادل للأطراف المتنازعة على قضایا أخرى-5
.تجنب استعمال الأداة العسكریة واستبدالها بالآلیات الدبلوماسیة-6
.الاستعمالالمساواة والتكافؤ في المصادر العسكریة قید -7
.)1(تجنب استعمال الأسلحة النوویة-8

تحدید مدى اعتماد منظور القوة في إدارة الأزمة Allisonو Hermannوقد تجنب هنا كل من 
.أي عدم حصر مجال إدارة الأزمة في نطاق إقرار حلول وبدائل تسندها القوة،الدولیة

لى ضرورة إستعمال القوة العسكریة غیر أن بعض الباحثین یعتقد أن الممارسة الدولیة تؤكد ع
لردع الخصم أثناء تصعید الأزمة، مع تجنب العملیات التي یمكن أن یفسرها الخصم بأنها استعداد 

.)2(لأعمال قتالیة

من إدارة اومن الحقائق الثابتة في علم العلاقات الدولیة أن القوة أداة للدبلوماسیة، وبذلك فإن جزء
. )3(وسیاسات وضغوط أخرى أمنیة تجعل الذي یفكر في الإعتداء یترددأیة أزمة هو بلورة وسائل

:وتبقى حالة استعمال القوة تقود إلى نتائج منها

ه بحالة الصراع بین إرادتین، الممثل بحالة لي الأذرع           وء للقـوة في صراع الإرادات قد یشبّ ـأن اللج-1
(Arms Wrestling)،فقد تحسم الحالة بكسب طرف معین الرهان ضد الآخر.

و اللجوء الفعلي لاستخدام القوة بل أن الغرض الرئیسي منها هو التلویح هأن لا یكون المقصود -2
.وضع آخرإلىوالضغط بها من أجل خلق حالة معینة أو تغییرها 

(1) Charles F. HARMANN, Types of crisis actors and Their implication for crisis Management, in
Daniel FREI ed, internationale crisis, op .cit, pp 29-31.

.126ص ،)1993ینایر (، 111، العدد السیاسیة الدولیة، "إدارة الأزمات الدولیة ودبلوماسیة القوة" أحمد عباس عبد البدیع،)2(
1993مایو 171، العدد 16، السنة المستقبل العربي، "وإطلالة على الأدبیات والمفاهیم: النزاعات وحلها"شفیق ناظم الغبرا ، )3(

.91ص
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تصعید قد تقود إلى إیجاد وأن عملیة ال،دبلوماسیة العنف یؤدي إلى حالة التصعیدإلىأن المیل -3
.)1(لتجنب المواجهة بعدما وصلت إلى أقصي حالات التوترحلول سریعة

فالأسالیب المباشرة في حل الخلافات، مع الافتراض بعدم وجود قوى ضاغطة تؤثر في توجیه 
:)2(إرادة الأطراف الأخرى نحو موقف معین، یمكن أن تأخذ أشكالا مختلفة منها

) خسارة- فوز(ویعبر عنه عادة بعلاقة : الإقناع-1

)فوز-خسارة(ویعبر عنه بعلاقة :التنازل-2

)خسارة-خسارة(ویعبر عنها بعلاقة :التسویة-3

)فوز- فوز( ویعبر عنه بعلاقة : التفاوض-4

هل یمكن توظیف القوة إلى جانب الدبلوماسیة في إدارة : والسؤال الذي یطرح نفسه بإلحاح هو
؟ أم أن من شأن ذلك تعمیق الأزمة والإسراع بإشعال الحرب غیر المرغوب فیها؟الأزمات الدولیة

إن هناك ضرورة للمزج في هذا الإطار بین سیاسة الترغیب والمساومة والمفاوضات عن طریق 
لحمل الخصم على وقف الإثارة من جانبه، أو لإرغامه على القبول ،تقدیم العروض والتنازلات

للمطالب المرجوة من ناحیة والترهیب الذي یتم عبر استخدام القوة والأعمال الزجریة غیر والإذعان
في -أحیانا- أو التهدید باستعمالها من ناحیة ثانیة، وبخاصة أن للقوة أهمیتها،العسكریة الأخرى

حة وتجنب مع الاحتفاظ بقنوات الاتصال مفتو ،الدفاع عن المصالح المهددة بأقل ما یمكن من الخسائر
الارتجال، في اتخاذ القرارات  للحیلولة دون إقدام الطرف الآخر على القیام بعمل عسكري قد یُفشل 

.)3(إدارة الأزمة تماما

والجدیر بالذكر أن فترة الحرب الباردة قد شهدت استثمارا للقوة في إدارة العدید من الأزمات الدولیة 
.)4(عبر سیاسة الردع

إنما -من منظور مدى استخدام القوة- أن تحدید مبادئ إدارة الأزمة الدولیةویشیر الباحثون إلى
.یكون في سیاق مستویات تحلیل إدارة الأزمة

.88حسن البزاز، مرجع سابق، ص)1(
.60نفس المرجع ، ص )2(

(3 ) Frank HARVEY, op.cit, p16.
.35إدریس لكریني، مرجع سابق، ص )4(
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ومن هذا المنطلق ركزت الدراسات الخاصة بإدارة الأزمات على المقومات الشخصیة لصانعي 
كما كرست دراسات أخرى (Micro-Analysis )قرارات إدارة الأزمات، فیما یعرف بالتحلیل الجزئي 

اهتماماتها على العوامل المتعلقة بسلوك الدول ومحددات الصراع فیها، وهو ما یعرف بالتحلیل 
)1(Macro-Analysis)(الشمولي أو الكلي

:)2(ویخلص المحللون من خلال المستویین للتحلیل إلى القواعد التالیة

.الخیارات العسكریةالمحافظة على السیطرة المدنیة العلیا على -1

تاختلاق توقعات تساعد على التأني في معدل الأعمال العسكریة وذلك بغرض توفیر وق-2
.ارات الدبلوماسیة والاتصالاتشكافي للأطراف لتبادل الإ

التنسیق بین التحركات الدبلوماسیة والتحركات العسكریة، وذلك في إستراتیجیة متكاملة -3
.بتستهدف إنهاء الأزمة دون حر 

تحدید الخیارات الدبلوماسیة والعسكریة التي تترك لأحد الأطراف مخرجا من الأزمة لا -4
.یتضارب مع مصالحه الرئیسیة

ولعل من بین المسائل المتعلقة بحدود استعمال القوة في إدارة الأزمات تلك الخاصة بحالة تدخل 
)الطرف الثالث  Third Party intervention عن طریق اتخاذ إجراء معین، قد یجد هفإن،وعلیه.(

. الطرف الثالث النافذ القوي نفسه قد انخرط في النزاع كطرف من أطرافه تماما

أو ىرضبكیف یمكن للطرف الثالث أن یقوم بدور الحكم، سواء ) 5(ویوضح الشكل التالي رقم 
و التوسط بینهم باستخدام بدون رضا أطراف النزاع، أو أن یقوم بتسهیل عقد مفاوضات بین الأطراف، أ

.وسائل قهریة أو غیر قهریة

كما أن مصطلح القوة هنا یعتبر مصطلحا مبهما، فمن ناحیة هو یعني القوة على القیادة والإلزام 
على التعاون وعلى إضفاء زیفیعني قوة التح، أو القهر أو استخدام القوة بشدة، ومن ناحیة أخرى

دام القوة بلین، فاستخدام القوة بشدة ظل دائما أسلوبا هاما في حالات الشرعیة، قوة الإقناع  أو استخ
.)3(النزاعات العنیفة، بینما تستخدم القوة بلین خاصة في حالات النزاعات التي لا یستخدم فیها العنف

.20عباس رشدي العماري، مرجع سابق، ص )1(
مركز القرار للإستشارات   : ، الطبعة الثانیة، القاهرةوالإرهاب الدوليمخاطر العولمة: إدارة الأزمات والكوارثالسید علیوة، )2(

.52،53، ص ص 2002
.75،76محمد أحمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص ص )3(
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)1(تدخل الطرف الثالث بصورة قهریة أو غیر قهریة) 4(الشكل 

Source : Miall, Ramsbotham and Wood house (eds) 1999.

)مصـــطلح قـــوة التهدیـــد Kenneth Bouldingویطلـــق  Threat Power علـــى النـــوع الأول مـــن (
إفعـلا مـا أریـد وإلا سـأفعل :" إستخدام القوة بشدة، كأن یقول الطرف المتدخل لأحد الأطراف أو لهما معا

بــــین شــــكلین مــــن أشــــكال اســــتخدام القــــوة بلــــین، الأول قــــوة التبــــادل Boulding، ثــــم یمیــــز "مــــالا تریــــدان
)(Exchange Powerوالمرتبطــة بــنهج الصــفقات والمســاواة، كــأن یقــول المتــدخل فــي النــزاع لأطرافــه ":

)أما الشكل الثاني فهو القوة التكاملیة ".إفعلوا ما أرید وسأفعل ما تریدون integrative Power وهي ذلك (
دخل النــوع المــرتبط بالإقنــاع، ونهــج حــل المشــكلة لإحــداث التحــول علــى المــدى الطویــل، كــأن یقــول المتــ

وبالتالي فإن القائمین على حل النـزاع یحـاولون " دعونا نعمل معا شیئا مفیدا لنا جمیعا:" لأطراف النزاع
.ویستعیضون عنها بإستخدام قوة التبادل والتكامل" قوة التهدید" بقدر الإمكان عدم استخدام

یعتقدمنإن:"یقولحیثالدول،لسلوكومحددكمعیارالقوةالهندي أهمیةوقد أبرز كوتیلیا
القوةالزمن عودةمعیغفلقدیتقهقر،خصمهوأنخصمه،قوةمنأكثرونوعاكماتزدادقوتهبأن

بتفوقكوإذا شعرتمعهم،سلاموضعمنبدلاخصومكاتجاهبضعفكشعرتوإذا.الخصملذلك
منبدفلاعن نفسكالدفاععلىقادرولكنكقدرتكبعدمشعرتإذاأماالحرب،شنمنبدلاعلیهم
)2("الحیادإلتزام

.76، ص السابقالمرجع)1(
ط الخلدونیة،دار:الجزائر)التكوینیةوالنظریاتالتفسیریةالإتجاهاتبینالدولیةالعلاقاتفيالتنظیرجندلي،الناصرعبد)2(

13ص،2007

)أ( طرف أول 

التحكیم
Arbitration

Negociation

التفــاوض

)ب(طرف ثان 

Mediation
الوساطة

طـرف ثالـث

طـرف ثالـث
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ین الصفBouldingیوضح لنا الأوجه الثلاثة لاستخدام القوة حیث یستثني ) 2(والجدول التالي رقم 
).1(ویؤكد على التصنیف في الصف الأول الأفقي،بإعتبارهما غیر واضحین) 2،3(رین یخالأن الأفقیی

)1(.الأوجه الثلاثة للقوة): 1(الجدول رقم 

قوة التكاملقوة التبادلقوة التهدید
مبدعةمنتجةمدمرة1
منتجةمدمرةمنتجة2
مدمرةمبدعةمبدعة3

Source : Miall, Ramsbotham and Woodhouse, (eds) 1999
Grahamیلجأ عادة المتدخل في إختیار الملاءمة من منظور شكل استخدام القوة إلى ما یسمیه و 

T Allison بالعدسات الفكریة( Conceptuel Lenses فإن مفهوم -وحسب هذه الحالة- وعموما )2((
:)3(القوة ینقسم إلى ثلاثة عناصر متمیزة 

.أعمال التأثیر والنفوذ التي تؤثر بها الدولة في غیرها من الدول-1

. الإمكانیات المستخدمة في توجیه التأثیر أو النفوذ الوجهة الناجحة-2

.هتلعملیات التأثیر هاالاستجابة-3

وقد یستخدم الطرف الثالث كل أشكال القوة التي ذكرناها، وقد یكون مفیدا  استخدام مفهوم تدخل 
الذین یستخدمون ما (Powerful Mediators)) النافذین(الطرف الثالث للتمییز بین الوسطاء الأقویاء 

، (Powerless Mediators)لا یملكون القوة لدیهم من قوة الموارد التي یتمتعون بها، والوسطاء الذین
والذین لا یتعدى دورهم في التدخل مجرد توفیر قنوات الاتصال والتسهیلات، ویمكن المقارنة بین 

:التدخل القهري، وغیر القهري على النحو التالي

التدخل غیر القهري*التدخل القهري* 
الوساطة النقیة- الإلزام                               - 
التوفیق وحل المشكلة- القهر بغیر استخدام القوة                     - 

المساعي الحمیدة- الوساطة العضلیة                                -

.77محمد أحمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص)1(
.21عباس رشدي العماري، مرجع سابق، ص )2(
.36،37إدریس لكریني، مرجع سابق، ص ص)3(
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)) الحكومیة(ار الأولـفدبلوماسیة المس Track one Diplomacy تعمل من خلال ممثلي (
، والوساطة (Good-offices)ات  أو منظمات حكومیة والذین قد یستخدمون المساعي الحمیدة ـالحكوم

(Mediation)ة، أو إجبار أطراف النزاع ـا قد یستخدمون سیاسة الجزرة والعصا للوصول إلى نتیجــ، كم
-Win)ارةـات ما بین الربح والخسـن الصفقـري الذي یتضمـها على طول المحور القطعلى الوصول إلی

Lose) 1() 2(،في الجدول رقم )3، 2، 1(بین النقاط(.

Johnوالتي یعرفها(Track two Diplomacy)) غیر الحكومیة(أما دبلوماسیة المسار الثاني 

Burtonى تطویر إستراتیجیات حسب أشكال تستطیع كتفاعل غیر رسمي بین أطراف النزاع یهدف إل
وعلیه فإن حفظ السلام هنا یشتمل على تدخل )2(الأطراف المتنازعة من خلالها الوصول إلى حل

)3(ر ــف المباشـاب العنــالطرف الثالث لإبعاد الأطراف المتنازعة عن الخطر والإبقاء على غی

فدبلوماسیة المسار الثاني تستخدم وسطاء غیر رسمیین لا یملكون لا الجزرة ولا العصا، وإنما یعملون 
مع أطراف النزاع أو مع الدوائر التي تقف خلفهم لتسهیل عملیة الوصول إلى إتفاق، أو تشجیع أطراف 

-Lose)النزاع للنظر إلى تبعیة الخروج من وضع یخسر فیه الجمیع  Lose) ضع یربح فیه الجمیع    إلى و
(Win- Win))4(.

تبریر التدخل، لكن دون تحدید طبیعة الطرف الثالث، على أنه مجرد Martin Wighویحاول
ضرورة مناسباتیة في العلاقات الدولیة، یعزى إلى الإستقرار في میزان القوى، والاهتمام أیضا بقضایا 

أن یتم في إطار الاعتماد المتبادل ودون اللجوء من الأحسن Wighالأمن الإقلیمي، فالتدخل حسب 
.)5(إلى القوة

ورغم اختلاف الباحثین في تحدید النطاق المنهجي لإدارة الأزمة إلا أن جل الدراسات ركزت على 
القوة في نطاق السبب أو النتیجة، أي حسب المنظورین البنیوي والوظیفي تالعوامل المحیطة بمتغیرا

.في تفسیر الأزمة

.78محمد أحمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص )1(
(2) Michael BAVLY, "Second Track Diplomacy", p7.
< http://www.shalam.org/second%20track %20diplomacy.htm >

(3 ) Ibid, p3.
.78،79محمد أحمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص ص )4(

(5 )Herbert BUTTERFIELD, Martin WIGHT, Diplomatic investigations : essays in the theory of
international politics,London; George Allenand unwin LTD ,1966,p116.
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الذي Dina A.Zinnesعل أهم المجهودات الكبیرة في البحث المقارناتي للأزمات ترجع إلىول
:)1(وضع برنامج عمل حدد فیه العلاقات بین مختلف المتغیرات الأربعة التالیة

التعبیر عن الكره- 3إدراك التهدید                        -1

قیاس التفاعل الإیجابي بین الأطراف- 4إدراك اللاصداقة                    -2

فإن طبیعة العلاقة بین هذه المتغیرات، تكون محددة تبعا للفرضیات الثلاثة عشر Zinnesوحسب
:الآتیة

.إن الدول خارج التكتل تعتبر أكثر تهدیدا من أیة دولة أخرى داخل التكتل-1

.أكبر بین الدول خارج التكتلیوجد هناك تهدید  -2

.یوجد هناك علاقة إیجابیة بین إدراكات التهدید وإدراكات اللاصداقة-3

.إن الدول خارج التكتل تعتبر أكثر تهدیدا من نظیراتها في التكتل-4

).س(لتهدید ) ص(وإدراك ) ص(للتهدید لـ ) س(یوجد هناك علاقة إیجابیة بین تعبیر -5

).س(للاصداقة ) ص(وإدراك ) ص(للخوف لـ ) س(یر هناك علاقة إیجابیة بین تعب-6

.هناك علاقة إیجابیة بین إدراك التهدید وإدراك الخوف-7

.هناك علاقة إیجابیة بین إدراك اللاصداقة والتعبیر عن الخوف-8

).س(عن الخوف لـ ) ص(وتعبیر ) ص(للخوف لـ ) س(هناك علاقة إیجابیة بین تعبیر-9

.یكون أعظم مما هو بین التكتلاتتذبذب التفاعل داخل التكتل سوف- 10

.هناك علاقة سلبیة بین إدراك الخطر المهدد ودرجة التفاعل- 11

.هنالك علاقة سلبیة بین إدراك اللاصداقة ودرجة التفاعل- 12

.مثلا) س(مع ) ص(ودرجة تفاعل ) ص(لـ ) س(هناك علاقة سلبیة بین إدراك خوف - 13

Davidویخلص. عتمد مبدئیا على هذه الفرضیاتوحسب زیني فإن اتخاذ القرارات في الأزمات ی

C. Schwartzإلى أن تطویر النظریة یكمن في معرفة ما وراء فرضیةzinnes)2(.

(1 ) David C.SCHWARTZ, in: Charles HERMANN ed, op.cit, p168.
(2 ) Ibid, pp 168,169.



ول  ارجيةالفصل ا السياســـــة الدوليــة زمات كيفيـــة: إدارة ة مقار

42

سوسیولوجیا إدارة المسار الأزماتي: الثالثالمبحث

یمكن الآن تناول أهم ،في ضوء المفاهیم السابقة للأزمة، وكذلك السمات الرئیسیة المتفق علیها
،فهناك عدة تعاریف لإدارة الأزمات، والتي توظف في نماذج عدة. الإسهامات حول مفهوم إدارة الأزمة
.نه من الأحسن القیام بتقسیم الشروح المعطاة لإدارة الأزمةفإوحتى متناقضة، ولأهداف تحلیلیة، 

مفهوم إدارة الأزمة الدولیة: لمطلب الأولا

:جازهما كما یليإجرائیا تعریف إدارة الأزمة الدولیة، ویمكن إأساسیان یهیمنان هناك توجهان 

والتي تعتبر هدف وغایة إدارة الأزمات تجنب الحرب ومحاولة صنع السلام لتفادي : التوجه الأول- 
:Leslie Lipsonالمواجهات، كما قال  

مقبول لكلا الطرفین دون اللجوء إلى إن إدارة الأزمات تحتوى على ما یسمى بالوصول إلى حل " 
".استعمال القوة 

.William Rام كل من ـوقد ق.في الفوزوالتي تعتبر إدارة الأزمـات كتمرین: التوجه الثاني- 

KintnerوDavid Schwartz ربح للأزمة، وفي نفس الوقت " بتعریف إدارة الأزمات على أنها
)1("التسامح، ووضع حدود للخطر والمجازفة لكلا الطرفینالمحافظة على الوضع الأزموي في حدود

وقد أشار بعض المحللین إلى أنه مهما احتوى أي مذهب لإدارة الأزمات على خصائص مهمة لإدارة 
.حدااالأزمة، فكل منهم یفسر بعدا و 

نبؤ العملیة التنظیمیة والإداریة التي تهتم بالت") Crisis Management(وتعني إدارة الأزمات 
لأزمات، وتعبئة كافة الجهود لبأزمات محتملة عن طریق رصد المتغیرات الداخلیة والخارجیة المولدة 

والإمكانیات المتاحة للتعامل معها بما یحقق أقل قدر من الأضرار، مع ضمان استعادة الأوضاع 
.)2("الطبیعیة في أسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة

(1 ) Yoon TAEYOUNG, "Between Peace and war : South Korea s  Crisis management strategies

Towards North Korea",< http://www.iews.or.kr/peaple yoonty.html>
.                                                                                        23، ص 2001، دیسمبر 15العدد مجلة العربي الوطني الكویتي، "علم التحدیات: إدارة الأزمات"حسین عبد الرزاق، )2(
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فإن معنى إدارة الأزمة المحدقة یكمن في الإصلاح، والتجاوب مع الضغوطات Williamوحسب
ویقصد هنا بالطبیعة الازدواجیة كل من .)1("لأزمةلالمتسابقة الموجودة في الطبیعة الازدواجیة 

.)Time pressure ()2( الخطر خلال ضغوط فترة الأزمةو الملاءمة 

الهادفة إلى السیطرة ) القرارات(سلسلة الإجراءات : "إدارة الأزمات بأنهاWilliams. Bویعرف
وبذلك تكون ... على الأزمة والحد من تفاقمها حتى لا ینفلت زمامها، مؤدیة بذلك إلى نشوب الحرب

،و یستطرد  "الإدارة الرشیدة للأزمة هي تلك التي تضمن الحفاظ على المصالح الحیویة للدولة وحمایتها
Williamsإنها محاولة :"... في معرض تصویر الصعوبات التي تواجه عملیة إدارة الأزمات بقوله

إنها ... لإدارة ما قد یبدو مستعصیا على الإدارة، والسیطرة على ما قد یبدو متعذرا على السیطرة
طور محاولة للتحایل على الخصم والتأثیر فیه، مصحوبة في نفس الوقت بمحاولة أخرى للتحكم في ت

إن الإدارة الناجحة للأزمة هي تلك القدرة البارعة على تحقیق التوازن .. الأحداث وتجنب الحرب 
الدقیق ما بین ممارسة الضغوط على الخصم بحرص ذكي، أو ترضیته بثمن بخس، أو باستخدام 

".هاتین الوسیلتین معا

ا لإدارة الأزمات إلى میفهفي تعر Robert L.Pfaltzgraffو James f .Doughertyویذهب كل من 
قدرة أحد أطراف نزاع ما على إقناع خصمه أو خصومه، بصدق عزمه على تصعید النزاع ":أنها
.)3("على التراجع عن تصعید الأزمة تجنبا للمساس بمصالحه) أو حملهم(هلحمل

من حدتها احتواء الأزمة والتلطیف " :فیعرف إدارة الأزمات بأنهاHans Peter NEUHOLDأما 
".شكل یستبعد معه حدوث اشتباكات عسكریة على نطاق واسعب

كل الإجراءات المؤدیة إلى ضبط النزاع والحد :" وفي تعریف الكاتبین جورج وسیمونز لها هي 
.)4("منه في مواجهة محاولات الاستفزاز وتصعیده

الأدوات العلمیة المختلفة كیفیة التعامل والتغلب على الأزمة ب" :ویعرفها أحد الباحثین بكونها
.)5("وتجنب سلبیاتها والاستفادة منها مستقبلا

(1 )Yoon TAEYONG, op. cit, p13.
(2) Ibid, p p 10,11.

.                                                                                       23، ص1993مركز الأهرام للترجمة والنشر، : ، الطبعة الأولى، القاهرةإدارة الأزمات في عالم متغیرعباس رشدي العماري، )3(
.                                                                                         49المرجع ، ص نفس )4(
.                                                                                        33إدریس لكریني، مرجع سابق، ص)5(
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أن المشكل الأساسي والمركزي للأزمة یكمن في القیادة وصعوبة یانفیر DiesingوSnyderأما
نشاط :"فإدارة الأزمة تعني هنا .إلزامها الشراكة والتقارب الإستراتیجي والذي ینتج عنه تجنب الحرب

المفصلة من طرف القیادة، وذلك لإنقاص الفرص التي تبعد المراقبة أو على الأقل إنقاص المراقبة
.)1("الخسارات وزیادة التحصیل

بأن إدارة الأزمات یمكن تعریفها بالتقبل والرضا بمهمة ")*(Alexander L. Georgeویضیف
الأساسیة لإدارة الأزمات هي المشكلةف،وحسبه فمن الجید تقبل التناقض".حل هذه الورطة السیاسیة

التناقض بین عدم الرغبة لدى أطراف الأزمة بالوضع القائم وبین أداء هذه الأطراف واستعدادهم من 
.خلال أهدافهم لتحمل الأضرار الناجمة عن الأزمة

لّت على ركیزة الرضا على أن إدارة الأزمة هي تأكید بأن الأزمة قد حُ williams.Pوقد ركز
.مّنت وتم حمایتهامن خلالها نجد أن الفوائد والغایات الحیویة للأطرف قد أُ والتي 

بقدر للمراقبةوحسبه فإن من بین مهام إدارة الأزمات أن یتم ترویض هذه المخاطر وإخضاعها
الإمكان، فإلزامیة الدبلوماسیة وتكتیكات المخاطرة مهمة جدا وفعالة في التحصیل على اتفاق من عند 

.)2(الإبقاء على درجة ومكانة الطرف الأولالعدو، و 

ا تبدأ الأزمة المبتدئة في التصاعد بصورة یصعب التحكم فیها، ویمكن مفإدارة الأزمة مطلوبة عند
الإشارة في هذا السیاق إلى مفاهیم مماثلة وعلى درجة من التداخل بمصطلح إدارة الأزمة، منها مفهوم 

الوقایة من الأزمات على أن یأتي التفصیل فیها وبما تقتضیه درء الأزمة، إدارة السلام، و :كل من
.الضرورة المنهجیة في مباحث لاحقة

ویشیر المختصون في العلاقات الدولیة إلى أن العلاقات بین الدول عادة ما تقع في منطقة 
ة الواقعة بین وهي المنطق)**(- حالة إدارة أزمة كوبا بین الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي- رمادیة

(1)Yoon TAEYOUNG, op.cit, p11.
»یعد )*( Alexander GEORGE تجنب :"من كبار المهتمین بإستراتیجیات إدارة الأزمات الدولیة، وله كتاب مشهور عنوانه«

»" زماتمشاكل إدارة الأ: ا الحرب Avoiding war problèmes of Crisis  Management ».
(2)Yoon TAEYOUNG, op.cit ,p12.

والتي أدت إلى إعلان الإنذار النووي ثم   Bay of Bigsبعد فشل الهجوم العسكري الأمریكي على جزیرة في خلیج الخنازیر )**(
Eye Ball to Eyeسلمیا، وسمیت هذه الحالة بین الرئیس جون كیندي والزعیم نیكیتا خروتشوف بنظریة بؤبؤ العین  حلت

Ballفي إدارة الأزمات.
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هناك هدفان و حالة الحرب وحالة السلام، وهي نفس المنطقة التي تتحرك فیها مساعي درء الأزمة، 
:من درء الأزمة

.وقف التصعید في التوتر الذي یمكن أن یؤدي إلى الحرب-1

.دعم الجهود التي تبذل لتحریك أطراف النزاع نحو السلام-2

ویرتبط كل من مفهومي إدارة الأزمة وإدارة السلام ارتباطا وثیقا بمفهوم درء الأزمة حیث أن إدارة 
نعها من التدهور إلى حالة الحرب، إنما تأتي لتركز على ملسلام التي تعني إدارة حالة السلام بوسائل تا

) 4(یوضح الشكل رقم دعم وتقویة حالة السلام وذلك یجعل السلام عملیة لا یمكن النكوص عنها، و 
:)1(العلاقة التفاعلیة بین إدارة الأزمة من ناحیة وإدارة السلام من ناحیة أخرى

وإدارة السلامالعلاقة بین إدارة الأزمة ) 5(شكل رقم 
;John:1974: المصدر G. Stoissenger

ویظهر في له،أما الوقایة من الأزمات فهي تحتوي على فعل مبكر أو أولي منظم ومخطط
. )2(مستویات عدة من مراكز اتخاذ القرار لدى أطراف الأزمة، ویأتي ذلك لمنع حدوث النزاعات العنیفة

الأزمة فإن دور الوقایة هو تسخیر كافة الجهود لوقف التصعید لوقایة من لففي ظل التعریف الشامل 
كمرحلة أولى، ثم دعم السلام كمرحلة ثانیة وطالما كان الجهد المبذول یتعلق بوقف التصعید فإن 

وهذه الأنشطة تُجرى في ظل العدید من أنشطة الوقایة یقع في إطار العمل الروتیني أو غیر الطارئ

الدبلوماسیة الوقائیة : الكتاب الأول.دراسة نقدیة وتحلیلیة: فض النزاعات في الفكر والممارسة الغربیة،محمد أحمد عبد الغفار)1(
.                                                                                         263،264،ص ص 2003دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع : وصنع السلام، الجزائر

(2)Andreas MEHIER, Claude RIBAUX,"Crisis prevention and conflict management in Technical

Cooperation", 2000.p34.
< http://www.gtz.de/themen/cross-sectoral/download/crisis-prevention-mehler-ribaux.pdf >

درء الأزمـة

دعم السلاموقف التصعید

حالة السلامحالة الحرب

إدارة لسلام إدارة الأزمة
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وبالتالي فإن الأنشطة التي ترمي لوقف التصعید یمكن إجمالها في ،اعغیاب تهدید واضح للأوض
:الأنشطة التالیة

. إقامة وتسهیل قنوات الإتصال بین أطراف النزاع-1

.                            الدعوة إلى عقد مفاوضات وتحقیق الإجماع حول موضوعات الأمن الإقلیمي-2

.تعزز الأمنوضع إجراءاتوزرع الثقة بین الأطراف-3

تمهد لدور أكثر –EUكدول الإتحاد الأوروبي- فالدول التي تدخل في ترتیبات أمنیة إقلیمیة
م لتحصیل المعلومات وتحلیلها والمشاركة فیها على أساس  إستراتیجیة اشمولا، ویتضمن ذلك إقامة نظ

.بناء الثقة

) المستوى الأفقي (ناحیةمدى الارتباط بین مراحل التفاوض من ) 01(ویوضح الجدول رقم 
.)1(من ناحیة أخرى في ظل إدارة الحرب أو السلام) المستوى الرأسي(والوسائل الوقائیة 

)2(علاقة مراحل التفاوض بالوسائل الوقائیة المعتمدة): 02(الجدول رقم 

حالة السلامحالة الحرب  

مرحلة ما قبل 
التفاوض

مرحلة الوصول إلى إتفاقمرحلة التفاوض

إقامة خطوط ساخنة-
:تسهیل الإتصالات

تناول المعلومات -إقامة خط ساخن -
محدودعلى مستوى

إقامة خط ساخن-
تبادل معلومات على مستوى رسمي شامل-

إقامة حوار غیر -
رسمي

ثقافي إقامة تعاون -
وفني

:دعم بناء الإجماع
-إقامة حوار رسمي وغیر رسمي  -

التعلیم والتدریب
إقامة تعاون عسكري      -
مركز أمن الإقلیم-

إقامة حوار رسمي وغیر رسمي-
فنيإقامة تعاون عسكري و -
إقامة تدریبات عسكریة -
التعلیم والتدریب -

التكامل والتحلیل تسجیل المعلومات و -دعـم الإنجـاز
والمشاركة

.                                                                                         265مرجع سابق، ص ،محمد أحمد عبد الغفار)1(
.                                                                                         266نفس المرجع، ص )2(
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أمني لنظـاماس خطوة أولى لمقابلة الشروط المؤدیـةـویمكن أن ینظر إلى الدور الوقائـي على أس
ظل بمظلته  تسیالذي و فالنظام الأمني التعاوني في أوربا ،(co-operative Security System)اونيـتع

المركز الخاص بالوقایة من النزاعات التابع للمؤتمر، ، وكذلك(CSCE)مؤتمر الأمن والتعاون الأوربي 
.ا یمكن أن یقوم علیه النظام الأمني التعاوني الإقلیميمیعكس نموذجا مثالیا ل

وبالرغم من أن وجود ترتیبات أمنیة تعاونیة لا یعتبر شرطا أساسیا لدرء الأزمة إلا أن درء الأزمة 
. )1(بعضاوالأمن التعاوني لهما أهداف تتجاوز بعضها 

لا یكون التعریف مكتملا ما لم ) crisis Management(وفي مجال الحدیث عن إدارة الأزمات 
حیـث یقول ) Management By crisis(خر منه، والمعروف باسم الإدارة بالأزمات الآعرض للوجه ن

james Richardssonب ألا تفترض إن الدراسات الخاصة بإدارة الأزمات یج: "في معرض تعریفه لها
أن تجنب الأزمة أو الحد من تصاعدها هو الهدف الذي یسعى إلیه كل أطرافها، حیث تلجأ بعض 

.)2("وتصعیدها ،والتخطیط لها،الدول في سعیها لتحقیق مصالحها القومیة إلى افتعال الأزمة

من أزمة التخلص لوعلیه فإن مصطلح الإدارة بالأزمات یقوم على أساس افتعال الأزمة من أج
.)3(وأن افتعالها وإیجادها هي وسیلة للتغطیة والتمویه على المشاكل القائمة بالفعل،أخرى

فالإدارة بالأزمات، هي أسلوب یلجأ إلیه طرف في علاقة ما لتحقیق مكاسب معینة أو لتغییر 
طرفها المدیر في الوضع الراهن لصالحه بإثارة أزمة أمام الطرف الأخر، وقد ترتد الإدارة بالأزمات إلى 

.)4(شكل أزمة تجبره على التحول من الفعل إلى رد الفعل

كما أنه من خلال افتعال الأزمات یسعى كل طرف إلى تحقیق أهدافه من خلال الأزمة، وتصبح 
تهدف إلى توقیف أو انقطاع نشاط من الأنشطة، أو زعزعة استقرار وضع الأزمة بهذا المعنى فعلا

.)5(من الأوضاع

.                                                                                        267مرجع سابق ، ص ،محمد أحمد عبد الغفار)1(
.49عباس رشدى العماري، مرجع سابق، ص )2(
.33حسن البزاز، مرجع سابق، ص )3(
.23حسین عبد الرازق، مرجع سابق، ص )4(
.9أدیب خضور، مرجع سابق، ص )5(
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یعزز تقنیة إدارة الأزمات ،أن بعض المفكرین متشائمون حیال احتمال تحقق تطور نظريورغم
، )1(في ظل العراقیل التنظیمیة خلال بروز الأزمة، مما قد یؤثر سلبا في اتخاذ القرارات بشكلِ عقلاني

.إلا أن هذه العملیة یمكن أن تستمد نجاعتها وفعالیتها من طبیعة الأطراف المدیرة للأزمة

آلیات وأهداف إدارة الأزمة الدولیة: المطلب الثاني
من خلال الاستمرار في الحدیث عن الأزمة وإدراتها، یمكننا  القول أنها تلك اللحظة الحاسمة أو 
الوقت الأكثر صعوبة في مواجهة حالة من الحالات الخارجة عن السلوك الإعتیادي المألوف، أو 

)(ة الغلیانبعبارة أخرى، هو الوصول إلى نقط Boiling Pointومن ثم حالة أو نقطة التحول
(Turning Point)(2)، التي لم یكن من السهولة بمكان التنبؤ باحتمالاتها ونتائجها وما سیترتب علیها .

:ونتیجة لخاصیتي التعقید والتشابك یحدد الباحثون الخطوات التالیة للتعامل مع الأزمة
:یتم في هذه المرحلة تقدیم أجوبة عن الأسئلة  التالیة : تقدیر الموقف الأزموي-1

ما هي القوى وطبیعة القوى الصانعة للأزمة ؟ وما هي عناصر القوة التي ترتكز علیها هذه 
.الأطراف، وما هي  الأطراف المساعدة والمؤیدة ؟ ولماذا وكیف صنعت الأزمة ؟

تتم هنا تحدید علاقات الارتباط، وأسباب التوتر، ومواطن القوة، : الموقف الأزمويتحلیل-2
.وطبیعة الخطر الذي تشكله الأزمة 

.(3)تبرز هنا مهمة تحدید المهام وسبل تحقیقها: لمعالجة الأزمةالتدخل-3
افسین فاستراتیجیة إدارة الأزمة هي الخطة العامة لتحقیق الأهداف في مواجهة الخصوم والمن

.(4)والقوى المناوئة والظروف المتغیرة
)*(فإن هدف إدارة الأزمة هو تجنب الحرب العفویةAlexander L .Georgeوحسب 

( Inadvertent war أي تجنب الأفعال التي بإمكانها أن تجر أطراف النزاع إلى تكالیف غیر (
.مرغوب فیها

(1 ) Frank HARVEY, " Rationalité et théorie Prospective, un programme de recherche sur la gestion

des  crises internationales " revue d’études internationales, (vol 27, n°=1 Mars 1996), p15.
.26،25حسن البزاز، مرجع سابق، ص ص) 2(
.12أدیب خضور، مرجع سابق، ص )3(
.52السید علیوة، مرجع سابق،ص )4(
لدبلوماسیة والتي یمكن أن تحدث في أي وقت  خلال وهي التي لا یرغب فیها أو یتوقعها أطراف النزاع عند بدایة الأزمة ا)*(

.1950تطور الأزمة، وأبرز الأمثلة للحروب العفویة التي اندلعت بسبب تصعید الأزمات، الحرب الكوریة عام 
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:هدفانفیرى أن لإدارة الأزمة PHIL Williamsأما

)هدف تقلیدي أو إیجابي -1 Positive Aim .وهو تأمین الأهداف القومیة(

)هدف سلبي -2 Négative Aim ویتعلق بقواعد مراقبة تصعید الأزمة، كي لا تفلت الأمور (
من الأیدي نتیجة الحسابات الخاطئة أو بسبب طبیعة الأحداث التي تؤخذ بالمنطق الخاطئ، 

خروج الموقف عن نطاق السیطرة وتحوله إلى مرحلة التصعید وهنا یجب العمل على عدم 
.(1)التي تقود إلى  الحرب

ووفقا لذلك فإن معیار النجاح في إدارة الأزمة لا یكمن في مدى أهمیة ونجاعة إستراتیجیات 
الأطراف المدیرة للأزمة خلال مرحلة ما بعد النزاع، ولكن في درجة الإدراك القبلي لمدى الخطورة 

.الإدراك أو بعبارة أخرى معیار النجاح هو تجنب نشوب الحربوءجمة عن سالنا

إلى أن الأزمة هي منطقة وسط بین الحرب والسلم، فهي تجمع Glenn H. Snyderویشیر الأستاذ
، فهي إما أن تسوى سلمیا وتتفادى التورط في حرب (2)خصائص حالة الحرب وخصائص حالة السلم

.مستوى الحرب وفقا للأداة الأكثر نجاحا في إدارتهاوإما أن تتصاعد   إلى 

ویمكن تحلیل أدوات إدارة الأزمات من خلال فعالیة فریق إدارة الأزمة ومهام إدارة الأزمات، كما 
:یمكن تحدید مكونات فریق إدارة الأزمات بالأبعاد الستة الحاكمة في أي موقف إداري وهي

.ف المجالاتمجموعة خبراء متخصصین في مختل:الناس-1

غرفة عملیات مجهزة بمقر إدارة وزارة الخارجیة أو قیادة القوات المسلحة أو رئاسة :المكان-2
.الجمهوریة

.من الساعة الصفر إلى یوم حل أو إنفراج الأزمة:الزمان-3

.أجهزة إتصال وتخزین المعلومات:الأشیاء-4

.منهج للتحلیل والتقویم- ذاكرة معلوماتیة- قاعدة بیانات:الأفكار-5

(1 ) Yoon TAEYOUNG, op.cit, pp 11,12.
(2 ) Glenn H. SNYDER, crisis Bargaining , in: Charles HERMANN ed, international crises :
Insights

From Behavioral Research, op.cit, p 218.
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لجنة مؤقتة تلتقي في غرفة العملیات أو مركز التنسیق أو مقر القیادة ویلعب مستوى :التنظیم-6
الخطر ونطاق الأزمة دورا مؤثرا في تشكیل فریق إدارة الأزمات وهناك ثلاثة مستویات للخطر 

:تمثلها الأزمة وهي

.وتنشأ بتوافر عناصر المباغتة والتهدید وضیق الوقت:أزمة خطیرة- 

.فیغیب عنها جزئیا عنصر المفاجأة لكن یبقى فیها التهدید وضیق الوقت :الأزمة الحادة- 

.(1)وتوجد فقط مع عنصر التهدید للمصالح الجوهریة للأزمة:أزمة عادیة- 

لعلاقة بین طبیعة الأزمة وأهداف أما نطاق الأزمة فقد یكون خارجیا داخلیا أو مشتركا حسب ا
.الأطراف المنتمین لها

وقد یترأس فریق إدارة الأزمات شخصیة سیاسیة مثل رئیس الدولة أو رئیس الوزراء أو أحد الوزراء 
.إلخ...أو شخصیة تنفیذیة مثل مسؤول كبیر أو رئیس الأركان أو رئیس المخابرات

الأزمات وذلك من خلال تحلیل الأزمات التي تفجرت ویركز الباحثون على مهام ومتطلبات إدارة 
:منذ الحرب العالمیة الثانیة وتسلیط الضوء على أربعة محاور

مشاكل توافر المعلومات في ظروف الأزمة.

المتطلبات الخاصة بعملیة صنع القرار في ظروف الأزمة.

وسائل التنسیق بین الإجراءات الدبلوماسیة والعسكریة.

ل مع الخصم أثناء الأزمة وكیفیة المحافظة علیهاأسالیب الاتصا.

وجدیر بالذكر أن من عوامل نجاح إدارة الأزمة أو تسهیل إدارتها قیام كل طرف بتحدید أهدافه 
من وراء المواجهة أو تحدید الوسائل التي یستخدمها في متابعتها، لكن ینبغي التحذیر بأن تحدید 

اته لإدارة الأزمة دون التورط في حرب، فالدراسات تشیر إلى أنه الأهداف والوسائل لیس كافیا في حد ذ
.)2(ینبغي على كلا الطرفین أن یفهما متطلبات إدارة الأزمات وأن یكونا مستعدین للعمل طبقا لها

.53السید علیوة، مرجع سابق،ص )1(
(2 .54،53، ص ص نفس المرجع(
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فنتائج الإدراك الاختیاري والمنتقاة من طرف واحد، خطیرة خاصة في حال وجود شخصیات 
تصین لهم الخبرة في تفسیر المعطیات المعقدة واتخاذ القرارات تجاه متسلطة أو عدم وجود خبراء ومخ

)، إن إدارة الأزمات الحدیثة )1(المواقف الغامضة Modern crisis management Neuholdوحسب(

یجب أن تعتمد على حنكة مدیریها والذین یمكن الاعتماد علیهم خاصة في حالات تذكیر أصحاب 
، ولأن أهم أهداف إدارة الأزمات وكما )2(القرار بوجود أطراف یمكن اعتمادها لأجل إیجاد حل للأزمة

في شرحه لشروط تسهیل إدارة الأزمات دون عنف، هي تقلیص العنف ومحاولةHermannحددها
.)3(تجنب نشوب الحرب

:وقد أضطلع فقهاء القانون الدولي العام على تقسیم تسویة النزاعات الدولیة إلى نوعین

تسویات ودیة         -1
وتسویات غیر ودیة-2

أما الطرق الودیة فتشمل المفاوضات، المساعي الحمیدة، الوساطة، التحقیق، التوفیق وهي في 
وفي حالة إخفاق التسویة بهذه الطرق یتم  اللجوء إلى الطرق . (4)مجمعها تمثل الطرق الدبلوماسیة

الأعمال الانتقامیة، قطع العلاقات : غیر الودیة، وعلى سبیل التقریب، نعمد إلى ذكر بعضها، وهي
.(5)الدبلوماسیة، الحصار، الحرب

الأزمات والواضح من خلال هذا العرض القصیر، هو أن المسألتین الجوهریتین لدى تحلیل إدارة
الدولیة  هي التشخیص الصحیح للأزمة بما في ذلك تكییف القصد الحقیقي للخصم، واختیار نمط رد 

، فمدیر الأزمة قد یلجأ إلى التهدید باستعمال القوة أو استخدامها فعلا إذا كان توازن القوة في (6)الفعل
ل قد تكون صعبة وسیئة بناء صالحة، بحیث یجد نفسه مضطرا  إلى اختیار الممكن من بین عدة بدائ

. (7)على منطق معادلة الربح والخسارة

(1 ) John w. BURTON, op.cit, p 173.
(2 )Hanspeter NEUHOLD, principles and implementation of crisis management: lessons from the
past  in : Daniel FREI ed, op.cit , p5.
(3 ) Charles F. HERMANN, Types of crisis actors and Their implications for crisis management , in:

Daniel FREI ed , op.cit, p29.
الدار الوطنیة للدراسات والنشر والتوزیع ،، الطبعة الأولىقانونیة دولیة في علم النزاعاتدراسة : النزاعات الدولیةكمال حماد، )4(

.78، ص 1998م،  . م. ش
.90-93نفس المرجع، ص ص )5(
.57السید علیوة، مرجع سابق، ص )6(
. 35إدریس لكریني، مرجع سابق، ص )7(
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فأبرز ما یمیز القرار السیاسي في ظروف الأزمة هو الصعوبات الكبیرة التي تصادف صانعي 
القرار لدى قیامهم بتشخیص الأزمة وتكییف أهداف الخصم، وغالبیة النصائح التي یسدیها الباحثون 

قرارات الكبرى في ظروف الأزمات، تتصل بتقلیل الآثار السلبیة للعوامل بصدد تحسین أطر اتخاذ  ال
المصاحبة للأزمة، والتي تؤدي إلى تكوین إدراك مشوه وزائف عن بیئة الأزمة وأغراض الخصوم، 

:وبهذا الصدد هناك تحلیل قائم على شقین وهما كالتالي

درجة التأكد من أن تداعیات الأزمة لن تؤدي ویعني بهذا : تقدیر مدى التحكم في الأزمة: الشق الأول
بالفاعلین  إلى اتخاذ خطوات لم تكن في خطتهم أو تصوراتهم الأولیة، ولا تتفق مع المدى الحقیقي 

للمنافع والتكالیف، و یمكن القول بأن مدى التحكم في الأزمة هو دّالة للخلاف أو مع القیاس العقلاني
:في ثلاث متغیرات، هي كالآتي

.      عدد الفاعلین الرسمیین-1
.سمیین وحركتهم وقدرتهم على الضغطعدد الفاعلین غیر الر -2
تمركز أهلیة اتخاذ القرار لدى فاعل أو عدد الأطراف التي تتعامل بصورة مستقلة مدى-3

.مع الأزمة
والأمر الهام في هذا المجال هو أن درجة التحكم في الأزمة تتفق إلى حد بعید مع إمكانیة

الحلّ السلمي للخلاف والتناقض من خلال التفاوض والمساومة بأشكالها المختلفة، اتجاهتسییرها في 
ومن هذا المنظور یمكن لنا تحدید المدى المحتّمل للمساومة والتوزیع للقیّم موضوع النزاع تبعا لموازین 

.القوى كما تتطور في وقت الأزمة

: وتتوقف على ثلاث عوامل: نظریا للأزمةتقدیر المخارج المحتملة : الشق الثاني

.النزاع لكل طرف) أو موضوعات(العامل الأول هو الأهمیة النسبیة للقیمة الكامنة في موضوع -1
.والعامل الثاني هو مدى اتساع وعمق المصالح المتبادلة الأخرى بین الطرفین المتنازعین-2
ة موضوع النزاع وقیّم أخرى ذات أهمیة یتمثل في إمكانیة المبادلة بین القیم: والعامل الثالث-3

.مماثلة لأحد جانبي النزاع
ویمكن الجمع بین هذین الشقیّن للتحلیل حتى نخرج باستنتاج أو حتى قیاس دقیق إلى حدّ ما 

.)1(لاحتمال إیجاد مخرج من الأزمة، إما بالتراضي أو من خلال المساومة والتفاوض المعقد

.58،57السید علیوة، مرجع سابق، ص ص)1(
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النظریة السوفیاتیة تشرّع الأخذ بالاعتبار "أن Stephen Shenfieldوفي إطار هذا التحلیل یشیر
عدم خطورة الحربفي حالة إدارة السیاسة الأجنبیة لكن إذا تم الوصول إلى حالة الأزمة، فإن تجنب 

)1("سیكون له أولویة كبیرة 

اتساعى ویكون هنا مدى التحكم في الأزمة غیر مستند إلى طبیعة فواعل إدارة الأزمة أو مد
وعمق المصالح المتبادلة، وإنما یكون المرجع الأساسي هنا، مبدئیا وحسب مبدأ المفاضلة المقرون 
بنتائج الردع، إن الحرب أو عدمها  من أهم القرارات التي یمكن  من خلالها توضیح مدى نجاح 

.)2(التحكم في الأزمة وإدارتها

بمبادئ ومتطلبات إدارة الأزمات عندما قدّم نظریة أولیّة لإدارة Alexander L .Georgeوقد أهتم 
)الأزمة  Provisional Theory of crisis Management وأشار إلى وجود نوعین من المتطلبات، (

)الأول سیاسیة  Political )والثانیة تتعلق بالعملیات الحربیة ( operational یمكن أن تكون بمثابة (
.(*)دة لمخططي السیاسة وصانعي القراراتخطوط عامة مرش

The Generalهذا التقسیم في إطار النظریة العامة ومنطق الدبلوماسیة القسریةGeorgeویشرح 

Theory ) and logic of coercive Diplomacy( حیث قام بالتمییز بین دبلوماسیة القسر كوسیلة
)دفاعیة والابتزاز كوسیلة  اضطهادیة، وحسبه فإن الدبلوماسیة القسریة  coercive Diplomacy )

.)3(أفضل من استعمال القوة، والفائدة تكمن في تجنب التكالیف الاقتصادیة والسیاسیة

: دارة الأزمة الدولیةولذلك یمكن القول بأن هناك أداتین أساسیتین لإ

.هي الأداة السلمیة أو التوفیقیة: الأولى- 

).الضاغطة(هي الأداة الإكراهیة أو القسریة : ثانیة- 

(1 ) Stephen J. CIMBALA," Nuclear crisis management and formation War far ".1999. p3.
< http://www.carlisle- www-army-mil/usawe/parameters/99summer/cimbala.htm >

(2) Ibid , p5 .
هذه المتطلبات أستخلصها الأستاذ ألكسندر من الدراسات الحدیثة عن أزمات سابقة ، ولمزید من التفاصیل عن المتطلبات  )*(

:السیاسیة وبالتي تتعلق بالعملیات الحربیة راجع
Alexander L. GEORGE. A provisional Theory of crisis Management, in Alexander GEORGE
(ed). Avoiding War : problemes of crisis Management (San Francisco,West view
Press,INE,1991)PP25,26.
(3 ) Alexander, L. GEORGE, "The General Theory and logic of coercive Diplomacy"

< http://www.colorado.edu/conflict/peace /example/geor7394.htm >
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. فالمشكلة التي تواجه متخذ القرار في إدارته للأزمة هي كیف یبدو حازما ومرنًا في آن واحد
القهریة والتوفیقیة في نفس الوقت وهذا فمتطلبات الرشادة تقضي بأن یجمع صانع القرار بین الأدوات 

" لیس بالأمر الیسیر، فالمشكلة هنا  كیف نستطیع أن نحقق تلك المعادلة الصعبة حتى لا تنقطع 
.(*)معاویة" شعرة

:إلى أن الدبلوماسیة القسریة تتضمن أربع متغیرات رئیسةGeorgeویشیر 

.الطلب-1
.الوسائل المستعملة لخلق الإحساس بالضرورة-2
العقوبة التهدیدیة لعدم الخضوع-3
.الاستخدام الممكن للمحفزات-4

، )1(خمس أنواع أساسیة للدبلوماسیة القسریةGeorgeومن خلال سلم هذه المتغیرات یشخّص 
:وهي

الإنذار الشامل                                                 -1

"                        جرب ولاحظ"منهج -2

"للبرغي" الدوران التدریجي -3

"الجزرة والعصا"مبدأ -4

یعتمد غالبا على میزان التحفیز بین الأطراف، (coercive)فنجاح أو فشل الدبلوماسیة القسریة 
).**(تلعب دورا أساسیا في الإستراتیجیات القسریة Georgeفالتهدیدات حسب 

".لو كانت بیني وبین الناس شعرة ما أنقطعت، فإن أرخوها شددتها، وإذا شدوها أرخیتها" القائل معاویة بن أبي سفیان)*( 
(1 ) Ibid.

:لمزید من التفاصیل أنظر كتاب)**(
Alexander L. George and others, The limits of coercive Diplomacy, ( Boston, westview Press

1971).
(2) Alexander L. GEORGE," strategies for preventive Diplomacy and conflict resolution:

Scholarship   for Policy making" ,cooperation and conflict review (vol34,n°1,march 1999), pp9-19.
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ویؤكد هذا الطرح ما یراه بعض الملاحظین في البوسنة، حیث نوع من حالات التهدید بالقوة 
واستعمال القوات المحدودة والتي بإمكانها أن تكون فعاّلة على الأقل، في وضع بعض الحواجز 

.البسیطة للسلوك اللاتسامحي

- Georgeوكما یقره -التي تعتمد على التهدید والقوة تلإشارة إلى أن هذه الإستراتیجیاوتجدر ا
)لم یكن بإمكانها تقدیم حلّ للدبلوماسیة الوقائیة  preventive Diplomacy وصنع السلام أثناء (

حول نتائج النزاعات بعد الحرب الباردة، وأصبح التفكیر ملّحا في إستراتیجیات أخـرى، تمحورت أساسا 
وإرساء قواعد الدبلوماسیة الوقائیة الناجحة وتفادي أسباب النزاعات اعتماد مقاربة اقتصادیة ، لتقویة

.)(3العنیفة

شرحاً للبعد الاقتصادي في إطار دبلوماسیة المسار الثاني، من خلال تبیین Montvilleوقد قدم
ف، للتأثیر على الأطراف المتنازعة مع التركیز التفاعل البنیوي على شكل قاعدة عمل قصد تحدید الهد

.)1(على فوائد وقیمة البعد الاقتصادي

ومن وجهة نظر إدارة الأزمات، هناك متغیران یلخصان أهداف الإستراتیجیات السابقة الذكر، 
وهذان المتغیران هما درجة قابلیة الأزمة للتحكّم ودرجة إمكانیة إیجاد حل وسط أو مخرج من 

وتزداد درجـة قابلیة الأزمة للتحكـم عندمـا تكون أزمات بسیطة . التي تشتمل علیها الأزماتالمعضلات
أو الفاعلین الرسمیین عادة ما یخضعون بدرجة عالیة بمعنى وجود عدد أقـل من الفاعلین، فالأطراف

ن بالعصبیة للمسؤولیة الدولیة على حین أن الفاعلین غیر الرسمیین لا یخضعون لها وعادة ما یتسمّو 
.والمیل للتغبیر السریع في المزاج والتكیّف والسیاسات

أما من حیث قابلیة الأزمة لحل وسط، فهي عادة ما تتوقف على درجة وجود مصالح مشتركة 
، أو ما قبل حدوث الأزمة، حیث )أو التداعیات السلوكیة التي تصاحبها( سواء في سیاق الأزمة ذاتها 
، وتكون الأزمة من نوع اللعب ذات الحصیلة الصفریة، أي احتمالات )*(ةقد لا توجد مصالح مشترك

وبذلك یمكننا الوصول إلى تصنیف للأزمات الدولیة في أربعة أنماط كما .إیجاد مخرج تصبح محدودة 
:)2(التالي) 06(یظهر في الشكل

(1 ) Michael BAVLY, op.cit, p7.
فمثلا هناك مصلحة دائمة وثابتة للعملاقین في تجنب الإبادة الشاملة المتبادلة المرتبطة باحتمال استخدام الأسلحة النوویة، )*(

من أزمات برلین وكوبا، ولولا طبیعة هذه الحاجة وقد  كان وجود هذه المصلحة هو أساس الاحتمال الأعلى لوجود أو إیجاد مخرج 
.المتبادلة التي یخلقها شكل الأزمة ذاته لما كان هناك أدنى مصلحة مشتركة بین أطراف هذا النموذج من الأزمات

(2 . 60رجع سابق، ص السید علیوة ، م(
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.تصنیف الأزمات حسب درجة التحكم فیها) 6(الشكل رقم 

وتشمل المتغیرات الإدراكیة التي وتتأثر إدارة الأزمة الدولیة بالعدید من العوامل والمتغیرات المتعددة
تتعلق بصانع القرار، ومتغیرات عملیة صنع القرار ومتغیرات متعلقة بالمعلومات والنظام الدولي 

:)1(وعلیه فإن السیطرة على الأزمة یكون لها ظروفها أیضا، منها.)*(المصاحب للأزمة

لا یستطیع الطرف الجاهل أن تلتزم الأطراف المقصودة بشروط اللعبة، وبدون هذه المعرفة-1
.لها من كسبها وتبقى معرفتها شرطا ملزمًا وضروریًا 

.إن محاولة الكسب الكبیر یعرض صاحبه لاحتمال كبیر من الخسارة أیضا-2

.فتح قنوات واستمرار  الاتصالات شرطا أساسیا لا یمكن الاستغناء عنه-3

.عدم قطع خطوط الرجعة على الخصم-4

في مكان ما وبین أحداث في أماكن أخرى، وهو ما ینطبق على یمكن الربط بین الأزمـة-5
وتنطبق علیه النظریة السیاسیة في .الأقالیم ویكون منظوره جغرافیا من حیث الهدف والوسیلـة

)إدارة الأزمات التي یطلق علیها نظریة الشطرنج  chasse Theory القائمة على أساس (
)**(. تحریك عناصر اللعبة بموجب التحركات القادمة من الطرف المقابل

یجب عدم وضع الأزمة في زاویة تكون نتیجتها الفشل التام ،وتكون محصلتها صفر لأحد -6
)الأطراف بموجب نظریة حاصل جمع الأصفار Zéro SUM ).

هذه المتغیرات هي على سبـل المثال لا الحصر، وبالتالي یمكن إضافـة متغیرات أخرى وفقـاً لكل حالة دراسیة، كما تجنبنا )*(
.التفصیل فیها هنا، لأننا قد تطرقنا لها ضمنیا خلال مباحث أخرى

.90،89حسن البزاز، مرجع سابق،ص ص ) 1(
على وجه الخصوص الثالثم ـالعظمى إلى هذا النموذج في إدارة الأزمات أثناء الحرب الباردة وكان العالالقوىلجأت وقد)**(

الممثل لطاولة اللعبة

درجة التحكم في الأزمة

أزمات تلاعب               أزمات توریط
أزمات حافة الهاویة         أزمات انفلات

منخفضةعالیـة

عالیـة
منخفضة

درجة وجود مصالح
مشتركة بین الفاعلین
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حیث تتم السیطرة (*).یق تلك الموازنةعدم البحث عن خلق حالات التوازن بخلق أزمة لتحق-7
.فریقا مدنیا یقود العملیات العسكریة في معظم الأحیان دعلى الأزمة باعتما

فترك .الابتعاد قدر المستطاع،عن الإجراءات والخیارات التي لا تترك بدائل للأطراف الأخرى -8
.(**)ضماناالخیارات للآخرین یسهل عملیة الوصول إلى حلول مرضیة وسریعة و أكثر 

یؤدي بلا شك إلى تحسین أسالیب إدارة فإن إصلاح وتحسین النظام الدولي و الداخلي سو -9
.)1(وحل الأزمات

هي إحدى الجوانب Potentiel conflictuel)(وعموما فان انخفاض درجة ومستویات الضغط النزاعي
)2(: ات الكامنة للنزاع حال الأزمةویوضح الشكل التالي الحالة القصوى والدنیا للقدر , الإیجابیة للأزمة

حیث یتطور لیصبح وسطا قابلا ,وهنا الوسط ما قبل النزاعي یمكن اعتباره في حالة لا استقرار
.للتحول أین تسجل الأزمة انتقال عنیف ومفاجئ بین حالتین غیر مستقرتین أولیة ونهائیة

إدارة الأزمات أو الانفراد  فيه في ترك الأمور للعسكریین ـنظر إلیها الرئیس كنیدي في عدم رغبتكماالنووي أو  كالتهدید)*(
تجاه أزمة من الأزماتالقراراتباتخاذ

الأمریكیة على بناء جسر القواتبرلین أثناء الحرب العالمیة الثانیة من قبل القوات السوفیتیة الذي أجبر حصارذلك ومثال)**(
.جوي بدیلا لاختراق القوات السوفیتیة برا

.92،91ص ص ,حسن البراز،مرجع سابق (1)
(2) Jean MARGUIN,"Approche systémique des crises et aide à la décision  stratégique", revue

l’armement de la DGA, (N°77 , Mars,2002),p156.

Potentiel conflictuel

القدرات الكامنة للنزاع 
هواحتمالات وجود أسباب

Evènement continuent
أحـداث متواصـلة

Facteur d’instabilité مظاهر اللااستقرار
Volonté des acteursإرادة الفواعل أو الأطراف 

الأزمة والقدرة الكامنة للنزاع):  07(شكل رقم 

crise أزمة
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فإنها تتمیز بإعادة التنظیم للفواعل وعلاقاتها، وذلك في ) الوضع النهائي(النهائیة أما الحالة 
والملاحظ هنا أن دراسة وتحلیل إدارة الأزمات . )1(أغلب الأحیان بانخفاض مستویات الضغط النزاعي

)وفقا للمقاربة النسقیة  l’approche systémique )أثبتت فعالیتها عكس المقاربة التقلیدیة( l’approche

discursive خاصة وأنها تقدم لنا نموذجا أكثر رشادة في اتخاذ القرارات، إذ یتمیز بالدقة التي تحكمها .(
.)2(الاحتمالات المتباینة والمنتقاة ضمن نسق معرفي ومجموعة بحثیة منظمة 

التأثیر على فالإدارة الرشیدة للأزمات تقتضي معرفة تفصیلیة بأسالیب العمل وتوقیتها ووسائل 
.مسار تلك الأزمة بما یحقق مصالح القائم بها

إلا أننا نرى أن هذا النموذج الرشید في أحیان كثیرة یخالف الطبیعة البشریة التي تتسم بحدود 
استیعاب كافة أبعاد المواقف وتحلیل كمیات - في أغلب الأحیان- التي لا تستطیع الإدراكیةقدراتها 

وقت محدود، وبالتالي فإن قدرات الإنسان محدودة لاستیعاب النموذج ضخمة من المعلومات في 
ومن ثم لا یمكن التسلیم  بوجـود إدارة . )3(الرشید منهجیا،لعدم مراعاة هذا الأخیر توافر كم المعلومات 

:من إدارة الأزمة رشیـدة أو غیر رشیدة ، ولكن نستطیع القول بوجود نوعین
.اف القائم بها أو نسبة كبیرة منها إدارة ناجحة تحقق أهد-1
.إدارة غیر ناجحة لا تحقق أهداف القائم بها-2

فالرشادة شيء نسبي تختلف معاییره من قیادة لأخرى وفقا لاختلاف الأهداف والمصالح المراد 
).   *(حمایتها

افتراضات العقلانیة : نمذجــة إدارة الأزمة الدولیة : المطلب الثالث
تكمن أهمیة مناقشة أهم الفرضیات في كونها البناء النظري الأولّي، الذي یكون وفقا له المنهج 

.المعتمد في تحلیل عناصر الأزمة الدولیة منهجا لا احتكاریا
:لذا سنعمد إلى تفعیل النقاش بین مستوین

.مستوى الاختبار الامبریقي للفرضیات-1
.المستوى الوصفي-2

(1)Jean MARGUIN, op.cit, p156.
(2) Ibid , pp160,161

.68،ص1982، یولیو69عدد، السیاسة الدولیة، "دراسة نظریة وتحلیلیة: الخارجیةةتخطیط السیاس" ودودة بدران،(3)
بینما 1991-1990فعلى سبیل المثال قد تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة عاصفة الصحراء أداة مناسبة لإدارة الأزمة الخلیج )*(

.قد تنظر إلیها دولاً أخرى مشاركة في التحالف الدولي المناهض للعراق كأداة غیر مناسبة
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لة خلق سیاق عمل على الفرضیات، یكون ملائما لتفسیر طبیعة وحدود التدخل أملا في محاو 
.الأوروبي في إدارة الأزمات

النظریة حول الأمن وتكییفها نظریا ومعطیات الواقع ) Débats(كما أننا سنحاول تفعیل الحوارات 
.العملي للتدخل من جهة، وتأویلها في إطار مسار إدارة الأزمة المرحلي

ولأن التأكید على أن الاتحاد الأوروبي فاعل مستقل لن یتأتى فقط من فحص أدائه ضمن دراسات 
. حالة، بل بالتأسیس النظري لأهم مقارباته لإدارة الأزمات

بعیدا عن اعتبارات عوامل وأسباب قیام الأزمة، فإن معظم الفواعل تسلم بالحقیقة القائمة على 
حقیقة حیاتیة، وإن اختیار نظام إدارة الأزمة لا یمكن تجاهله في بناء أساس أن حالة إدارة الأزمة هي

)أطراف قادرة ومعالجة فعالة، وإن كلفة سوء الإدارة  Mis-Management یمكن أن تكون أعلى بكثیر (
.(1)من إدارتها

یدیر وفي هذا الصدد، یمكن أن تستمد عملیة إدارة الأزمة نجاعتها وفعالیتها من قوة الطرف الذي
:الأزمة وتناسق إستراتیجیته، من خلال

طرح الهدف ومحاولة السیطرة على الأفعال الصادرة عن الأطراف أو الطرف المعتدي وردود -1
.أفعال الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى

.مرونة القرار السیاسي وملاءمته للأهداف البدیلة المرسومة-2

.المحتمل بروزهاتوفیر البدائل والخیارات، وتجنب العقبات -3

ومن جهة أخرى .لدى الخصم " حفظ ماء الوجه"ترك هامش للتحركات السیاسیة تضمن -4
، (2)یتطلب إنجاح هذه العملیة دراسة الأزمة في ضوء عناصرها الموضوعیة وأسبابها الحقیقیة

تكفي فهناك العدید من العوامل البنیویة الثابتة والمحددة لطبیعة الأزمة الدولیة، إلا أنها لا
.لتفسیر نشوئها وتطورها

.142، ص حسن البزاز، مرجع سابق)1(
.33إدریس لكریني، مرجع سابق، ص )2(



ول  ارجيةالفصل ا السياســـــة الدوليــة زمات كيفيـــة: إدارة ة مقار

60

محاولة لتفسیر دینامیكیة الأزمة الدولیة، فوجد أن Michael Brecherوفي إطار هذا المحدد یقدم
(1)الآثار المستدیمة لها تنتج غالبا عن المسیرة نفسها، بحیث هي مسیرة محدودة ومحددة في الزمان 

ینطبق على جمیع أنواع الأزمات على اختلافها ویتطلب ذلك نموذجا شكلیا عاما لتفسیر الأزمة
crisis )( Unified Model ofفي السیاسة الدولیة  ففي كتاب له حول الأزمات« Crisis in World

politics .یبین ضرورة إدخال المشاهدات الإمبریقیة للأزمات الدولیة   في نموذج نظري جامع«

أقرب إلى الاستدلال، وعندما ینتهي من المشاهدة الإمبریقیة وهو یتَّبع منهجا إحتكاریا یلیه منهج
یستقرئ  من دراسة الوقائع العیانیة عددا من المبادئ والقوانین الجامعة والتي یظهر تكرارها في كل 

على Brecherحسب أزمة دولیة، ثم یطور نموذجه مستدلا بالمبادئ الثانویة، وتتوزع دینامیكیة الأزمة 
:لیةالمراحل التا

)مرحلة الإعداد للأزمة -1 on set phase والتي تتبلور في تطور علاقة التأثیر المتبادل بین (
:الطرفین، حیث تؤدي ممارسة كل طرف إلى أمرین هما

 الابتعاد المتبادل وغیاب التوافق بین الممارستین( distorsion )

الآخر وعي كل طرف بدرجة متزایدة من التهدید من جراء ممارسة(Higher perceived value

Threat) إنها مرحلة ما قبل الأزمة والتي لا تؤدي إلى الأزمة إلا عندما یتجاوز الوعي درجة
.التهدید إلى حد ما والذي تحدده طبیعة كل أزمة

)مرحلة التصعید -2 Escalation phase وهي مرحلة بلورة الممارسة التناحریة أو مرحلة الإفتراق (
)ق  في العلاقة المتبادلة والتمز  disruptive interaction وهي مرحلة بلوغها مستوى الصراع (

.العنیف

)مرحلة زوال التصعید -3 De Escalation phase .وهي مرحلة انحدار الممارسة التناحریة (

)مرحلة التأثیر بالأزمة -4 impact phase .والتي یصعب حصرها بفترة زمنیة محددة(

حلة زوال التصعید في الدراسة الدینامیكیة للأزمة، لكنها إنعكاس لآثار الأزمة على إنها تلي مر 
ولأن أي أزمة تحوي مخاطر في كل المستویات وما قد ینجر عنها من نتائج .(2)مرحلة ما بعد الأزمة

.9فؤاد نهرا، مرجع سابق، ص )1(
.10نفس المرجع، ص)2(



ول  ارجيةالفصل ا السياســـــة الدوليــة زمات كيفيـــة: إدارة ة مقار

61

جد أن أهمیة وجود الكفاءة في الأخذ بید الأزمة شيء بالغ الحاجة والأهمیة فحسب حیث ن.سلبیة
thomas W.Milburn(1).إن الحاجة للقوة أو القدرة للتعامل مع الأزمات یجب أن یكون لا أخطائي

أن الفرضیات الوصفیة تساعد على تقریب المتغیرات النظریة إلى مصطلحات W.Milburnویرى 
.عملیة مادیة والتي یمكن للعالم من خلالها ملاحظة ما یحدث

القرار یستخدم فرضیات وصفیة كدلائل لأفعاله وكوصفات ومن جهة أخرى نجد أن صاحب 
للنجاح أو الخسارة، فغالبا ما یستعمل خطوط دلیلیة خاصة مرة واحدة، وأنه لا یتعامل مع الحقائق 

.والنظریات من الواقع

والناتجة عن أفكار قویة وعملیة تكون عادة في موضع W.Milburnإن الفرضیات العلمیة حسب 
.فالفرضیات التي لها علاقة بإدارة الأزمات لیست كالحالات العلمیة التقلیدیةوصفي 

بعض الأسئلة التي یحتاجها مدیر الأزمة للإجابة عنها عند بدأ الأزمة، W.Milburnویعرض 
وسوف نعمد هنا، وبإیجاز إلى ذكر .(2)فكل سؤال یتبع بفرضیة أو فرضیات متینة ثم تلیها قواعد القرار

:(*)ى سبیل التدانيبعضها عل

ما هي طبیعة المشكلة؟ هل یجب توسیع مجالها؟ ما هي الأطراف المتضمنة؟ ما هي /: سؤال أول
القیم المهددة   بأي تأكید وكیف؟ 

.إن تعریف الأزمة تعریفا دقیقا ومحددا یسهل كشف حالات استبدادیة وتحدید طبیعة التهدیدات/:فرضیة
.إنجاز یأخذ بعین الاعتبار طبیعة ونوع الأزمة/: قاعدة القرار

ماذا یحدث أیضا؟ وماذا سیحدث عن قریب؟ هل للأزمة أن تساهم في تأجیل أحداث /:سؤال ثاني
أخرى؟
.لاهتمام والمصادرلإذا كانت الأزمة حادة فإنه سیكون هناك استهلاك واسع للطاقة، /:فرضیة

مواجهة أزمة واحدة بقدر المستطاع، والقیام بالتحضیر للمشاكل والقضایا التي بإمكانها /:قاعدة قرار
.الظهور خلال الأزمة كنتیجة لتأجیل قضایا أخرى

(1 ) Thomas W.MILBURN, The management of crisis, in charles F.HERMANN,op.cit, p259.
(2 ) Ibid, pp 271,272.

سوء :"فرضیة أساسیة وجوهریة في إطار بناء نموذج رشید لإدارة الأزمة، لتجنب ما یسمیه بـ24تمدحیث أن میلبورن قد أع)*(
»" إدارة الأزمة Mis-management ».

I

II
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هل أصبحت قنوات الاتصال زائدة عن الحد المطلوب ؟/:سؤال ثالث
.وحجم المعلومات المستعملةإن الأزمات تضاعف الرغبة في إنقاص عدد قنوات الاتصال /:فرضیة

تجنب زیادة القنوات لكن في إطار إنقاص حدة الاتصالات وازدحامها مع القضایا غیر /:قاعدة قرار
.(1)الأزماتیة

في تحلیلیه على العوامل المصاحبة لاتخاذ قرار الأزمة في سیاق التفاعل Milburnوقد ركز هنا 
الدینامیكي بینها وبین طبیعة ومدى مهارة مدیر الأزمة، غیر أن هناك تحلیلا یعیب على اتجاهات 

.اتخاذ القرار عدم تركیزها على العوامل المحیطة ببیئة الأزمة
ولة المسیطرة متأثرا بدینامیكیة الأزمة الأكثر حدة یبقي الفكر الإستراتیجي للدBrecherفبرأي

بالنسبة لها، ففي دراسته یجعل حرب الخلیج الأخیرة میدان التطبیق لنظریته ولمجموع المفاهیم التي 
.صاغها في ترقبه للأزمات السابقة

البنیوي إن حدة الأثر:" Brecherیقول (*)فوفقا لإحدى الفرضیات التي قارنها بالدراسة الإختباریة
للأزمة  في مرحلة ما بعد الأزمة، یتناسب مع حدة الأزمة والتي تقاس بدورها بعدد الأطراف وبمستوى 

وباختلاف طبیعة طرفي الأزمة وحتى بشدة النشاط العسكري وبأهمیة المنطقة الجیوستراتیجیة،
".العنف

قوامها الاعتماد على التدخل جدیدة لإدارة الأزمات الدولیة، و وحسبه، أوجدت أزمة الخلیج أسالیب
العسكري وعلى الأطر المؤسساتیة الدولیة القائمة، وهي أسالیب سرعان ما افتضحت ثغراتها في 

وبتنظیم مسبق من بتوسیعالأزمة البوسنیة، التي أفصحت عن حدود ربط قرار التدخل العسكري 
.(2)"حق التدخل الإنساني" المؤسسات الدولیة یلخصه مبدأ 

الأدوات القدیمة في إدارة الأزمات الدولیة ولكنها مكیفة مع الواقع الدولي الجدید، ونذكرولم تزل
على سبیل المثال إسقاط مبدأ الاحتواء على الدول الصغیرة و المتوسطة، بعد أن كان یستهدف الكتلة 

الضبط السیاسي ذلك إلى تبدل في وظیفة الاحتواء، فالغایة الیوم هي إكمال الدولیة الثانیة حیث أدى
.(3)الفوضوي من أجل الدخول في هیرارشیة جدیدةالدولي والقـدرة على الخروج من النظام

(1 ) Thomas W.MILBURN, the management of crises, in : Hermann ed, op.cit, pp 272,273.
إن میلبورن أكد أن معظم الفرضیات تأتي في موقع وصفي وهو عكس ما یؤكده برتشر حیث تأتي حسبه الفرضیات العلمیة )*(

.اریةبفي إطار الدراسة الإخت
.11،10فؤاد نهرا، مرجع سابق، ص ص )2(
.11نفس المرجع، ص ) 3(

III
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أن الدول المسیطرة في أمریكا وأوروبا تنزع إلى الإستعاضة عن Jean Christophe Ruffinویرى 
لتخوم أو ا()*(منطق خطوط الفصل الموروث من الحرب الباردة لصالح منطق تحصین التخوم

)) المحصنة Limes تكمن إدارة أزمة العلاقة بین المركز الأوروبي الأمریكي وبین Ruffin، فبرأي (
، یدعم دول جوار "التخوم المحصنة"الدول الفقیرة المهمشة والمحررة من قیود القواعد السابقة في خلق 

.(1)بوجه الدول الأكثر فقرا وتهمیشا -الغرب المتوسط وأوروبا الشرقیة

إن إدارة الأزمات الدولیة تتم وفقا لسیاسة واقعیة تستحضر عناصر الربح والخسارة وتتوخى إختیار 
الممكن  من بین عدة بدائل، وإذا كانت الضوابط القانونیة الدولیة هي آخر ما تفكر فیه الدول عند 

لإعتبار وتحدد نوع مباشرتها لإدارة الأزمات فإنها تستحضر مجموعة من العوامل التي تأخذها بعین ا
والتي یمكن إجمالها  في مدى قوة أو ضعف ...) إدارة تعسفیة  أو موضوعیة(وفعالیة هذه الإدارة 

.(2)الطرف المستهدف في الأزمة

فالعملیة الإجرائیة لإدارة الأزمات تمر بعدة مراحل رئیسیة ترتبط كل منها بالأخرى وتتأثر بها، 
التنظیم والاستعداد والفاعلیة التي تتصف بها المرحلة السابقة، ویتوقف نجاح كل مرحلة على مدى 

:في الآتي(3)أدناه) 08(ویمكن تلخیصها وكما یبینه الشكل

شكل(08) یوضح المراحل الرئیسیة لإدارة الأزمات الدولیة

BABAROS) الأجنبي(مبراطوریة والمحصنة بوجه الخارج هي عبارة استخدمها الرومان لوصف المنطقة الخارجة عن الإ)*(
.12فؤاد نهرا، مرجع سابق، ص ) 1(
.25إدریس لكریني، مرجع سابق، ص ) 2(
.24حسین عبد الرازق، مرجع سابق، ص )3(

إجراءات وقائیة

الأزمـة 

النشاطإستعادة الإحتواءإكتشاف بوادر الأزمة 

الدراسات 
والتحلیل
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وتبرز في هذه المرحلة القدرة على الرصد المبكر للمتغیرات : اكتشاف بوادر الأزمة:المرحلة الأولى-
التي تنشأ  من بدایة الأزمة، والتي تتراكم وتتصاعد حتى تولد الأزمة، والملاحظ هنا أن عملیة الرصد 

لا تكفي، بل یجب أن ترتبط بها وتتكامل معها قدرة فنیة على التحلیل والمتابعة في حد ذاتها 
.والاستنتاج ومقدرة دینامیكیة لسرعة رد الفعل

)الإجراءات الوقائیة :المرحلة الثانیة-  Preventive measures إن القاعدة الأساسیة في إدارة (
ة مبكرة، الهدف منها إیجاد آلیة الأزمات هي العمل على منع نشوب الأزمة باتخاذ إجراءات وقائی

.ملائمة للتعامل مع مقدمات الأزمات وتلك الإجراءات یتم صیاغتها في منظومة سیناریوهات الأزمة

): مرحلة الإحتواء: المرحلة الثالثة-  containment وهي أصعب مراحل إدارة الأزمات وأكثرها (
.تداعیاتهاتعقیدا، حیث أنها تمثل المواجهة الحقیقیة للأزمة و 

فبعد العمل بجدیة لعبور محنة الأزمة )(Recovery: استعادة النشاط الطبیعي: المرحلة الرابعة-
والنظر إلیها كمرحلة تاریخیة تم تجاوزها، تأتي استعادة الرؤیة المستقبلیة، والتحضیر للتغلب على 

.آثار الأزمة

Study and)(الدراسة والتحلیل:المرحلة الخامسة-  analysis حیث یتم إستخلاص الدروس
المستفادة التي یسترشد بها في إقرار مبادئ عمل جدیدة، أو إتباع أسالیب مختلفة، أو استخدام وسائل 

.(1)إضافیة أو أكثر لسد الثغرات التي تتولد من ثنایا الأزمات

الدروس إن إدارة الأزمات یجب أن تكون عملیة تطبق باستخلاص Hanspeter Neuholdفحسب 
.(2)والعبر   من محاولات تكون من شأنها قد أثرت في مسارات لإدارة الأزمات الدولیة

والواقع أنه في مجال معالجة الأزمات وإدارتها، لا سبیل أفضل من الاعتماد على مجموعة من 
ومن هنا تظل التجربة التاریخیة ،Historical Analogy)(المناهج یتصدرها منهج القیاس التاریخي
، وفي هذا الصدد تقول الكاتبة السیاسیة كورال "إدارة الأزمات" هي المصدر الرئیسي والمعتمد لدراسة 

إننا عندما نحاول دراسة الأزمة وإدارتها لا نجد أمامنا سوى أحد طریقین لا ثالث لهما، :" BELبیل 
أرض الواقع لا نزال نعایش نتائجها، وإما افتعال فروض وهما إما الرجوع إلى تجربة یقینیة تمت على

.25،24حسین عبد الرازق، مرجع سابق، ص ص )1(
(2 ) Hanspeter NEUHOLD,  in: Daniel FREI ed ,op.cit, p 4.
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جدال أن الخیار الأول  هو الأولى خیالیة لا سند لها في الواقع ولم تختبر بعد، وعند المفاضلة فلا
"(1)بالاعتبار

مستویات التدخل: أداء الأطراف الثالثة: المطلب الرابع

الذي یمكن أن یقوم به طرف ثالث مقابل طرفي إن مفهوم الدبلوماسیة الوقائیة یدور حول الدور
أو أطراف النزاع لمنع تحول أزمة كامنة إلى صراع مسلح یتسم بالعنف الجماعي، ودرء أثاره الثلاثة 
التي تتمثل في القتل الجماعي وظاهرة اللجوء، وظاهرة الإنتشار إلى أماكن أخرى داخل أو خارج 

.منطقة النزاع

دراسة الوسائل التي تستخدم للوقایة من النزاع ومدى نجاحها من خلال وهذا یتطلب في حد ذاته 
تطبق على مستوى المجتمع الدولي أو (Policy Measures)جملة  من السیاسات العامة أو الإجراءات 

الإقلیمي من ناحیة وعلى مستوى الدول أو الدول المعنیة بالنزاع من ناحیة ثانیة ودراستها على مستوى 
.)2(من ناحیة ثالثة (Preventors)لتي یمكن أن تلعب هذا الدور الأجهزة ا

تطبیق المعاییر غیر الإلزامیة، وهي تلك " تعني الوقایة من النزاع (Munuera 1994)فحسب 
التي تأتي دون ضغط أو إلزام ولكن تعتمد على حسن نیة الأطراف المعنیة، وهي دبلوماسیة في 

.)3("الأصل

هي الأفعال التي تمنع النزاعات المسلحة أو "Miall,Ramsbotham and wood houseوحسب
هي أي وسیلة من الوسائل البنیویة أو القطاعیة هدفها منع "Lundوعند".العنف الرهیب من الإندلاع

وهي أیضا عند ،"وذلك لكي لا تتطور إلى عنف واستعمال القوات المسلحةتصعید الأحقاد والضغوط
Carment and Schnabel

تلك الإستراتیجیة العملیة والبنیویة الطویلة المدى التي تتبع من طرف مختلف الفواعل لخلق الظروف "
.)4("المقویة لمحیط دولي آمن ومستقر

.  8ص عباس رشدي العماري، مرجع سابق،)1(
.250،251صصسابق،مرجعالغفار،عبدأحمدمحمد)2(

(3 ) Peter WALLENSTEN and Frida MOLLER, "Conflict prevention : Mehodology for Knowing the

unknown". Uppsala Peace Research, Papers No7, P4.
< www.per.uu.se./publications/UPRP_pdf/UPRP_No_7.pdf >

(4 ) Peter WALLENSTEN and Frida MOLLER ,op.cit, p5.
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)أما الوقایة من الأزمات  Crisis Prevention فهي تحتوي على فعل مبكر أو أولي مخطط (
إذن  فمقاییس الوقایة . ذلك لمنع النزاعات العنیفةفي مستویات عدة لدى الحكومات،ومنظم، وواضح 

:من الأزمات تهدف إلى

.خفض قدرة واحتمالات اللجوء إلى الصراعات العنیفة-1

)1(.التشجع على إنشاء مؤسسات لحل الأزمات والنزاعات سلمیا قبل، أثناء وبعد الحرب-2

عولمة "وهنا لا بد من التسلیم بأن الإهتمام بالوقایة من النزاعات والأزمات هو استجابة لمسألة 
، (Wars of Third Kind)" حروب النوع الثالث:"ها بـعلیالمعاصرة وهي ما اصطلح " النزاعات الداخلیة

)عن محاولات لابتداع محطات للمعلومات bouldingوقد تحدث  DATA stations إطار مشروع في(
Warning Systemللإنذار المبكر  )( Earlyكإجراء وقائي، كما اقترحتQuinsy Wright مشروعا

)لإنشاء مركز استخبارات عالمي  World intelligence centre ))2(.

ویسود الیوم نمط جدید من الصراعات، بدأ منذ نهایة الحرب الباردة، ویثیر بدوره نمطا حدیثا 
للمعالجة، وتحول الاهتمام بالحروب الدولیة إلى اهتمام بالنزاعات الداخلیة، بینما نجد أن معظم التطور 

)) *(الذي حظیت به نظریة فض النزاعات قد جاء بفضل معالجة النزاعات المتماثلة Symmetric

conflicts )، أما الآن فتسود النزاعات غیر المتماثلة( Asymmetric conflicts حیث على الطرف .)3((
الأصغر الثالث المتدخل في هذا النوع من النزاع أن یجمع قواه إلى جانب الطرف الأصغر للوصول 
إلى حل، كما یتمثل دور الطرف الثالث في هذه الحالة في المساعدة على إجراء عملیة التحول 

( Transformation الأمر للمواجهة مع الطرف الأكبر، وذلك التحول یعني تحویل ما هو هإذا اضطر (
.غیر سلمي وغیر متوازن في بنیة العلاقة بینهما إلى علاقة دینامیكیة وسلمیة

یوضح لنا كیف أن المرور من علاقات غیر سلمیة إلى علاقات سلمیة ) 09(والشكل التالي رقم 
ح، من حیث یدرك الناس مدى عدم التوازن في القوة قد یؤدي إلى تصاعد مؤقت في النزاع المفتو 

.)4(والظلم الواقع علیهم

(1 ) Andreas MEHIER, cloud RIBAUX, op.cit, p34.
.249،250محمد أحمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص ص )2(
.النزاعات المتماثلة هي نزاعات بین الدول أما النزاعات غیر المتماثلة فتطلق على النزاعات الداخلیة)*(
.86نفس المرجع، ص )3(
.80نفس المرجع، ص )4(
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3تفاوض 4تطور سلمي 
1توعیة 2مواجهة 

نزاع مفتوح                              نزاع كامن

)نموذج كیرل(التحول في النزاع غیر المتماثل عملیة ): 09(شكل رقم 
Source : Maill, RamsBotham and Woodhouse . (eds) 1999.

مرحلة التعلم أو التوعیة، وهي مرحلة تعمل فیها الجماعة على تنظیم نفسها ) 1(تمثل المرحلة 
أن الجماعة تمكنت في فهي مرحلة المواجهة والتي تشیر إلى ) 2(والتعبیر عن مظالمها، أما المرحلة 

هذه المرحلة من الحصول على أرجحیة من القوة مساویة للطرف الذي یبسط علیها قوته، ثم تأتي 
وهي مرحلة التفاوض، والتي تلتقي فیها الجماعة مع الطرف الآخر بهدف إعادة الصیاغة ) 3(المرحلة 

.)1(وهي مرحلة حل النزاع) 4(لعلاقة تقوم على أساس المساواة والعدل، ثم أخیرا تأتي المرحلة 

فالسیاسات التي تشجع العدالة والتطور الإقتصادي هي سیاسات آمنة تدعم الأمن والسلام، إن 
حفظ السلام داخل الدولة إستراتیجیة وقائیة طویلة المدى ترتكز بكثرة على الأسباب الكامنة والظروف 

.)2(ترة ما بعد النزاعالطاقویة للأمن، عبر مجهودات إعادة البناء والتهیئة لف

)       أو...إما (نموذجا للوقایة الناجحة، بناء على فرضیة یعرضها حسب الطرح Rothchildوقد قدم
« either …or وتفترض هذه الفرضیة الجسم السریع والوقایة من الأزمة على مدى قصیر، غیر أن .«

Talentinoأنه طویل أوضح أنه من غیر المنهجي النظر إلى نجاح في الوقایة من الأزمة من زاویة
المدى أو قصیر المدى، إذ لا یمكن اعتبار الوقایة من الأزمات ناجحة إذا كان هناك منع أو حل 

.)3(للأزمة في مدى قصیر مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لتغییر منحى الأسباب الخفیة للعنف

:أراد تنظیم تقییم فشل ونجاح الوقایة بطرح أربعة أسئلةTalentinoإن

.80،81محمد أحمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص ص )1(
(2 ) Gareth EVANS, "Cooperative security and intrastate conflict", Foreign policy,(n°=96,Fall
december 1994), p11.
(3 ) Peter WALLENSTEN and  Frida MOLLER, op.cit, p8 .

قوة متوازنة

قوة غیرمتوازنة 
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:نجاح قصیر المدى
هل دخلت الأطراف المتنازعة في مفاوضات ومحادثات للاتفاق ؟1-
هل بذلت أي مجهودات لتخفیض العنف ومنع تصعیده ؟2-

:نجاح طویل المدى
مخطط لتغییر دینامیكیات النزاع؟هل ظهرت هناك بنى لإدارة النزاع ؟ هل یوجد أي 1-
هل تم تقلیص ظهور هویة المجموعة وملامحها في مجالات سیاسیة واقتصادیة ؟ 2-

:، فإن نجاح الوقایة یكون في أشكال ثلاث هيPatrick ReganوGoertzأما حسب

.قصیر المدىنجاح-1
.فعالیات متوسطة المدى-2
.النزاعإنهاء -3

وحسبهما فإن نتائج مجهودات إدارة النزاع ترى دائما في نتائج قصیرة المدى لإدارة النزاع، ولیست 
.وتأتي أهم المقاربات المعاصرة لإدارة الأزمة في إطار السیاسات الوقائیة. )1(في نتائج حل النزاع

لتدخل في إدارة الأزمة، من أهم التصنیفات المعاصرة لتیبولوجیا اMichael lundویعتبر تصنیف 
:)2(أدناه كالآتي) 03(ویقسمها وحسب الجدول

I - المقاربات العسكریة( Military Approaches )

)طبیعة الوضع(عراقیل إستخدام القوات المسلحة -أ
).حسب طبیعة الوضع(تهدید أو إستخدام القوات المسلحة -ب

II - المقاربات اللاعسكریة( Nonmilitary Approaches )

)دون إستعمال قوات مسلحة(معاییر دبلوماسیة الإكراه والضغط -أ
.معاییر دبلوماسیة لا إكراهیة وغیر ضاغطة-ب

III -مقاربات التطور والإدارة للتخطیط.
.سیاسات لأجل تطویر التقدم الإقتصادي والإجتماعي-أ
.لإنسان، الدیمقراطیة وقیم أخرىإعلان وتدعیم حقوق ا-ب
.وجود هیئات وبنى حكومیة للبحث في الحل سلمیا-ج

(1 ) Peter WALLENSTEN and  Frida MOLLER, op.cit, p9 .
(2 ) Ibid, p12.
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)المدنیة للأزمات ةفالتصور الأوروبي للإدار  Civilian crisis management والإدارة العسكریة (
)للأزمات military crisis management یعتبر نموذجا واقعیا، یوضح مدى أهمیة تصنیفات لاند، (

فحسب التصور الأوروبي، فإن إدارة الأزمة یمكن تعریفها كعمل منظم یهدف إلى الإصلاح، الخفض 
. والوقایة من التصعیدات لحالة الأزمة المؤقتة

المدى، على الرغم وهنا فإن المقاربة اللاعسكریة لإدارة الأزمة تدرك على أنها حل سریع وقصیر 
أن إدارة ما بعد النزاع تفترض بناء السلام ومنع حدوث أزمة من خلال، تطویر السیاسات الإجتماعیة 
. والإقتصادیة، تقدیم المساعدات الإنسانیة وإعادة الإعمار والبناء وإعادة الإدماج في المجتمع الدولي

یام بوظائف أخرى في إطار عملیات طویلة ویدل ذلك أیضا أن قدرات الإتحاد الأوروبي وجهت إلى الق
.)1(المدى

)التأكید على أن أصعب مراحل معالجة الأزمة تلك المتعلقة بحالات بناء السلام ویمكن Peace-

Building ) 10(حیث أن التوصل إلى حل للأزمة یعتمد أساسا على متغیر الزمن، ویوضح الشكل(
.)2(ام تدخل الطرف الثالث في إدارة الأزماتأدناه أهم هذه المراحل عبر التعریف بمه

(1 )Peter FINELL," Comtemporary challenges for  Post-conflict Governance and civilian Crisis

management", February 2002, p10.
< www.abo.fi/instut/imr/norfa/peter2_contemporary.pdf >

(2 ) "EU crisis Response capability :institutions and Processes for conflict Prevention and

Management" international crisis group, Brussels, issues Report( N°=2, 26 Juin 2001), p4.
<www.item.org/pdf/a400327_26062001.pdf >
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وقایة وإدارة النزاع: یوضح دورة استجابة الأزمة) 10(شكل 

وقد حدث تحول هـام في عقد التسعینـات من القرن الماضي مـن فكرة بناء السـلام من أعلى إلى أسفـل
( Top-Down peace- Building التي یلعب فیه المتدخلون من الخارج دور الخبیر بتطبیق مفاهیمهم (

لحل النزاع وتجاهل الثقافات والقدرات المحلیة والوطنیة، حدث هذا التحول لصالح مجموعة من 
)" بناء السلام من أسفل"الممارسات والمبادئ أشیر إلیها بصفة إجمالیة بمصطلح  Peace- building

from. Below .واحدا من أهم رواد هذا المنهج الجدیدLederachویعتبر)1((
:التالي) 11(من خلال الشكلLederachویمكن تصور عملیة بناء السلام حسب 

.51،52أحمد محمد عبد الغفار ، مرجع سابق، ص ص )1(

حفظ السلام
إدارة النزاع بوسائل لا إكراهیة

صنع السلم الدبلوماسي-
حفظ السلام التقلیدي-

صنع السلام
إدارة النزاع عن طریق الضغوط

لإعطاء حل حول عدوان الحدود-
التدخل الوقائي-

.بناء السلام
ما قبل ما بعد النزاع         

النزاع
الوقایة من النزاع من خلال المعاییر 

:البنیویة طویلة المدى
.بنى بناء السلم الدولي-
دعم السلام.بناء السلم داخل الدول-

الوقایة من النزاع بمعاییر 
:عملیة قصیرة المدى

الدبلوماسیة الوقائیة-
الإنزال الوقائي -



ول  ارجيةالفصل ا السياســـــة الدوليــة زمات كيفيـــة: إدارة ة مقار

71

النخبة

مفاوضات على مستوى عال 
ورش عمل لحل المشكلة

لجان السلام المحلیة
المجتمع

القیادة العلیا
المتوسطةالقیادة 

القیادة على مستوى القواعد التحتیة

»Lederach«1997نموذج لیدراخ ): 11(شكل رقم 

Source : Miall-Ramsbotham and Woodhouse (eds) 1999.

تصور القائل أن تدخل الطرف الثالث مسؤولیة الوتعني عملیة بناء السلام من أسفل نقلة من 
من ) الوطني(وكالات خارجیة، إلى إعطاء تقدیر للدور الذي یقوم به الطرف الثالث أولیة تقوم بها 

.الداخل بدلا من قیام متدخلین من الخارج بتوفیر المنبر لمعالجة النزاع بجهود وساطة

وما یتضمنه ذلك " وهناك من ابتدع نموذجا جدیدا، فبدلا من استخدام مصطلح الطرف الثالث
تتراوح من مصطلح )1(تدخل خارجي، هناك من وضع شریحة من المتدخلینالمصطلح من كنیة على 

)أطراف هامشیة" في النزاع إلى مصطلح (uninvolved)أطراف غیر منخرطة Marginal) إلى
المتدخلین من (spectrum)، ویمكننا أن نتصور شریحة (influentialمصطلح أطراف نشطة ومؤثرة 
:التالي) 12(بالنظر إلى الشكل رقم Encarnacionمركز الصراع وحسب نموذج 

مكوّن التدخل في الصراع:)12(الشكل رقم 

.89، صأحمد محمد عبد الغفار، مرجع سابق) 1(

الأطراف
الرئیسیة أطراف نشطة ومؤثرة  أطـراف هامشیة أطراف غیر منخرطة

أطراف شعبیةفي الصراع
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ربما یصبحون أطرافا في الصراع بمرور - وهم في الأساس لیسوا أطرافا-فالمتدخلین من الخارج 
یركز على دور الطرف Encarnacionالوقت، بل ربما یجدون أنفسهم في قلب الصراع، غیر أن 

)1(المعني بالحل والمتمثل في الأطراف الشعبیة

ان للتدخل في إدارة الأزمة، الأولى والمتمثلة في وتجدر الإشارة إلى أن هناك إستراتیجیتان أساسیت
فهناك منظور إیجابي على أیة حال للتدخل من . )2(إستراتیجیة التدخل الخفیف، والثانیة التدخل العمیق

قبل الطرف الثالث والذي عادة ما یعتمد جدولا زمنیا من خلاله یمكن ملاحظة أن إدارة الأزمات والتي 
.اصر لإدارة النزاع تعطي جوابا آنیا لأحوال الأزمة والمقرونة بضرورة التصعیدبإمكانها احتواء عدة عن

والذي من خلاله یمكن على الأقل (3)نموذجا لبناء السلامJohn Paul lederachویقدم
یوضح مدى ) 13(تصور أربع مراحل  في إطار جدول زمني لمنع حدوث الأزمة والشكل التالي رقم 

أهمیة وجود نظرة مستقبلیة والتي من شأنها زیادة إمكانیة الوصول إلى حلول أنجح، وحسب 
lederachیاق طویل المدى، لأن بناء السلام فإن المراحل الاجتماعیة الكلیة یكون المرور  بها في س

.یعد من أصعب المراحل تجاوزا

.90نفس المرجع ، ص)1(
(2 .162،161نفس المرجع،ص ص(

(3 ) Norbert ROPERS, "Peace-Building ; crisis prevention and conflict Management", Eschbor : GTZ

2002.P38.
<www.gtz.de/themen/cross-sectoral/download/peace-building-Ropers.pdf >

النشاطاتالتغير الاجتماعي             من التخطيط على                           التخطيط القصير  
المدى المتوسط إلى التخطيط طويل                 المدى                                  الحاليةعبر الأجيال          

أشهر6إلى 2من سنة  2إلى 1سنوات                    من 10إلى 3سنة       المدى من 20أكثر من 

إدارة الأزمة تحضیر لما بعد
النزاع

تطویر الإستقرار
البنیوي وتقویة

الإمكانیات والقدرات
النظرة 
المستقبلیة

.جدول زمني للوقایة من الأزمة وإدارة النزاع: (13)قم الشكل ر 
Source : After John paul lederach, in: Building Peace, Washington D-C ,P 77.
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فبناء .(1)على أن الاستقرار البنیوي سیكون في كل الحالات ظاهرا عبر الأجیالlederachؤكد یو 
)السلام  Peace Building یعتمد معاییر طویلة المدى تهدف إلى وضع میكانیزمات لإدارة سلمیة (

)نزاع، مع إظهار الأسباب البنیویة المسببة للصراع العنیف، وهو عكس عملیة صنع السلام لل Peace-

Making التي تعتمد النشاطات العسكریة والسیاسیة من منظور دبلوماسي قصیر المدى، یهدف إلى (
.(2)الإنهاء الفوري لمواجهات العنف

ن یتطور إلى حرب، فإن المقصود بالتــدخل ولأن الأزمة تعتبر أول مراحل النزاع الذي یمكن أ
incipient crisis)هو درء الأزمة المبتدئة(Light intervention)الخفیف  ، ولیس الأزمة الحادة (

(Major Crisis)تعتبر مرحلة متطورة من النزاع، وتأتي إستراتیجیة التدخل الخفیف لإدارة إذ أن الأخیرة
م الأمن الإقلیمي المسألة ذات الأولویة في نظریة الأمن الجماعي، الأزمة في سیاق ظروف تطور مفهو 

.(3)وأهم أهداف هذه الإستراتیجیة منع تصعید نزاعات من مرحلة الأزمة إلى مرحلة الحرب

)أما إستراتیجیة التدخل العمیق  Deep intervention تعني من ناحیة أخرى معالجة المشكلات (
أو مشكلات العلاقات الموجودة بین دولة وأخرى، أو على مستوى نزاع المغروسة  في النظام الحالي،

لذا نجد أن أهم إستراتیجیات التدخل العمیق هو بناء قدرات دولیة وإقلیمیة .أطرافه داخل الدولة نفسها
.ووطنیة لمحاولة إدارة هذه النزاعات والأزمات بالوسائل السلمیة

تفاعل بین المجتمعات عبر حدود لم تعد موجودة إلا من وبشكل عام یمكن القول بأن العولمة وال
الناحیة الجغرافیة یجعل من مسألة التدخل مسألة یصعب تفادیها، غیر أن واحدا من الأسئلة 
المطروحة، هو كیف یمكن أن نجعل التأثیر الخارجي عملیة تقوي من الوسائل والقیم الوقائیة الوطنیة 

.(4)ولا تضعفها ؟

(1 ) Norbert ROPERS ,op.cit, pp 38,39.
(2 ) Manuela Leonhardt," conflict analysis for project Planning and management, GTZ, august
,2001,p8.

<www.gtz.de/crisisprevention/download/conflictanalysis.pdf >
.262محمد أحمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص )3(
.270-272نفس المرجع،ص ص )4(
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بل ,ة أو دولتین لدول(*)إن بعض الأزمات تفجر مخاطر وتهدیدات لا ترتبط فقط بالأمن القومي
لذا توجد علاقة تأثیر متبادل وترابط قوي بین إدارة .أو حتى بالنظام الدولي ككلبمنطقة إقلیمیة 

ومن المؤكد أن الوقت مازال مبكرا لحسم اتجاهات .ومفهوم الأمن بالمعنى الشامل و المتكامل الأزمات 
الجدل في شأن إدارة الأزمات في مرحلة  ما بعد الحرب الباردة، وأن الأزمات التي تعاقبت في هذه 

.المرحلة في جزء منها امتداد لنمط أزماتي سابق على نشأة المرحلة بمعطیاتها

نوع جدید من الأزمات تفجرت بعد نهایة الحرب الباردة وتغیر من المؤكد كذلك أننا أماغیر أنه م
وأن تغییر هیكل القوة بذاته سیلقي بظلاله على إدارة الأزمات جدیدها ، هیكل القوة في النظام الدولي

تتأرجح ، بحیث س)1(وأن هناك عدة أطر یتوقع أن تجري من خلالها إدارة الأزمات الدولیة، وقدیمها
الأمم المتحدة في ذلك بین النمط الإستبعادي والافتعالي ونمط المشاركة المحسوبة، وستتأرجح الولایات 

وستعاني المنظمات الإقلیمیة ، المتحدة بدورها بین نسق المصالحة و المواجهة والتعاون مع الخصم
.)2(حدود القوة و نطاق الفعل

بعد ،أكثر منه نظاما سیاسیا یتشكل بصورة مستمرة،وهي أما الاتحاد الأوروبي والذي لیس بدولة 
حالة تستعصي على التحلیل التقلیدي، وكونها في الوقت نفسه أقل وأكثر من مجموع أجزائها فهو أقل 

.من أن یوصف بالدولة 

لذا سنحاول من خلال دراسة إدارة الأزمة من منظور السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة  
دور وأداء كمي لالتأسیس لفرضیة عامة أساسها نظریا إمكانیة فحص ,وجیا أداء الفواعل وتحلیل تیبول

:مجموعة إقلیمیة من الدول في إدارتها للأزمات الدولیة بناءا على تفاعل فرضیتین محوریتین هما

أن تغیر مضامین مفهوم الأمن الإقلیمي خصوصا والأمن الدولي بشكل عام، :الفرضیة الأولى- 
.التقلیدیة لإدارة الأزمات الدولیةةیستلزم إعادة النظر في البنى والأسس النظری

في آسیا ...إن أهم الأزمات التي نجمت عن التحول في هیكل وطبیعة النظام الدولي بعد الحرب الباردة كانت ذات طابع قومي)*(
وفي كل ,مع الجغرافیة فكانت أكثر حدة فیها الفواصل الدینیة مع اللغویةتوازت وأزمات أخرى ,وأوروبا الشرقیة وإفریقیا

مكونات : افي في بدء الصراع والهدف الثقافي من إدارة الصراع والوسیلة الثقافیة لكسب الصراعالأحوال كان الأساس الثق
.وفي كل ذلك ستعظم العولمة من دور الثقافة في خلق وإدارة الأزمات...أساسیة في عملیة الصراع

،ص ص 998،صیف 57،العددمات دولیةمعلو ، "مقاربة نظریة:إدارة الأزمات في مرحلة ما بعد الحرب"أحمد المسلماني،)1(
37,36

.37نفس  المرجع، ص)2(
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للتدخل كطرف ثالث، یستوجب إعادة أن تكییف طبیعة آلیات الاتحاد الأوروبي: الفرضیة الثانیة- 
.النظر في استراتیجیات إدارة الأزمات الدولیة

تستوجب فحصا كمیا النظام الدوليالأوروبي في إن الهویة التدخلیة للإتحاد :الفرضیة الثالثة- 
)قوة عسكریة، قوة مدنیة، قوة معیاریة ( لتحدید طبیعة القوة الدولیة  

مضامین المفهوم الأوروبي للأمن و تحول بنى إدارة الأزمة الدولیة: المبحث الأول

والتي ركزت عموما ویأتي هذا لإمكانیة تفعیل الحوار النظري بین الأدبیات الكلاسیكیة من جهة 
ومجموع الدراسات التحلیلیة الحدیثة للمنظور الأمني - على الدولة كفاعل مستقل في إدارة الأزمة

الاتحاد وتحول طبیعة وأداء الفواعل الدولیة، أي محاولة التأسیس لمقاربة نظریة متكاملة لدور
ولأن ذلك من شأنه أن یسهل علینا تحلیل مشاكل التصور الأوروبي ، الأوروبي في إدارة الأزمات
( European conception .الأزمات الدولیةةالموحد لإدار (

.إدارة الأزمة من منظور السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة: المطلب الأول 

نظریات الاندماج "تندرج عملیة تطور الاتحاد الأوروبي من الناحیة النظریة تحت ما یعرف باسم
وهي النظریات التي نشأت لتفسیر عملیة الاندماج بین الدول المختلفة من حیث الدوافع،" الإقلیمي

ویمكن تقسیم نظریات الاندماج الإقلیمي إلى )1(والآلیات مع التنبؤ بمستقبل هذه العملیةالقوى المحركة
:)*(نوعین

.       النظریات السیاسیة للاندماج-1
النظریات الاقتصادیة للاندماج-2

على أن أساس التحلیل في هذه الدراسة یركز خصوصا على إحدى أهم الإسهامات للنظریات 
Ernst B)**(مالسیاسیة للاندماج وهو إسها .Haas،الوظیفیة الجدیدة والتي لا تقدم ةفي إطار النظری

عملیة مستمرة ذات نهایة مفتوحة، ولكنها في أنها ىلأنها تنظر إلیها عل,الاندماجةشكلا نهائیا لعملی

مركز دراسات الوحدة :، بیروتصنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربیة الأوروبیة، فؤاد نهرا، محمد مصطفى كمال )1(
.17ص.2001,العربیة

جامعة , قسم العلوم السیاسیة,ألقیت على طلبة الماجستیر, لمزید من التفاصیل راجع في ذلك محاضرات الدكتور حسین بوقارة)*(
.2003قسنطینة، 

.أنه لم یقترح كیف یمكن تعمیم التجربة عالمیا, یؤخذ على أرنست هاس في تنظیره لصیغة الجماعة الأوروبیة)**(
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العملیة، مع أن  الوظیفیین هكأحد مؤشرات نجاح هذجإنشاء مؤسسات الاندماةالوقت نفسه تؤكد أهمی
فوق "الجدد لا یحددون شكلا نهائیا لهذه المؤسسات، حیث تقدم الوظیفیة الجدیدة تعریفا لمفهوم 

ة الدولة إلى مستوى فوق مستوى الدولة، ولكن یعني تجمیعا على أنه لا یعني نقل سیاد)*("القومیة
وكثیرا .لسیادة الدول المختلفة في مستوى أعلى، وتتم ممارسة هذه السیادة بشكل مشترك ولیس منفردا 

، ویمكن تلخیص النظریات السیاسیة )1(ما تستخدم هذه النظریة لتفسیر تطور الاتحاد الأوروبي
:)2(للاندماج في الجدول التالي

الشكل النهائي لعملیة الاندماجآلیة عملیة الاندماجالنظریة
دولة فدرالیةمؤتمر دستوري أو التفاوض بین الدولالفدرالیة

إنشاء عدد من المنظمات الوظیفیة و نقل جزء من الوظیفیة
سیادة الدولة إلیها

مجموعة من المنظمات الوظیفیة غیر 
المسیّسة

الوظیفیة 
الجدیدة

الانتشار من القطاعات الفنیة إلى القطاعات 
السیاسیة

مؤسسات إقلیمیة فوق إقلیمیة

مجتمع آمنالتفاعل عن طریق الاتصالاتالإتصالیة

وتعد السیاسة الخارجیة والدفاع من المجالات التي ترفض الدول الأعضاء التنازل عن سیادتها
بشأنها بسهولة، لذا فإن عملیة الاندماج في هذین المجالین تتم ببطء شدید وبخاصة في مجال 

.)3(الدفاع

التهدید، فإن لیبدأ بتحلی- في فترة الحرب الباردة-لكن بعد أن كان أي تقدیر للمتطلبات العسكریة 
)**(تـحاد الأوروبي خططـهوالضرورات، و یرسم الارتلك التقدیرات الآن، متعلقة بدرجة أكبر بالمخاط

. المعقول، وهو أنه لیس هناك أكثر من خطر ضئیل وربما منعدم لعدوان خارجيالافتراضعلى أساس

:راجع. یل عن نظریات العلاقات الدولیة والتكامل الأوروبيلمزید من التفاص)*(
-Charles Pentland,international theory and european integration,free press,Newyork,1973,pp100-
147

.19ص, نفس المرجع)1(
.20ص, نفس المرجع)2(
.36ص, نفس المرجع)3(
مهام 1992یونیو 19وقد حددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الغربي في اجتماعها في مدینة بیترسبورغ في )**(

والمحافظة على السلام وإدارة الأزمات, كالقیام بمهمات الإنقاذ والإغاثة ذات الطابع الإنساني, أخرى غیر مهام الدفاع المتبادل

النظریات السیاسیة للاندماج): 04(جدول رقم
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ومن المؤكد وجود اختلافات بین نظرة أوروبا ونظرة الولایات المتحدة بشأن تحدید نوع الأزمات التي 
.)1(كون علیه هذا التدخلتستوجب تدخلا عسكریا خارجیا، وكذا  بشأن الشكل الذي ی

إن هذا النهج المتباعد للسیاسة الخارجیة في جداول الأعمال، توضح الفروق الأساسیة بین 
المنظورین الأمریكي والأوروبي حول أفضل طرق التعامل مع التهدیدات والتحدیات و الفرص في البیئة 

ي محكوم علیه بالفشل، ولكن الحلول الدولیة الجدیدة، فالتصرف الأحادي الجانب عند الاتحاد الأوروب
المتعددة الأطراف أكثر فاعلیة ودیمومة في نظره، كما أنها أكثر شمولا ومشروعیة من البدیل الأحادي 

)ویفسّر هذا المنظور حسب التحـول المعرفي أو الإدراكي .)2(الجانب Cognitive لمفهوم المصلحة (
)الجدیدة الأوروبیة  new European interest في سیاق تطور السیاسة الخارجیة ومن خلال تحدید (

.)3(طبیعة المشاكل التي یجب موافقتها وكذا الطرق والآلیات الكفیلة بذلك

فمن الناحیة المفاهیمیة لا یزال مركز الاهتمام هو الحرب التقلیدیة، في حین أن الحروب الجدیدة 
رر المصاحب المحدود والتناسبیة، لیست لها قیمة لیست تقلیدیة أما بالنسبة للمفاهیم المعاصرة، كالض

وعلیه یجب تحدید كیفیة الاستفادة من مفاهیم مثل الدبلوماسیة .كبیرة حین الإعداد للحروب الجدیدة 
)القسریة  coercive Diplomacy والقسر بفاعلیة، لأن إدارة الأزمة بالمفهوم الأوروبي تستلزم أسلوبا (

إلا أن الدراسات التي تقوم علیها تلك النظریات لیست لها علاقة كبیرة . جدیدا وكذلك أصولا جدیدة
وتقوم النظریة الحالیة في المقام الأول على الدراسات التي قام .بواضعي السیاسات في الوقت الراهن

و مع ذلك فانه حتى هذه الكلاسیكیات Robert PapeوAlexander Georgeو Tomas Schellingبها
.)4(على الظروف التي یواجهها الغرب حالیالا تنطبق 

في المقام الأول على الاستخدام المحتمل لأدوات GeorgeوSchellingافبینما تركز نظریت
باستخدام هذه الأدوات استخداما فعلیا ،وهذه الدراسات مفیدة باعتبارها نقطة Papeالحرب، تهتم نظریة 

2002سبتمبر,114العدد,الثقافة العالمیة) حسین بیومي:ترجمة (، "حسابات سیاسة الدفاع", نتیموثي جارد,میخائیل الكسندر )1(

.24- 22ص ص
114، العددالثقافة العالمیة، )محمد توفیق البجیرمي:ترجمة(،" هل تتجه الولایات المتحدة وأوروبا إلى الطلاق"، دالدر.أیفو هـ)2(

.82،81، ص ص2002سبتمبر
(3 ) frederica BICCHI,"Defining European interes in foreign policy : insights from the Mediterranean

case".(CIRCAP).
<www.arena.uio.no/publications/wp03_13.pdf >

.152-145، ص ص2003،سبتمبر120،العددالعالمیةالثقافة،)أحمد محمود:ترجمة(،"حدود القوة العسكریة"یك،یروبدي ف)4(
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إلا .)*(فائدة محدودة في عملیة وضع السیاسات المعاصرةانطلاق لأبحاث أكادیمیة أخرى ولكنها ذات
ضروریة لاستخدام الوسائل العسكریة استخداما ةأن إعادة دراسة المفاهیم القدیمة والأسالیب التقلیدی

فإذا كانت الأزمة في سیر النظام العالمي الجدید تكمن في نشأة .)1(ناجحا في تحقیق الغایات الأمنیة
)أي الارتداد عن النظام العالمي الجدید " بدول الارتداد"Anthony Lakeما سماه Backlash states )

؟"دول الارتداد"في علاقة الاتحاد الأوروبي بـ)2(فكیف تقاس الأزمة

تفي هذا الإطار ومن الجانب النظري، یبدو أن الاتحاد الأوروبي قد وضع مجموعة إستراتیجیا
وفي معناه التقلیدي فإن الأمن بالنسبة للدولة یعرف . من شأنها تحدید هویة التهدیدات الجدیدة لأمنه

عاجزا على حلكن هذا المعنى الیوم أصبأساسا في معنى غیاب أو عدم وجود تهدیدات عسكریة،
خاطر تحدید طبیعة كل التهدیدات التي لم تعد ذات طابع عسكري فحسب، بل تنوعت وتعدت إلى م

)الإرهاب عبر القومي Terrorisme transnational ، الهجرة والمشاكل السوسیوسیاسیة أو الإیكولوجیة (
بین الأمن الوطني والأمن Hobbesوعلیه فإن النظریات والمنظورات الكلاسیكیة والمنقسمة منذ .

ىوجود أدنندو الدولي لم یصبح لها معنى الیوم، فحسب الاتحاد الأوروبي لا وجود لأمن وطني
.ظروف السلم عند الآخرین

Menaces)أي أن مفهوم الأمن على كل حال هو غیاب التهدیدات العسكریة واللاعسكریة

Militaires et non militaires إن هذا التصور الموسع للأمن قد اعتمده الاتحاد الأوروبي ،(
)بالاعتبار أن الاعتماد المتبادلذبعدما أخ l’interdépendance منبع لأمن عسكري أكثر شمولا وذلك (

ویمكن ملاحظة أن التصور الأوروبيبإعطاء الأهمیة الكافیة للتحدیات اللاعسكریة للأمن،
( conception européenne للأمن انعكس على طبیعة المقاربات المعتمدة نظریا في إدارته للأزمات، (

)المبذولة في تعزیز میكانیزمات الإدارة المدنیة للأزماتحیث تجدر الإشارة إلى الجهود  civilian

crisis management))3(.

.155- 153، ص صالمرجع السابق)1(
8فؤاد نهرا، مرجع سابق، ص)2(
ونتیجة لذلك دفعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر كلا من واضعي السیاسات والجیش إلى إعادة التفكیر في المفاهیم ) *(

.قدیم الخاص بالتوازن بین الغایات السیاسیة والوسائل العسكریةاليالأساسیة  والبحث عن مقاربة أخرى للتحد
(3 )Aomar BAGHZOUZ,le partenariat de sécurité dans le cadre du processus de Barcelone :pour une

zone de sécurité partagée en méditerranée occidentale , in: mondialisation et sécurité :sécurité
pour tous ou insécurité partagée,acte du colloque international d’Alger.mai2002,edition
ANEP,2003,p290.
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أهمیة دینامیكیات التكامل المباشرة والممثلة في المؤشرات Charles pentlandوقد أوضح
واضح على تحدید مفهومهالسیاسیة وغیر المباشرة الممثلة في المؤشرات السوسیو اقتصادیة، مع تركیز 

لكنه لم یستطیع الدمج أو الربط بین الدینامیكیات التكاملیة .)1(للشروط المساهمة في العملیة التكاملیة
الاعتماد المتبادل في بعده الاقتصادي،ولأنه وكما أشار جومشاكل الأمن، بالرغم من إشارته إلى نتائ

في المجالات الاقتصادیة لا یمكن أن أن الاعتماد المتبادل"Charles–Philipe Davidإلى ذلك الأستاذ
.)2("من ظهور وبروز تهدیدات جدیدة للأمنعیمن

الاتحاد الأوروبي لإدارته للأزمات تلك المتعلقة بمفهوم ءولعل أوضح المقاربات في تفسیر أدا
)الأمن الملائم والشامل  sécurité compréhensive et globale وار فعلى المستوى الدولي نجد أن الح.(

النظري حول الأمن الملائم قد طور كل من وسائل تسویة النزاعات والوقایة منها والدبلوماسیة الوقائیة،
.كما أنه طور كذلك الإدارة اللاعسكریة للأزمات

وعموما فإنـه من الواضح جدا أن الأزمات العسكـریة تتطلب تسویة غیر عسكـریة، وفي أغلب 
تحاد الأوروبي بحاجة إلى مقاربة أكثر إستراتیـجیة لمعالجة أسباب الأحیـان سیاسیة، لـذا نجد الا

والوقایـة منها، وتـلك المقـاربة مـمثلة في الإدارة البنیویة للأزمـات نالنزاعات والمصادر المهددة للأمـ
)مدى الطویلــعلى اا gestion structurelle des crises à long terme ))3(.

ویُتَرجم هذا الوضع الأوروبي أمام حالات اللجوء إلى استخدام القوة، بتفسیره ضمن منظومة قیم 
)القوة المدنیة  puissance civile .)4(وتمیزه بذلك  في إطار المسار الدولي عن باقي الفواعل الدولیة(

الأزمات من خلال ویمكن تحلیل رغبة الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى تصور موحد لإدارة 
)مفهوم مجتمعات الأمن les communautés de sécurité )حسب المقاربة البنائیة( l’approche

constructiviste تدفع الدول إلى التكتل ولیست علاقات القوة ي،حیث أن الرغبة في الانتماء هي الت(
.)5()فرضیة لیبرالیة(أو تأثیر المؤسسات  ) فرضیة واقعیة(

charles PENTLAND, international theory and european integration,op. cit,pp 22,23.)1(

Aomar BAGHZOUZ,op.cit, p289.)2(

(3 ) Tuomo MELASUO, sécurité compréhensive et globale : approche théorique, in : mondialisation
et sécurité, colloque international d’Alger, mai2002, op.cit, p93.
(4) Barbara DELCOURT,"Usage de la force et promotion des valeurs et normes

internationales :quel(s) fondement (s) pour la politique européenne de sécurité et de défense ?",
études internationales (N°1,Mars2003),p7.
(5)charles-PHILIPPE DAVID, Jean-Jacques ROCHE, théories de la sécurité :définition , approches
et concepts de la sécurité internationale, paris, éditions Montchrestien,2002,p56.



ي الثا الدوليةالفصل زمات إدارة ي ورو تحاد الكمية: أداء الفروض رسم

81

ن هذا التصور الموحد یجعل رؤیة الاتحاد الأوروبي متناقضة بخصوص تحقیق ما یسمى إلا أ
)بالأمن الإنساني sécurité Humaine ،حیث أن هذا المفهوم یطعن في استخدام الوسائل العسكریة (

.في حین أن مجهودات الاتحاد الأوروبي في حمایة الأشخاص تتطلب تقویة وتحسین القوة العسكریة

یمكن التساؤل عما إذا كانت هناك أهداف دقیقة للسیاسة الخارجیة والدفاع الأوروبي أم هي وهنا 
مجرد ثمار الضرورة والحالات الطارئة ؟

أهداف التـدخل وأشـكاله مـن ناحیـة، وكشـف طبیعـة العلاقـات تحققویمكن تحدید الإجابة في مدى
.)1(بین الحوار والفعل من ناحیة ثانیة 

)، مـن أمـن إنسـاني إلـى أمـن شـامل )*(الأمـنلكن تــعدد صــور  Sécurité Globale ، إضـافــة إلـى (
الطبیعة الاستمراریة للسیاسـة الخارجیـة الأوروبیـة، یجعـل ضـبط ورسـم نمـوذج متكامـل یمكـن مـن خلالـه 
تحدیـــد موقـــع وأهمیـــة إدارة الأزمـــات أمـــرا صـــعبا خاصـــة إن لـــم نغفـــل نظریـــاً آلیـــات ومیكانیزمـــات اتخـــاذ 

وقـرارات السیاسـة -حیـث تبـرز أهمیـة توقیـت التـدخل -أین یصعب فعلا الفصل بین قرار الأزمـة القرار،
.الخارجیة حیث تظهر أطر تجسید المصلحة الأوروبیة

بي من خلال عملیات التدخل متعددة الأطراف لأجل ورو وعموما یمكن فحص أداء الاتحاد الأ
)السلم والأمن interventions Multilatérale de paix et sécurité حیث یتحدد نطاق ومجال كل من (

الإدارة المدنیة أو الإدارة العسكریة للأزمات في إطار محاولة الفصل بین الأهداف المدنیة والعسكریة 
للتدخل، ویمكن ملاحظة ذلك من خلال تطور عملیات التدخل متعدد الأطراف والتي یمكن اختصارها 

)2(:الموالي) 05(في الجدول

(1 ) Philipe MOREAU DEFARGES, la politique internationale, paris , Editions Hachette, 1990,
p217.

:في إطار التطبیقات الجدیدة للأمن، هناك أربع صور) *(
التهدید

عنف فیزیقي لا عسكريعنف فیزیقي

أمن إنسانـيأمن شخصيشخصالموضوع
أمن شامـلأمن وطنيدولة

: ولمزید من التفاصیل عن الصور الأربع للأمن راجع-
- Charles Philippe David, théories de la sécurité, op.cit.

(2 ) Jeans- FRANCOIS RIOUX,"civils et Militaires dans les opérations de paix de seconde

Génération", (GRIPCI), Quebec, septembre, 1998.
< http://www.er.ugam.ca/nobl/iein/article.php3?idarticle=920 >
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غیر قسریةقسریةالخصائص/ الفترة 

1919/1989: الجیل الأول
.الملاحظة-إعادة السلم-.أمن جماعي-

.حفظ السلم-إعادة البناء-

1989بدأ من : الجیل الثاني
.فرض السلم-
.تدخل إنساني-

.حفظ السلم الموّسع--
.دعم وتقویة السلم--
.مساعدات إنسانیة--

التدخلات متعددة الأطراف لأجل السلم والأمن):  05(جدول  رقم 

وفي سیاق هذا التقسیم یمكن إدراج أداء الإتحاد الأوروبي في الجیل الثاني والموزع حسب صنفین 
غیر أن ما یمكن تأكیده، هو أن طبیعة تدخلات الإتحاد الأوروبي سواء (*). للتدخل، قسري وغیر قسري

رهونة بمـدى التصـور الأوروبـي لمفهـوم الأمـن، وإن كنّـا مـن خـلال القسریة منها أو غیر القسریة تبقي م
.نرجح الكفة لمفهومي الأمن الإنساني والأمن الشامل-عرضنا هذا

تفسیر إستراتیجیات الأمن ضمن ما یسمّیه بنموذج الأمن داخل Bjorm mollerوقد حاول 
)المخبر الأوروبي  Security Models in The European Laboratory حیث یأتي بشرح لما یتبع (

)استعمال الوسائل العسكریة وغیر العسكریة  Military and non-military means مركزا على (
)عملیات التدخل متعددة الأطراف  Multilateral action ویخلص إلى أن مسار التصور الأوروبي (

)مفهوم السلم الدیمقراطي الموّحد للأمن یشمل الإهتمام بالأهداف المحققة  من Democratic Peace ) ،
لكن هذا یوضح جلیا قصور السیاسة الخارجیة التقلیدیة .)1(والذي یوازي مسار التكامل الأمني

"politique étrangère traditionnelle . " إذن محاولة تقویة الاستقرار إلى أقصى  مستویاته في
على مدى (politique étrangère structurelle)هیكلیة المناطق الأخرى، عن طریق سیاسة خارجیة

. طویل للقضاء على جذور الأزمات
وهنــــا یــــأتي التنبیــــه إلــــى ضــــرورة التكامــــل بــــین السیاســــة  الخارجیــــة التقلیدیــــة والسیاســــة الخارجیــــة 

.)2(لإدارة الأزماتيالمؤسساتیة كأساس لبلورة مفهوم التصور المشترك الأوروب

»ید جون ماكینلاي إن التمییز بین عملیات الجیل الأول والجیل الثاني تم تعمیمه على)*( John Mackinlay وجار شوبرا «
« Jara chopra »أما بالنسبة لأهم المؤسسیین لمفهوم الجیل الثاني، نجد قالتونغ « Galtung وهاربوتل«

« Harbottle »
»: في  The Stratey of third party intervention in conflict resolution »

(1 ) Bjorn MOLLER, "Security Models and their applicability to the Gulf : The potential of european

Lessons applied",DIIS 2005
<http://www.mafhom.com/phpprw/Reviewview.php?prid=2288langw=2>
(2 ) Stephan KEUKELEIRE, "Au-delà de la PESC : La politique étrangers Structurelle de l’union

européenne" < http://soc.kuleuven.be/pol/bib/keuleleire.htm >
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.تیبولوجیا التدخل للإتحاد الأوروبي كطرف ثالث : الثانيالمطلب 
إن اعتبـــار الاتحـــاد الأوروبـــي كفاعـــل، لا یـــأتي مـــن مجـــرد التســـلیم بـــذلك فقـــط، ولكـــن هـــو نتـــاج 

)تحلــــیلات إمبریقیــــة  Empiriques وإذا كانــــت الأدبیــــات . )1(وتســــاؤلات فــــي إطـــــار منهجـــــي ونظــــري (
تحدیـــد وبانتظـــام إشـــكالیة حضـــوره علـــى الســـاحة الدولیـــة، وإذا كـــان المتعلقـــة بالإتحـــاد الأوروبـــي تحـــاول

أو مفهـــوم " puissance civile" القــوة المدنیـــة"المحللــون أیضــا یقترحـــون لــه مفاهیمـــا جدیــدة مثــل مفهـــوم
یعتبـــر إشـــكالیة، خاصـــة عنـــدما یقتـــرن -دون شـــك-(Actors)فـــإن  مفهـــوم الفاعـــل "régime"النظـــام 

حاد الأوروبي في حقـل العلاقـات الدولیـة، وهـو كـذلك مـن النـادر بمـا یكفـي لإیجـاد الأمر بتقییم دور الإت
مفهــوم للفاعــل یمكــن تطبیقــه علــى الإتحــاد الأوروبــي إنطلاقــا مــن النمــاذج التطبیقیــة لأدواره والحــوارات 

.)*(النظریة على مستوى مؤسساته
وسلّم یمكن إعتماده بإنتظام في في هذا الإطار، محاولة إیجاد معاییر Barbara Delcourtوتقترح

تحلیل العلاقات الخارجیة للإتحاد الأوروبي، وهذه الخطوة یمكن إعتبارها ذات طبیعة عملیة لأجل 
في Delcourtتحدید هوّیة الفاعل، وأیضا لملاحظته وبشكل إمبریقي هل هو فعلاً فاعل؟ وقد اعتمدت 

.)2(اولات التطبیقیةتحلیلها على أزمة كوسوفو كنقطة إرتكاز لأولى المح

: ذلـكفـيأنـظـر (1 )

- Marcel MERLE, les acteurs dans les relations internationales , 1986.
- Henrik LERSEN ," The EU: A global military actor?" ,Cooperation and conflict journal, pp 283-
302.
- Robert KISSACK, theoretical Approaches to The study of the EU as an actor in The Multilateral

system. 2003.<www.fornet.info/documents/kissack=working_paper.pdf>
:إن هویة ودور الإتحاد الأوروبي على المسرح الدولي یستوجب لتأكیدها توافر وترابط ثلاث عناصر أساسیة )*(

»السلطة أو مرجعیة التفویض - L’autorité »الاستقلالیة - .« L’autonomie cohérenceالترابط والانسجام- .« » ."
لكن هذا النوع من . لتحلیل الأمبریقي لدراسات حالة تخص وضع التدخلوهذه العناصر الثلاث یمكن ملاحظتها في إطار ا

التفسیر یتنافى محتواه مع ما تقره الأدبیات التقلیدیة حول دور الدولة كفاعل مستقل یتم تمییزه ضمن منظومة التفاعل الدولي 
علیه عمدنا إلى تحلیل تیبولوجیا الأداء والتي تشمل لذا فإن دراسة الاتحاد الأوروبي كفاعل یستعصى على التحلیل التقلیدي، و 

.لدول الأعضاء لأهدافه وأشكاله في سیاق نظري یحاول تفسیر الدور المتكامل –مقاصد التدخل 
(2)" Barbara DELCOURT, L’union Européenne : "Acteur des relations internationales ? autorité,

Autonomie et coherence de L’UE dans la crise du Kosovo."
< http://centrethucydide.free.fr.article.php3?id article=612 >
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)ویعتمد البنائیون Les constructivistes) في دراستهم حول الأمن على مجموعة مسلّمات نورد
:)1(منها ما اقترن  بإشكالیة الفواعل

ـــون بنــى -1 ـــون ویشكلّ إن الفواعـــل علــى الســـاحة السیاســیة الدولیـــة، ســـواء كانـــوا دولاً أو غیرهــا، یمثلّ
)اجتماعیــة  Social constructions هــي نتــاج المســار التــاریخي المعقــد والــذي یأخــذ أبعــادا )*((

.اجتماعیة سیاسیة  مادیة وإیدیولوجیة
إن الفواعل منمذجة كما یعاد نمذجتها وفقاً للتطبیقـات السیاسـیة التـي تسـیّر وتـُدیر فهـم اجتمـاعي -2

.تتقاسمه
.بیعة الفواعل إن النظام الدولي لیس إستاتیكیا، وهیاكله لیست مرجع لط-3
إن المناهج المستعملة في هذا النوع من البحوث، تقوم من جهة بتحلیـل مـدى اهتمامـات الفواعـل -4

بتنظــیم عــالمهم الاجتمـــاعي، ومــن جهــة أخـــرى بتفســیر العلاقــات بـــین مختلــف هــذه الاهتمامـــات 
.والبنى والتطبیقات الاجتماعیة التي تشترطها

فــــي إطــــار تحــــول تــــاریخي وعــــام (Prédiction)تنبــــؤ إن هــــدف النظریــــة لــــیس الشــــرح أو حتــــى ال-5
.للسببیة، ولكن الهدف منها هو الفهم للمسار أو الإطار والمعرفة التطبیقیة

فــإذا كــان تحدیــد دور الفاعــل، یتطلــب النظــر إلــى نتــائج الفعــل أو التــدخل فإنــه لــن یتسّــن لنــا كــذلك 
تحدیــد هویتــّه دون عقــد مقارنــة ضــمنیة للعلاقــات التناســبیة بــین أهــداف الفواعــل ومقاربــاتهم الأمنیــة مــن 

لـذا نجــد أن .جهـة، وطبیعـة التهدیـدات وتحولاتهـا التــي تفـرض نموذجـا خاصـا للمعالجـة مــن جهـة أخـرى
هذا النوع من المقاربات یهتم عموماً بالأمن الإنساني 

)والأمن المجتمعي  Sécurité sociétale ، وهو في نفس الوقت یتطلب إعداد نظام جدید لشكل عملي (
تــدخليّ وهــذا مــا یســعى الاتحــاد الأوروبــي إلــى تحقیقــه مــن خــلال توســیع نطــاق الإدارة المدنیــة للأزمــات 

تصــــر هنــــا فقــــط علــــى المنــــاطق الخارجــــة عــــن حــــدوده، ولكــــن إدارة الأزمــــة بمفهــــوم الأمــــن والــــذي لا یق

(1) Keith KRAUSE, "Approche critique et constructiviste des études de sécurité" .
< http://www.afric-ct.org/article.php3?id-article=489 >

:عن هذه الفواعل وأدوارها أنظر دراسةةوكأمثل)*(
Ariel Colonomos , l’acteur en réseau à l’épreuve de l’international . in, Marie- Claude SMOUTS
(Dir), Les nouvelles relations internationales : Pratiques et théories, Paris, Presses de science po,

1998, pp.203-226
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المجتمعي والإنساني داخل تنظیمه الجغرافـي، أي أن التـدخل یكـون حسـب السیاسـة الخارجیـة والدفاعیـة 
.)1(للفاعل

)وهنا فإن مفهوم الأمن المركب  Security complex ) الأمن یشكل منهجا جدیدا لتفسیر هذا.(*)
الموّسع للدول، ویعرّف على أنه كلٌّ متكوّن من مجموعة دوّل یجمعها قلق أمني مشترك، بشكل یجعل 

، غیر قابل للانفصام عن أمن المجموعة، وفي هذا المعنى یقترب - أو العضو- أمن الدولة الواحدة    
)مفهوم الأمن المركب من مفهوم مجتمع الأمن  Communauté de sécurité Karlالذي أسس لـهو (

Deutsch)2(.

ویمكن تقریب هذین المفهومین نظریاً، من زاویـة التصـور الأوروبـي للأمـن، إلا أن النتـائج المسـقاة 
.من هذا التصور هي الوحیدة الكفیلة بتحدید تطور النهج الأمني الأوروبي نظریاً 

ولا غرابة .لذا غالبا ما تستند مهمّة الاستنتاج إلى الواقع الأوروبي وموقفه وردود فعله إزاء الأزمات
، إلى مفهوم المصلحة الجماعیة Alexander L.GeorgeوRobert Keohaneفي إشارة كل من 

( Collective interests ناطق إقلیمیة فعند تحلیل مختلف إستراتیجیات الاتحاد الأوروبي تجاه م(
)أخرى، یظهر أن الكثیر من هذه الإستراتیجیات موجهة لوسط مربح  Milieu goals أو لمصالح (

)تعني الآخرین  other- Regarding interests )أو للمصلحة المشتركة ( collective interests ) ،
غییرات المؤسساتیة على فالاتحاد الأوروبي هنا یهدف إلى تحسین المحیط الدولي وتدعیم وتقویة الت

سواء على المستوى الداخلي للدول المعنیة بالتدخلّ أو على مستوى العلاقات بین الدول . مدى طویل
.)3(لتحسین الوضع الإقلیمي

كما أنه من المهم أیضا تكوین ) الفاعل(والتي تعني هنا ) دور(ویبدو من المهم الإشارة إلى كلمة 
.وذلك قبل السؤال عن ما هو الدور الذي یلعبه وكیف یتم ذلكفكرة عن نوع أو طبیعة الفاعل،

(1 ) Thierry TARDY," L’intervention dans les années quatre –vingt- dix : réflexions autour d’un

concept Evolutif."
<http.//www.mil.be/rds/viewdoc.asp?lar=nl&file=doc&id=125 >

(2 ) Jean- JACQUES ROCHE, Théories des relations internationales, Montchrestien. 5eme édition,
2004, p59.

(3 ) Stephan KEUKELEIRE ,op. cit.
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فالإتحاد الأوروبي یلعب دور الطرف الثالث في أغلب حالاته لإدارة الأزمات، إذا سـلمنا أن تـدخلّ 
الطرف الثالث یكون عادة وظیفیا أي فعالاً، وأن قیاس هذه الفاعلیة والفعاّلیة تكون حسب معاییر كمیّـة 

، فإلى أي مدى یعدّ تدخل الاتحاد الأوروبي )1(المستخدمة وأیضا خاصیّة التدخل نفسهالونوعیة للوسائ
كطرف ثالث في إدارته للأزمات فعالاً ؟

وقــد .ولا جـرم أن الإجابــة عـن هــذا الســؤال لا یسـعه المقــام هنـا، علــى أن تتضــمنها الفصـول الآتیــة 
)جـاء طـرح الســؤال فـي سـیاق تــأویلي interprétation قــد یمكـن أن تملیـه الضــرورة البحثیـة ، والتــي لمـا(

)2(كالآتي. ونوردها وعلى سبیل التداني,(*)تعني النواحي التفسیریة لتیبولوجیا أداء الفاعل

):تیبولوجیـــا فواعـــل أو أطـــراف العنـــف-1 Typologie des acteurs de violence وتعتبـــر هـــذه (
،من خلال الأهداف والخصـائص التـي تتمیـز ةالأزمالتیبولوجیا إحدى أول الطرق لتناول مسار ونطاق

بهـا الأطراف،وهـي غالبــا مـا تحـدد نوعیــة وطبیعـة الأزمـة قیــد المعالجـة ، والفواعـل هنــا ممثلـة فـي أربعــة 
)**(:أنواع

)الأطراف المنخرطة-1 acteurs engagés ).
)الفواعل المستقلة -2 acteurs autonomes )        .
)اتیة الفواعل المؤسس-3 acteurs institutionnels ).
)ةالفواعل المتمرد-4 acteurs insurrectionnels ).

):تیبولوجیــا فواعــل التســویة-2 Typologie des acteurs de résolutions وفواعــل التســویة هنــا (
:صنفین هما

(1 ) Michel VIRALLY, The role of international organisations in mitigating and settling
international crises, in : Daniel FREI ed, op. cit, pp78,79.

ونعني هنا تقریب الجوانب النظریة التصوریة من الأداء الأوروبي المنوط به كطرف ثالث وذلك لتسهیل استشفاف نتائج )*(
.التطبیق السیاسي للتدخل في الدراسة لاحقا

(2 ) loup FRANCART,Bilans de dix années de gestion de crises, (IFRI),2001, pp20,21.
<http://www.defense.gouv.fr/sites/das/dossiers/billans/10 gestion =crises.html >

سلوك فواعل العنف، وكذا تیبولوجیا الأهداف تیبولوجیاعنغضضنا النظر و ,لقد اقتصرنا هنا فقط بذكر ما یخص الأداء)**(
..لمرجوة من التدخلا
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)الفواعل الشاملة للتسویة-1 acteurs de résolution globaux بالكفـاءة فـي وهذه الفواعـل تتمیـز(
ـــه التـــدخل بأشـــكال مختلفـــة فـــي إدارة  ـــذي یمكـــن ل إدارة الأزمات،كالاتحـــاد الأوروبـــي مـــثلا ،وال

.إنسانیة مالیة،صحیة وحتى عسكریة: الأزمة وحسب المستویات المطلوبة
)-المتخصصین-فواعل التسویة بالمجال-2 acteurs de résolution par domaines )

)تیبولوجیـــا التـــدخلات-3 Typologie des interventions وهـــذه التیبولوجیـــا ترتكـــز أساســـا علـــى (
.تیبولوجیا عملیات حفظ السلام المقترحة من طرف الأمم المتحدة

):تیبولوجیا سیاسـات التـدخل-4 Typologies des politiques d’intervention إن سیاسـات التـدخل  (
خــاذ القــرار فــي وســط جــد معقــد لإدارة الأزمــة یتطلــب لفواعــل التســویة یجــب تحلیلهــا مــن عــدة زوایــا ،فات

فتحلیــل سیاســة .)*(مؤشــرات مختلفــة وحتــى فــي بعــض الأحیــان متناقضــة الأخــذ بعــین الاعتبــار عــدة
:التدخل تكون من خلال

)دراسة المصالح في إطار اللعبة -1 intérêts en jeu )  .
)دراسة القیم المدافع عنها-2 valeurs défendues )    .
)مناسب وملائمودراسة ما ه-3 opportunités ).
)دراسة المخاطر الممكنة -4 risques possibles ).

)1(.وباعتماد هذه المؤشرات یمكن تحقیق أقصى حد من الرشاد في إدارة الأزمة

)یســعى الاتحــاد الأوروبــي فــي إطــار البعــد الجمــاعي والهویــة الإقلیمیــة  régional indentity إلــى (
)يتشـجیع اتخاذ القـرار الجماعـ décision making group Bethanyحسب.وهـو في طریقـه للتحـرر(

Aquilina and E, Graves Tompkins مـن القــرارات الوطنیـة الأقـل قــوة للـدول الأعضــاء ،وهـو بــذلك
)2(.أیضا ظاهرة یصعب تفسیرها

سیتم التطرق خلال هذه الدراسة لاحقا إلى عملیة إتخاذ القرار وصنعه داخل الاتحاد الأوروبي، وقد تجنبنا هنا التفصیل       )*(
كون معظم التفسیرات النظریة التقلیدیة لن تتناسب ومعطیات وطبیعة بنى إتخاذ القرار الأوروبي وعلیه یبدو       ,النظري فیه

ماعدا بعض الخصائص التي تمیز القرار والتي هي شكلیا مشتركة لعدم إمكانیة فصلها عن ,لي صعبا التكیف على المستوى العم
طبیعة تأثیرات الأزمة

(1 ) loup FRANCART, Bilans de dix années de gestion de crises , op.cit,pp21,22.
)2( Bethany AQUILINA,E.Graves TOMPKINS,"international crisis diplomacy ;a collective

approach for the future of conflict management".2001.
<http://www.princeton.edu/nlisd/wws471.html >
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ـــة إلـــى تنظـــیم الاتحـــاد الأوروبـــي كفاعـــل دولـــي ،  »وتنظـــر الواقعیـــة التقلیدی EUs as an

international actor لــه حضــور فــي حقــل العلاقــات الدولیــة،وهو یتمتــع حســب الــواقعیین بمقــدرات «
وهنــا تتضــح أهمیــة نمذجــة بنــى ومؤسســات )1(.اقتصــادیة ،عســكریة وقــدرات دیبلوماســیة وسیاســیة قویــة

(Black-Boxes)لفهم وتفسـیر مـایجري داخـل العلبـة السـوداء،ةد الأوروبي في إطار مقاربة نظریالاتحا

الممثلة للسیاق الوظیفي المؤسساتي الأوروبي مـن جهـة ونطـاق الفعـل الأوروبـي علـى المسـتوى الـدولي 
لها محددة فالاتحاد الأوروبي تنظیم وبناء معقد ،یفاوض بین الدول الأعضاء حیث أفعا. من جهة ثانیة

، والتــي یجــب للنظریــة أن تــدخلها فــي مؤسســات وهیاكــل اتخــاذ القــرار الأوروبــي لفهــم تبمعــاییر إجــراءا
)2(.مختلف قنوات التمثیل

تحلیل آداء الإتحاد الأوربي من منظور الدراسة الكمیة:  المبحث الثاني

شروحـات دقیقة نسبیا عن موقع - على الأقل–یة في كونها، تقدم لنا تكمن أهمیة الدراسات الكم
من خلالها التخطیط یة یمكن ؤ الدولیة في لعب الأزمات، كما تسمح أیضا باعتماد نماذج تنبلـالفواع

لمسار التسویة، وتقدیم نمذجة نظریة حول هویة الفاعلین الدولیین و تكییفها كمیا بحسب طبیعة 
.التدخل

، أي فحــص الأداء كمــيداء الاتحــاد الأوروبــي مــن منظــور أكیفیــة فحــصلكــن الأهــم هنــا ، هــو 
:وتحلیل الدور اعتمادا على ثلاث متغیرات

) .والتي تقترن بطبیعة التدخل الأوروبي( الفاعلیة والفعالیة -1
أو علــى المســتوى ) القــدرات والإمكانیــات (حــدود الفعــل التــدخلي ســواء علــى المســتوى الكمــي -2

).أشكال التدخل(الكیفي 
المنهجي للتدخل والذي یحـدد طبیعـة الفاعـل، لـذا سـنتناول هـذه المتغیـرات مـن منطلـق الإطار-3

-فــي إطــار تفســیر انتقــائي-اســتعمالها كــأدوات تحلیلیــة فــي شــرح اســتراتیجیات إدارة الأزمــات
.وربطها بالمتطلبات السیاسیة والعسكریة والتي تتضمنها المقاربات الأوروبیة لإدارة الأزمات

(1) Henrik LARSEN,"the EU :A global military Actor ?" cooperation and conflict:journal of the

nordic international studies association,(vol 37 london, 2002), p283.
(2) Robert KISSACK ,op.cit.
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في تحلیل تدخل الأطراف الثالثةالكمي حدود توظیف المنهج: ولالأ المطلب

وفي إن المهام الرئیسیة لإدارة الأزمات تتشابه تقریبا مع متطلبات إدارة المباریات الإستراتیجیة،
مباریـات مباریـات المهـارة ،هذا الصدد نشیر إلى عدة أنماط من هذه المباریات وهي مباریـات الحـظ ،

)1(.، ومباریات المجموع المتغیرتالمجموع الثاب

هذا النوع من المباریات قد لا یتوافق كلیا مـع متطلبـات نلكن یبدو من المهم الإشارة هنا إلى أ
الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات ،ویعود ذلك إلى تعقید وتشابك آلیات اتخـاذ القـرار وصـنعه، وصـعوبة 

.القضایا والأزمات تجسید التجانس لمواقف الدول الأعضاء تجاه بعض

ولأن تفسیر الدور الأوروبي من منظور إدارة المباریات الإستراتیجیة على الأقل یتطلب تفسیرا كلا 
فهذا .(*))conception commune et global(لأدائه في إطار منظومة تصور موحد وشامل انی

وتطویر آلیات فالأوروبي لتكییالتصور لا یزال یستمر تشكیله من خلال دینامیكیات الاتحاد 
.ومیكانیزمات إدارة الأزمات

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى إمكانیــة تحلیــل الأداء الأوروبــي وفقــا لأنمــاط المباریــات المــذكورة ســلفا،لكن 
لــیس علــى أســاس أنــه طــرف فــي حــل وإدارة الأزمــة بــل علــى أســاس أنــه جــزء منهــا، ووفقــا لهــذا یمكــن 

فهــو .)paradigme de la gestion des crises()2(إدارة الأزمــات میــتفحــص الأداء فــي إطــار بــرادا 
یعطـي تفسـیرا لمراحـل ومسـار إدارة الأزمـة ) models de prédiction(نبؤ ـوقـــبل أن یقـدم لنـا نمـاذج للتـ

:بناءا على فرضیات، یمكن إیجاز أهمها فیما یلي

. حالة التسویةإن الأزمة تمر بعدة مراحل من السلم كحالة أولویة إلى -1
قد یولد اخـتلاف بـین الـدول ،فـإذا كـان الاخـتلاف عمیقـا وواضـحا وإذا كانـت كـذلك وسـائل -2

.قد یكون نتیجة هذا الاختلاف ) لا عسكري(نفعا ، فإن نزاعاالردع لا تجدي
إن  إعــلان الأعمــال العدوانیــة یمكــن تفادیــه ،لكــن فــي إطــار مفاوضــات متعــددة الأطــراف -3

.م  السلامأوفي إطار حفظ ودع

.54ص,قمرجع ساب,السید علیوة )1(
له تصور واحد واضح وموقف ثابت , على الدولة كفاعل مستقل,إن معظم نماذج المباریات تم تطبیقها وحسب التحلیل التقلیدي )*(

".Acteur indépendants"ه ضمن مصفوفة المباریات تجاه فواعل مستقلة أخرىئیمكن تقییم أدا
(2 )Georges SEGUIN,Anticipations et simulations, in : sécurité collective et crises internationales,

Actes des journées d’études de toulon, p512.
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شدة وكثافة الأزمة
intensité de la crise

سلم خلاف نزاع عدوانیةأعمال  تسویة

ؤنماذج التنبنمــاذج الإدارة

إستعراض عسكري

ردع
حفظ السلام

الوقت

Temps

عملیات عسكریة

العســكریة تمثــل المرحلــة الأكثــر حــدة للأزمــة،لكن یمكــن تفادیهــا عــن طریــق تإن العملیــا-4
)1(.الحلول السلمیة

)2(:الآتي) 14(خلال الشكلنإدارة الأزمات ممویمكن اختصار شرح بردا ی

بردایم إدارة الأزمات) : 14(الشكل رقم 
المجال هـو أن درجـة الـتحكم لكن الأمر الهام في هذا ویمكن تحدید درجة التحكم في الأزمة كمیا،

في الأزمة ،تتفق إلى حد بعید مع إمكانیة إدارتها في اتجاه الحل السلمي للخـلاف والتنـاقض مـن خـلال 
.التفاوض والمساومة بأشكالها المختلفة

ومــن هــذا المنظــور یمكــن أن نحــدد المــدى المحتمــل للمســاومة و التوزیــع للقــیم موضــع النــزاع، تبعــا 
.)3(ا تتطور في وقت الأزمةلموازین القوى كم

)operation research( فإن أسلوب بحوث العملیات،)simulation( (*)وعكس أسلوب المحاكاة

Georges SEGUIN ,op.cit,pp512,513.)1(

Ibid,p522.)2(

.58ص,مرجع سابق ,السید علیوة )3(
دون المساس بتلك الظاهرة أي وضع الترتیب الهیكلي ,الدراسة ونعني بهذا الأسلوب محاولة وضع شبیه للظاهرة محل )*(

.المناسب للنظام الذي یتصرف مماثلا للظاهرة قید الدراسة 
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للظاهرة محل الدراسة، وذلك باستخدام القیاس والمقارنة والتنبؤ لتقییم بدائل ) نموذج(یقدم لنا 
،كما أن هذا الأسلوب یدرج )1(البدائل المتاحةمتاحة لمتخذ القرار، والتي على أساسها یتم اختیار أفضل 

البنیوي، أما بالنسبة للمنهج السلوكي فهو - ضمن المنهج النسقيSlawomir Klimkiewiezوحسب
.)2(یعتمد أسلوب المحاكاة 

وتدخل نظریات اللعب ضمن إدارة الأزمة واختیار السبل المناسبة، فالإكتفاء بالتفكیر في الأزمة 
لا یعني الإعتقاد بأن معالجتها قائمة وصائبة ، والعمل الإداري لا یكتفي بالتفكیر فیها، بل و إدارتها 

وعلیه فإن نظریة اللعب توفر . )3(إن هدفه الرئیسي هو إدارة   ومعالجة الأزمة و لیس التفكیر فیها
هیمن على جمیع ،كما أن العنصر الواحد الم)4(طریقة مناسبة لتقدیر المخارج المحتملة نظریا للأزمة

)Costs and Benefits.()5(هذه الإجراءات و توابعها، هو تقدیر خالة الكلفة و الأرباح

معنیة بأوضاع یكون السلوك الأفضل لكل طرف ":بأن هذه النظریةThomas .C. Schellingویقول
الإستراتیجیة لتمییز بین ألعابمعتمدا على قدرته على توقع ما سیفعله الطرف الآخر وهذا یعني ا

.)6("ألعاب الحظو 

وهناك عدّة نماذج فكریة لتحلیل الأزمات الدولیة، و لها صیغة نظریة، و ذلك دون الأخذ بعین 
1971( ،Hermann(Allison، فلدى )Systematic theory(الإعتبار مكانة النظریة النسقیة

النظري للبحث الأزماتي، وقد قامعدة نماذج مختلفة، و التي تعكس التجمیع ) Brady)1972و
Allison ،بتكوین نموذج الفاعل العقلاني و نموذج المرحلة التنظیمیة وأیضا منهج السیاسات الحكومیة

فرضیة 200فقد  قاما  ومن خلال Bradyو Hermannأما 

،الإسرائیليالصراع العربي:التطبیق على نظریة المباریات ودورها في تحلیل الصراعات الدولیة مع ,حامد أحمد مرسي هاشم )1(
.8ص, مكتبة مدبولي: القاهرة

(2 )Slawomir KLIMKIEWIEZ,crisis research-the state of the art :an Eastern view,in:Daniel FREI
op.cit , p148 .

.67مرجع سابق، صحسن البزاز، )3(
.58مرجع سابق، صالسید علیوة،)4(
.64مرجع سابق، ص,حسن البزاز)5(

(6 ) Thomas C. SCHELLING, Stratégie du conflit, (traduit par : Raymond MANICACCI, Presses
universitaires de France, 1re édition, juin 1986, PP 15,16.
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التنظیــميرد ــالنــموذج،)individual  stress  Model(الفردي، الإلـزام نموذج بعزل
)Modelorganisational response(عدواني/، منهج رد الفعل الرعبي)The hostile interaction

Model(ونموذج حساب التكالیف)cost calculation model ()1(.

ویبــدو مــن المهــم هنــا التســاؤل عــن الــدور الــذي تلعبــه فكــرة إدارة الأزمــة فــي كــل مــن هــذه النمــاذج، 
ر أن الإجابة لا یمكن فصلها عن نـوع الفاعـل ونیتـه مـن ناحیـة ومسـتوى التحلیـل المعتمـد مـن ناحیـة غی

تحلیـــل دور -ومـــن منظـــور التطبیـــق السیاســـي-أخـــرى، و یوضـــح لنـــا هـــذا أنـــه  مـــن الصـــعوبة بمكـــان
ـــة و ســـلوكه ـــذكر، خاصـــة وأنهـــا تعتمـــد الدول ـــث فـــي إدارة الأزمـــة وفقـــا للنمـــاذج ســـابقة  ال ا الطـــرف الثال

المســـتقل كوحـــدة للتحلیـــل، و نظـــرا لتغیـــر طبیعـــة الفوامـــل الدولیـــة ومـــدى أهمیتهـــا كـــأطراف فـــي القضـــایا 
الدولیة اسـتوجب الأمـر  إعـادة النظـر فـي منـاهج التفكیـر الإسـتراتیجي المهتمّـة بشـرح الأدوات والمبـادئ 

.التي یمكن أن تعتمدها الأطرف الثالثة حال التدخل

) 15(البحث النظري لهذا التحول الذي مسّ مجال إدارة الأزمات في الشكلویمكن اختصار نتائج 
:)2(الآتي

(1 ) Walf- Dieter EBERWEIN, in Daniel FREI ed, op. cit, P129.
(2 ) Claude MICHEL, "Maîtrise des crises par la Maîtrise de l’information" ,revue l’armement, op.cit

pp 111-112.

نمـــوذج
الأزمة العنیفة

معلـومات

إن منهج التفكیر یجب أن یعتمد على-
)أخطاء/ محا ولات(نموذج 

فهم میكانیزمات الأزمات بتفكیر نموذجي-
على النتائجالعمل على الأسباب ولیس-

.لمنح إتجاهات لصانعي القرارات

*مناهج التفكیر الإستراتیجي في إطار لعب الأزمات) : 15(الشكل رقم  

الوضع النهائي المطلوب عند مخرج الأزمة

مناهج التفكیر الإستراتیجي حال الأزمات 
عملیاتي، تكتیكي 

+
وسائل التحكم في المعلومات

+
ىتقلیدیة أخر وسائل 

أوضاع نهائیة ممكنة ،سیناریو التسویات
قواعد الإلتزام والسلوك
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:فالمقاربة التكمیمیة في أصولها تعتمد الجمع بین نوعین من البحوث الأمبریقیة

.الإستقصاء والبحث في لعب تصورات وبنیة الإدراك-1

)Simulation de la puissance()1(تحلیلات إحصائیة لمحاكاة القوة -2

-Décision(فما یتعلق ببنیة الإدراك یمكن قیاسه كمیّا وفقا لنظریة القرار في إدارة الأزمات 

Theory for crisis Management ( ومن أهم الإسهامات في هذا الإطار، برنامج روك ویل( Rock

well :الذي یقترح عدة نشاطات والتي تغطى ثلاث توجهات في تكنولوجیا التخطیط(

)تخصیب أو تطویر المخطط -1 Plan Génération وهذا لتسهیل تحقیق الهدف العام، والبحث :(
في أنــظمة التخطیط الملائمة لإدارة الأزمـات، كما یتم هنا تعمیم تقنیـات المخطط للجمع بین 

)طـبیعة الفعل  Action .والإحتمالات الممكن وضعها(

)تقییم المخطط -2 Plan Evaluation إن العمل في هذا الجانب یتركز على تطویر المناهج : (
.والوسائل النظریة وذلك لبناء التحلیل على أساس الأمثلة المستعملة والنماذج المعتمدة

)محاكاة المخطط -3 Plan Simulation الأزمة من خلال مماثلة وهذا لتسهیل المهمة على مدیر: (
.سلوكات كل من دروس العمل، لیكون اختیار البدائل ملائماً 

ولعلّ هذا البرنامج یركز على النواحي العملیاتیة لإدارة الأزمة، كطرق النقل العسكري، وكیفیات 
دراكي إحتواء العنف، لكن ما هو أكثر أهمیة هنا، هو محاولة هذا البرنامج رسم نموذج نظري للتنبؤ الإ

)من خلال ما یسمّیه  بالتنبؤ اللوغاریتمي  Prediction Algorithme) ًوهذا النموذج جدّ معقـد نظرا
.ولا یسعنا المقام للتفصیل فیه هنا.)2(لمستویاتـه الإحتمالیة العالیة

لم تغفل جلّ الدراسات الكمیة في تحلیلها للأزمات الدولیة، أهمیة عنصر المعلومات لكن هذا المتغیر ومع مقتضیات العولمة )*(
.أصبح أكثر أهمیة من أي وقت مضى، كما أن دراسته المقرونة بنظم إتخاذ القرار أصبحت أكثر تعقیدا من ذي قبل

(1 ) Jean-yves CARO," Structures de la puissance : pour une méthodologie Quantitative".
< www.afric- ct.org/plan.php3 >

(2 ) Moisés GOLDSZMIDT , ADNAN DARWICHE , and others , "Decision- Theory for crisis

Management". Rockwell science center, 1994.

<http://www.au.af.mil/au/awcgate/decision/arpa-1-final.pdf >



ي الثا الدوليةالفصل زمات إدارة ي ورو تحاد الكمية: أداء الفروض رسم

94

فیما یخص إدراكات الوقت     Oler. Holstiولعل أوضح ما یمكن تقدیمه في هذا السیاق، إسهام 
( Perceptions of time حال الأزمات، حیث ربط بین مجموع فرضیات متعلقة بحدة الأزمة )1((

)2(:وإدراكات الوقت في شكل حسابي مجسّد كالآتي

لكـــن یبقـــى مــــن المهـــم هنـــا، التقیــــد بمجمـــوع الفرضــــیات التـــي یمكـــن صــــیاغتها والمتعلقـــة بطبیعــــة 
.(*)الإدراكات من جهة وحدّة الأزمة من جهة أخرى 

لأن تفحص الأداء الأوروبي من منظور فعالیته كطرف ثالث في مجال التسویة، یمكن استشفافه 
.(**)والعمل المشترك لمواجهتهامن خلال مدى تحقق الإدراك المشترك للتهدیدات، 

وتجدر الإشارة هنا إلى صعوبة تكییف بعض النماذج الریاضیة مع مقاصد تطبیقها، نظرا لما 
باللاتناسب واللاملاءمة بین متطلبات إدارة الأزمات من المنظور التقلیدي R James Fergusonیسمیه

وتغیر طبیعة الفواعل، ویبدو الإشكال واضحًا بخصوص مسألة تكییف مناهج التفكیر الإستراتیجي مع 
)كما وظفت ذلك البنائیة . )3(طبیعة الأزمات المعاصرة constructivisme التي تقر بوجوب العودة (

)لتغیر التطبیقي في العلاقات الدولیة، والذي یركز على المشاركة إلى ا Collectivity )

)والمحاسبة Accountability .)4(، وتستشهد البنائیة في ذلك بنموذج الإتحاد الأوروبي(
:الحاجة إلى وسائل التحلیل-

السلم،  بالتنبؤ بحالات ممثلة في النماذج التنبؤیة والتي تسمح لنا وعبر فترات : الحاجة الأولى
)18الشكل رقم . (اللإستقرار على مدى خمس إلى عشرین سنة

(1 ) Ole R. HOLSTI, time, Alternatives, and communications : the 1914 and cuban Missile crises, in:
Charles F. HERMANN, op.cit, P 63.

(2 ) Idem.
»یتعذر هنا التفصیل لأن هذا الإسهام جاء في إطار محاولات )*( Holsti لتطویر النماذج الإدراكیة، مستعینا بالمقارنة «

.1914التفسیریة لأزمة الصواریخ الكوبیة وأزمة 
المحاكاة المتعلقة بالمقاربة المحاكاة المتعلقة بالمقاربة العسكریة للقوة، و -لا بد من الإشارة هنا لوجود نوعین من المحاكات)**(

.المدنیة للقوة
(3 ) R. James FERGUSON, "The new international relations- From crisis management to strategic

adaptation", 2003.
<http:// www.international-relations.com/Wbadvir/WBADVIR- Lec12-2003htm >

(4 ) "(neo) realism as fantasy- game "
<http://www.Maxwel.syr.edu/maxpages/faculty/gmbouham/ling chapter2.pdf >

100 x إدراكات الوقت
مجموع الإدراكات
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عند زوال حالة السلم، في . وتغطيّ الوسائل المساعدة على الإدارة الأولیة لنزاع ما:الحاجة الثانیة
.إطار نماذج تحلیل تاریخي لأزمات آتیة

الشكل . لمحاكاة الأزمات الإفتراضیةضمن سیاق اللعبة السیاسیة العسكریة ) 19.14(الشكل 
)19.16()1(

:إن هدف هذه النماذج هو التحلیل المتعدد الجوانب و الذي یسمح بـ : النماذج التنبؤیة

حیث إما أن تكون .تحدید العوامل وتشخیص الظروف التي یمكن أن تساهم في تفجیر أزمة ما-1
ویكون ذلك سوءا على المستوى الدولي ) ي سببا لهاأ( جزءاً منهاالدول إحدى الأطراف في تسویتها أو

).18- 14(الإقلیمي الشكلأو

.التمثیل خطیاً وبیانیا للدول محل الدراسة بتصنیفها حسب طبیعة وأشكال المخاطر التي تشكلّها- 

لمناطق التقاء -وبالتمثیل في نفس الرسم البیاني–السماح بعقد تولیف أو حصیلة جمعیة - 
.)2()18- 16(الشكل . وإتصال العوامل التي ساهمت تاریخیا في أزمات أو نزاعات

والتحلیل هنا یتم من خلال تفحص العوامل المسببة لأزمات وملاحظة عوامل :عوامل التحلیل-
)3(.القوة

تمیز بمجموعة قیم كمیة ونوعیة في سیاق إرتباطها إن كل دولة حسب التحلیل ت: التمثیل البیاني-
یستلزم فضاءا لـ ) ع(بالعوامل المسببة للأزمة، وأیضا عوامل القوة وبالتالي فإن التمثیل البیاني للعوامل 

التحلیل في إطار " بأبعادها، حیث یكون ملزماً هنا اللجوء إلى المعالجة الریاضیة المسماة بـ ) ع(
)"المكونات الأساسیة Analyse en (composantes principales وأساس هذا المنهج هنا كالآتي :

).16الشكل رقم (

، )ع...2.1، مكونات الاتجاه حسب قیم العوامل )ع(كل دولة ممثلة باتجاهات في فضاء ذا أبعاد 
مكن أن ذا أبعاد، والتي لا ی) ع(مجموعة الدول الخاضعة للتحلیل تكوّن إذًا سحابة نقطیة في فضاء 

لكن یمكن أن تأخذ على الأقل شكلا إهلیلیجیا له محوران أساسیان یعتبران . تكوّن وسطاٌ متكاملا شكلیا
توابع المكونات الأساسیة، كمـا أنهما یفسران 

(1 ) George SEGUIN, op.cit , p 513.
(2 ) Ibid, pp 513, 514.
(3 )Idem.
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) 17.16الأشكال (المخطط، وعلیه فإن كل نقاط الشكل الإهلیلیجي یتم إسقاطها على المخطط السابق 
والتي تكون حسبها الدولّ أكثر اختلافا مما یوسع من حجم السحابة (صیة الأكثر خصو فالاتجاهات

والتي تكون حسبها الدول متشابهة مما (یتمّ حفظها، أما الاتجاهات الأقل معنى أو أهمیة ) النقطیة
.)1(یتم إغفالها) یسبب في تضیق حجم السحابة

إطار مشترك إقلیمیا لكن غیر مستقر، مثالاً لدول تنتمي جغرافیا إلى ) 17(ویمثل الشكل : التركیب-
.)2(وهذا النموذج یسهّل تحدید هویّة الفواعل أو الدول المتداخلة لأجل التسویة 

وهي تستعمل عندما تتعدى الأزمة حالة أو مرحلة :النماذج المساعدة على الإدارة الأولیة للأزمات-
)3().14(السلم  إلى حالات الخلاف والنزاع الشكل رقم 

وهي تعتمد كأساس المعطیات التاریخیة، والمتكونة من عدد كافي لأزمات، : النماذج التاریخیة-
.یمكن أن تقدم على الأقل تفسیرا إحصائیا

، حیث أن )19(فاستعمال هذا النوع من النماذج في سیاق أزمة حقیقیة، ملّخص في الشكل رقم 
لمعلومات تفسّر نقطة متمیزة في بیان وضعیة الأطراف المتخاصمة المترجمة من خلال مسار ا

)التحولات  Transitions :وبالتالي هناك فعلین ممكنین أو محتملین(

وبالتالي یمكن التنبؤ : الفعل الأول أساسه ترك الأحداث في سیاق تطورها التاریخي الطبیعي-1
.مینتبعا للقرارات التي سوف تتخذ من قبل الطرفین المتخاصبالأوضاع المستقبلیة

الفعل الثاني هدفه البحث عن خیارات لمحاولة ربط المرحلة القادمة بمسار تاریخي أكثر -2
.)4(وهنا یظهر النموذج كوسیلة مساعدة على تشكیل الإستراتجیات أو البدائل والخیارات. إستحساناً 

ریخیة، مع ما وتعتبر أزمة البلقان مثالاً لتفسیر دور الإتحاد الأوروبي من منظور النماذج التا
.ستلزمه نماذج التنبؤ من إستراتیجیات وقائیة أوروبیة في المنطقة

(1 ) Opcit, P 515.
(2 ) Ibid, p 516.
(3 ) Idem.
(4 ) Ibid, pp 517 ,518.
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تمثیل الدول ضمن مخطط إقلیمي غیر مستقر):17(الشكل رقم 

1المكونات الأساسیة 

10
3

8

11
12

13

5
6

4

2

7
9

1 منطقة تفاعل عوامل 
سببت تاریخیا
تفجیر نزاع ما

2المكونات الأساسیة 

أساس التحلیل في إطار المكونات الأساسیة) : 16(الشكل رقم 

4عامل 
1عامل 2عامل3عامل 

1المكونات الأساسیة 

)ع(عامل 
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:كیفیات تشكیل الإستراتیجیات ووضع البدائل): 19(الشكل رقم 
ترك الأحداث تتبع مسار تطورها الطبیعي-
البحث عن البدائل لبلوغ مسار أفضل لتطورها-

آنیا

تطور
طبیعي

نتائج
القرارات 

رسم بیان للتحولات یبین أوضاع الأزمة): 18(الشكل رقم 
)(Markovمسار ماركوف 

الاحتمالات المتعلقة بالتحول:  ح* 

بح

أح

1 2 3 4

معطیاتقاعدة

أعمال عدوانیة

نزاع

خلاف

سلم
تسویة

تصعید 
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لنهج الوقائي فحص كمي كیفي ل: الثانيالمطلب 

لقد وجد المهتمون بفضّ النزاعات أن من الأجدى درء النزاع قبل اندلاعه، أي في وقت مبكر، 
ومن هنا نشأ التفكیر في آلیة الإنذار المبكر، ذلك أن تلك الآلیة تسهل معالجته في مرحلة الأزمة 

قبل أن یستفحل إلى الأزمة ) Incipient crisis(أو مرحلة بدایة الأزمة ) Potential crisis(الكامنة
.( Major crisis)الحادة 

ومن الطبیعي أن هناك تكلفة للتدخل لأجل الوقایة من الأزمة والنزاع ، وبحساب تكلفة التدخل، 
فإنها لاشك أقل بكثیر من ) cost-effectiveness(بما في ذلك عملیات الحمایة والإغاثة، وإعادة البناء 

. بدون التدخل) cost of conflict(تكلفة النزاع

" عولمة النزاعات الداخلیة" غیر أنه لابد من التسلیم بأن الاهتمام بهذا النهج هو استجابة لمسألة 
لما لها Wars of third kind)(بحروب النوع الثالث " المعاصرة وهي ما اصطلح بتسمیتها كما رأینا 

.)1(من صلة بالنظام العالمي ولآثارها الدولیة 

:المعاییر الفعالة في الوقایة من النزاعات فیمكن أن تكون على شكلین أما

وأساسها منع نشوب ) préventions conjoncturelles) (أو حسب الظروف(الوقایة الظرفیة -1
النزاع من خلال معالجة الأوضاع وأیضا النظر في أسبابه المتجذرة عن طریق التدخل 

.الدبلوماسي والوساطات الخاصة
))أو الهیكلیة(ایة البنیویة الوق-2 Préventions Structurelles) وتهدف إلى إعادة النظر في

الأسباب الاقتصادیة الاجتماعیة والتاریخیة للنزاع من خلال برامج التطویر والتنمیة الاقتصادیة 
.)2(وتحسین العلاقات والاتصالات بین الأطراف في إطار بنائي تاریخي

الأوروبي الإجراءات المختلفة للوقایة البنیویة ولصالـح المعاییر الإقتصادیة وقد اعتمد الإتحاد 
.)3(في كل من إفریقیا والحوض المتوسطوالقیـمّ الدیمقراطیة

كما أن أهداف الوقایة البنیویة هي أكثر وضوحا في مقاربة الإتحاد الأوروبي للإدارة المدنیة 
.واضحاً للأزمات حیث یبدو التوافق في المقاصد 

(1 .250محمد أحمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص (
(2 ) Jean- luc MARRET, la fabrication de la paix ; nouveaux conflits, nouveaux acteurs, nouvelles
méthodes, Ellipses Edition, Paris, 2001, PP 82, 83.
(3 ) Jean- luc MARRET, op.cit, P 87.
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إلا أن هذا لن یكفي لترجمة الأداء الأوروبي في إطار هویة سیاسیة، لأن القصور في هذا النهج 
الوقائي یتضح  من خلال صعوبة التنسیق بین الفعل العسكري والفعل الإنساني من جهة، وإستعصاء 

.تحقیق إدراك مشترك للدول الأعضاء، تجاه مقاصد وأهداف التدخل من جهة أخرى
)بشأن الآلیات المتعلقة بالنهج الوقائي فالوساطة أما Mediation كفیلة بتفسیر طبیعة التدخل (

.)1(الأوروبي كطرف ثالث
Preventive Deployment)إن النشر العسكري الوقائي للقوات  في مناطق الأزمات إجراء (

.اً لمنطق الدبلوماسیة الوقائیةعملي یفسر نظریاّ إرتباط المفهوم الوقائي بمراحل إدارة الأزمات وفق
فإدارة الأزمة تفترض أن المعالجة قائمة، في مستویاتها المختلفة، أما الوقایة من الأزمة فأساسها 
النظرة المستعجلة إلى بوادر ظهور تهدیدات أو أزمات أو التدخل في أدنى الآجال لتقلیص وخفض 

ط المتبادل بین إدارة الأزمة والنهج الوقائي من درجة الضغط الأزموي، ویمكن تلخیص التفسیر للارتبا
)2():21(خلال الشكل

(1 ) IHEDN, "Action Militaire et gestion des crises" , rapport de 1ere phase 54 eme sessions nationale,
comité 2, janvier 2002.
< http://www.ihedn.fr/pages/formations/session nationale/rapports/54/54phase1comite2.pdf >

(2 ) ROSTOLAN, "Gestion des crises et conduite des opérations", revue l’armement,( N° 77 Mars

2002) pp 30-32.

عتبة التفجير

مستوى العنف

الوقايـة إنطلاق مسار 
وعمليات إتخاذ 

.القرار
الإذن 

بإستخدام 
القوة

عمليات عسكرية 
مستقرةغير

السلـــوك
مرحلة
التحوّل

عمليات 
وإجراءات مدنية

مخرج 
الأزمة 

عتبة التسامح

الوقت

المراحل المختلفة لإدارة الأزمات)  20(الشكل رقم 
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لكن اقتران النهج الوقائي بمقاصد نشر القوات الوقائیة، یضفي على الدبلوماسیة الطابع الدفاعي 
بالدبلوماسیة الدفاعیة، ویكون الإشكال هنا متعلقاً بصعوبة تمییز الأداء الأوروبي أو ینتج ما یسمى 

.بین الدبلوماسیة الدفاعیة والدبلوماسیة الوقائیة بالمفهوم التنظیمي
في هذا الصدد، أن مقاربات الإتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والتي تمزج Henry Zipperویؤكد 

الأهداف الوقائیة خلقت ما یسمى بالدبلوماسیة الدفاعیة، وهو مفهوم تجسد بین آلیات التدخل وطبیعة 
في إطار تكامل إستراتیجیات الدول الأعضاء، كما أنه نتاج ما استوجبته طبیعة الأزمات الحالیة 

وهو كذلك نهج وقائي یتمیز بالاستمراریة كونه یعتمد إمكانیات دفاعیة دائمة، من شأنها تفعیل .)1(
ولأن الوقایة من الأزمات كمسار تولد على الأقل شعورا . والتكامل بین الدول الأعضاءالتعاون 

)2(.بالمسؤولیة المشتركة، ومن ثمة العمل في إطار تصور موحد

لكن تمیز السیاسة الخارجیة الأوروبیة بقوة السیاسة الخارجیة ما بعد السیادیة یجعلها فریدة من 
تعاني -الوقایة من الأزمات في إطار حدود الفعل الوقائيجهة، ولكن من جهة أخرى  تجعل 

:)3(مشكلین
الشعور بمدى خطورة الأزمة ووجوب الفعل الوقائي، لن یتأتى إلاّ إذا استشعرت الدول القویة : الأول- 
.بذلك وبأن مصالحها تستدعي التدخل-العضوة في الإتحاد الأوروبي–
ة الوطنیة لا زال غیر واضحاً في سیاق تطور مفهوم على الرغم أن مفهوم المصلح:الثاني- 

المصلحة المشتركة للإتحاد الأوروبي، ورغم هذا الفصل والإختلاف في الناتج النوعي والكمي لمفهوم 
:المصلحة إلا أن إتخاذ القرار بشأن التدخل الوقائي یحكمه معیارین

.المتعلقة بالفعل الوقائي) انیةالمالیة والإنس( والتكالیف ) بالمفهوم الواسع(الأرباح -1
.)4(المخاطر التي تنجر عن هذا التدخلّ، وإحتمالات تصعید الأزمة نتیجته -2

(1 ) Henry Zipper de FABIANI, "Diplomatie de défense et Diplomatie préventive ; vers une nouvelle

Symbiose entre Diplomatie  et défense" ,Afri,2002.
< http://www.afric-ct.org/article.php3?id article=116 >

(2 ) Jean DUFOURCQ , "Des forces Multinationales de prévention pour un continent européen a

Reunifier ; Essai de Mise en perspective" .
< http://www.afric-ct.org/plan.php3 >

(3 ) Dario BATTISTELLA, Théories des relations internationales, presses de la fondation nationale
des   sciences politiques, 2003, P 304.
(4 ) Robert BUSSIERE, la prévention des crises : Forces et Faiblesses du concept, in, robert
Bussiers,   L’Europe et la prevention des crises et des conflits, paris : l’harmattan, 2000, P38.
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ورغم ذلك تبقى الوقایة من الأزمات من أهم المسائل المطروحة في أجندة الإتحاد الأوروبي لإدارة 
. الأزمات كما أنها كفیلة بتفسیر الأداء الأوروبي كفاعل إقلیمي على الأقل

إذن یمكن القول أن مفهوم الدبلوماسیة الوقائیة یدور حول الدور الذي یمكن أن یقوم به طرف 
.)1(طرفي أو أطراف النزاع لمنع تحول أزمة كامنة إلى صراع مسلحثالث مقابل

،(Preventor)فهناك منظور إیجابي على أیة حال للتدخل من قبل طرف ثالث واق من النزاع 
Gurrولقد أشارت الدراسة التي أجراها.(*)وذلك رغم أن التدخل في حالات معینة أدى إلى تصعید النزاع

الأقلیات التي تواجه الخطر، إلى أن الفترة الواقعة عادة بین ظهور أول مظهر للنزاع واندلاعه عن
سنة في الدولّ الدیمقراطیة، وهي فترة من المتسع 13عملیا قد تصل إلى عدّة سنوات وذلك بمتوسط 

.بحیث تمكن المتدخلین من القیام بإجراء وقائي قبل إندلاع العنف
سنة في المتوسط تفصل بین بدایة أول مظهر للنزاع 13فتـرة تقدر بحوالي وباعتبـار أن هناك

من التمییز بین أي عمل وقائي یتم في بدایة هذه الفترة، وعمل آخر لا یتم إلا بعد وإندلاعه فلا بد 
مى بمعنى التمییز بین نوعین من الدبلوماسیة الوقائیة، النوع الأول یس.اندلاع النزاع أي بنهایة الفترة

.)2(بالتدخل الخفیف والثاني یطلق علیه التدخل العمیق
فالمقصود بالتدخل الخفیف هو درء الأزمة المبتدئة من خلال وقف التصعید في التوتر الذي 

.یمكن أن یؤدي   إلى الحرب، ودعم الجهود التي تبذل لتحریك أطراف النزاع نحو السلام
رج دائرة النزاع المباشر، وقد یتخذ أشكالاً عدیدة أما التدخل العمیق فإنه یحدث من طرف هو خا

تتراوح ما بین القیام بالمساعي الحمیدة بین الأطراف داخل دائرة النزاع، أو التوفیق بینها أو الوساطة 
.)3(التي تجمعها حول مائدة التفاوض المباشر أو غیر المباشر

صاعد بصورة یصعب التحكّم فیها، وتبدأ فإدارة الأزمة مطلوبة عندما تبدأ الأزمة المبتدئة في الت
مراحل التوتر في التصاعد من مستوى الأزمة إلى درجة النزاع المسلح، وتصبح الحرب وشیكة 

.)4(الوقوع

.251، 250محمد أحمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص ص)1(
لّ جمهوریة جنوب إفریقیا في كل من أنغولا خكما حدث في حالة تدخلّ الولایات المتحدة في كمبودیا، والصومال، أو كحالة تد)*(

.وموزمبیق
.262، 261محمد أحمد عبد الغفار، مرجع سابق ، ص ص )2(
.263، 262نفس المرجع، ص ص )3(
.264نفس المرجع ص )4(
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operational)وعموما هناك إستراتیجیاتان، وهما ما یسمى بإستراتیجیة الوقایة العملیة 

Prevention) واستراتیجیة الوقایة الهیكلیة( structural prevention فالوقایة العملیة تهدف إلى وقف (
-Peace)التصعید، إذن العمل في إطار صنع السلم  Making) وهي مرحلة تسبق النزاع، وتعتمد

الوقایة العملیة في الأساس على الإلتزام الطوعي والمبكرّ للطرف الثالث بخلق الظروف المواتیة التي 
من تجاوز أسباب المشكلة قبل أن تستفحل، وهذا الإلتزام یجب أن تمكن القادة لدى أطراف النزاع

تقابله أربعة من العناصر التي لا تؤدي بالضرورة إلى حلّ النزاع، وإنما تساعد على الأقل على حلّه، 
:)*(والعناصر هي 

-Lead)لا بد من وجود لاعب قیادي : العنصر الأول-1 player )أو ( Preventor یتمتع بدرجة (
ن المصداقیة لدى أطراف النزاع، هذا اللاعب القیادي یتیسر له حشد الجهود الوقائیة لدى م

.أطراف النزاع وإستغلالها باتجاه درئه
وجود نهج سیاسي وعسكري متسق یهدف إلى وقف العنف وتلبیة الإحتیاجات : العنصر الثاني-2

.العسكریة ببعضها البعضالإنسانیة التي تقف خلف النزاع، وربط جوانب المشكلة السیاسیة
توفیر الموارد الكافیة لتغطیة التزام الطرف الخارجي بدعم العملیة الوقائیة وبصفة خاصة في -3

.حالات النزاعات الداخلیة
وجود خطة واضحة لإستعادة السلطة في الدولة المعنیة بالنزاع الداخلي بعد : العنصر الرابع-4

.تسویته

ربع كافیة لإنهاء حالة العنف بصفة كاملة، ولكنها على الأقل وربما لا تكون هذه الخطوات الأ
.)1(تفتح الفضاء السیاسي لعملیة الحلّ وتمنح الوقت الضروري لمتابعته بوسائل عدیدة

أما إستراتیجیة الوقایة الهیكیلیة، فتهدف إلى معالجة الأسباب الجذریة للنزاع ویطلق علیها 
)مصطلح بناء السلام  Peace- Building ، وهي تتضمن عدداً من الإستراتیجیات یأتي فیما بینها (

إقامة نظام قانوني وآلیات محلّیة لفض النزاعات، وترتیبات تعاونیة، ومقابلة الحاجات الإقتصادیة 
.والإجتماعیة والثقافیة والإنسانیة الأساسیة للسكاّن، وبناء المجتمعات التي مزقتها الأزمات والحروب

یعتبر العنصر الثاني والثالث، شرطان مهمّان یمكن من خلالهما تقویم مدى فعالیة النهج الوقائي للإتحاد الأوروبي، كما أننا )*(
.طاره تفسیر وتقییم دور الإتحاد الأوروبي كطرف ثالث واق من خلال الفصل الثاني والثالثسنعتمدهما كأساس نظري یمكن في إ

.276-273محمد أحمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص ص )1(
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من خلال الإستراتیجیات المذكورة أعلاه فإن الفارق بین إستراتیجیات الوقایة العملیة وعلیه و 
الوقایة الهیكلیة هو أنه بینما تعمل الإسترتیجیات الأولى قبل إنفجار الأزمة أو اندلاع توإستراتیجیا

إلى تجنب اندلاع الاستراتیجیات الثانیة تعمل بعد تسویة النزاع وتهدف النزاع أو بعد اندلاعه نجد أن
بمعنى بناء هیاكل ومؤسسات جدیدة تلّبي " بناء السلام" النزاع مرة أخرى، ولذلك سمیّت بإستراتیجیات 

.)1(الحاجات الإنسانیة لمختلف المجتمعات

أرضیة كیفیةنحو : ولوجیا استراتیجیات إدارة الأزمات الدولیةتیب: المبحث الثالث
بولوجیا لإستراتیجیات إدارة الأزمات، فما اقترن بالإیجابیات هناك إیجابیات وسلبیات من وضع تی

عامة، وهذه المرحلة كمیة یتركز أساسا على أن التیبولوجیا تسمح لنا بربط أحداث مفردة بتصنیفات
.انطلاقا من دراسات حالةكیفیةضروریة إذا أردنا تشكیل تعمیمات إمبریقیة

، هو أن وضع تیبولوجیا یجعلنا نركز على محاولة في حین أنه من السلبیات الأساسیة في ذلك
الفصل بین مختلف التیبولوجیا التي یمكن أن تقدم وضعا مثالیا، في حین أن الواقع عكس ذلك، 

من هذه )type(قد یكون مدفوعا إلى نهج هو مزیج من وسائل منتقاة عن كل صنف )Acteur(فالفاعل 
.الإستراتیجیات، كما أنه یمكن له استخدام تیبولوجیا متعددة في نفس الوقت ولأهداف تستوجب ذلك

وسنعمد هنـا إلى توضیح إسهامـان مهمـان في مـجال تیبولوجیا إدارة الأزمـات، الأول یتعلق 
ما تعتبر كتاباته أحد كبار المختصین في استراتیجیات إدارة الأزمات، كAlexander.Georgeبأعمـال

Michelمن أهم الأدبیات التي تعتمدها الدراسات الحالیة في هذا المجال أما الثاني فیتعلق بجهود 

liégeoisالجمع بین عملین مختلفین في سیاقهما الأكادیمي، - وفي إطار عمل متكامل- والذي حاول
: نحیث وضع تیبولوجیا لإستراتیجیات إدارة الأزمات وقسمها إلى قسمی

التي تركزت على دور الطرف الثالث في تسویة Oran R.Youngوهو نتاج أعمال : الأول- 
.الأزمات الدولیة 

التي تمحورت حول الردع، الدبلوماسیة القسریة وإدارة Alexander.Gوهو خلاصة أعمال : الثاني- 
) 2(.الأزمات

.288، ص المرجع السابق))1(
(2) -Michel LIEGEOIS," stratégies de maintien de la paix de l’OTAN" , Juin ,1997.

< http://www.nato.int/acad/fellow/95-97liegeois.pdf >
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جورجالكسندرتصنیف : الاستراتیجیات الدفاعیة والهجومیة: المطلب الأول
إلى أن هناك مجموعتین من الاستراتیجیات التي یمكن استخدامها " ألكسندر جورج"یشیر الأستاذ 

:في إدارة الأزمات الدولیة
Offensiveالاستراتیجیات الهجومیة : الأولى  Strategie

وتندرج تحتها خمسة استراتیجبات تستخدم لتغییر الوضع القائم على نحو یخالف حسابات 
.وتقدیرات الخصم

Blackmailاستراتیجیة الابتزاز التهدید -1

Limited Prob) الامتحان المحدود(استراتیجیة جس النبض المحدود -2

Controled Pressureاستراتیجیة الضغط المحكوم -3

Fait accompliاستراجیة الأمر الواقع-4

Slow attrition) الإستنزاف البطيء(الاحتكاكات البطیئة -5

مثل الابتزاز (الاستراتیجیات الهجومیة بعضها یعبر عن تحركات أو أفعال تهدیدة ضارة هذه 
لكن كل هذه . وبعضها الآخر یتراوح ما بین الانتهاكات واستخدام درجة من العنف) التهدید

الاستراتیجیات یمكن أن یصاحبها تأكیدات بتشجیع اللین أو تقلیل مخاطر التصعید من جانب 
)1(.الخصم

:استراتیجیة الابتزاز التهدیدي-1

تتلخص هذه الاستراتیجیة في وجود مطالب للطرف القائم بالتهدید وعلى الخصم أن یرضخ لها 
.وإلا كان جزاؤه العقاب والخسارة إذا رفض الرضوخ لتلك المطالب

بمعنى آخر أن الطرف المهدد یستخدم الابتزاز التهدیدي من أجل خلق أزمة یهدف من ورائها 
وهي استراتیجیة جذابة لأنها توفر للقائم بها إمكانیة تحقیق . ى الحصول على ما یرید من منافع إل

أهدافه بدون الحاجة للجوء للقوة، فإذا نجحت هذه الاستراتیجیة فإنها تتجنب خطر التصعید غیر 
.ا النجاحالمرغوب فیه، وبالتالي فهي استراتیجیة مناسبة لإدارة الأزمة دون عنف إذا ما تحقق له

-Alexander L.George, AvoidingWar,p.379)1(
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ومن أمثلة هذه الاستراتیجیة الضغط الذي مارسه الاتحاد السوفییتي من أجل تغییر السیاسة 
، كذلك تجدد هذه الأزمة 1959-58الغربیة في برلین خاصة وفي ألمانیا عامة خلال أزمة برلین 

)1(.1961نتیجة لإنذار  خروشوف للرئیس كنیدي خلال لقائهم في فیینا في یونیو 

:تراتیجیة جس النبض المحدودةاس-2
في بعض المواقف یحاول أحد الأطراف التعامل مع المعضلة السیاسیة لإدارة الأزمة بالمبادرة 

تبدأ بمحاولة لإحداث تغییر مقبول في الوضع القائم لكن مع " proding action"بعملیة جس نبض 
للفعل بحیث یمكن وقفها أو إلغاؤها الاهتمام بتجنب التصعید غیر المرغوب فیه، ذلك بوسائل مرنة 

" reversible"أي أن هذه الاستراتیجیة محدودة وقابلة للتبدیل أو التغییر . بسرعة وسهولة

وبالتالي فإن هذه الاستراتیجیة تهدف إلى تغییر الموقف بدون تفجیر التصعید غیر المرغوب 
صم یقوم الطرف المبادر بهذه وهي مرنة یمكن تغییرها ووقفها حیث أنه إذا استجاب الخ. فیه

.الاستراتیجیة بإلغائها أو على الأقل یقلل من حدة جهوده لتحقیق التغییر

وهذه الاستراتیجیة تتطلب الوضوح في التحرك وكفایة التهدید لإرغام الخصم على الاستجابة 
)2(.للمطالب وإعلان ذلك بصورة واضحة وفي الوقت المناسب

كما 1949- 48یجة في المراحل الأولى لأزمة سور برلین وقد استخدمت هذه الاسترات
في عام "Taiwan Strait"استخدمتها جمهوري الصین الشعبیة في المراحل الأولى لأزمة مضیق تایوان 

)3(.1958عام Off shoreislandsوفي أزمة جزر الأوفشور1954-1955

:استراتیجیة الضغط المحكوم-3
یدرك أن الطرف الآخر " Challenger"الطرف المتحدي وهي تختلف عن سابقتها في أن 

تعهد بالدفاع عن الوضع القائم ورغم ذلك یبادر الطرف المتحدي بحملة لتغییر Defender) المدافع(
الوضع القائم، ولكن من خلال اختیارات أقل مستوى من الاستراتیجیة السابقة، فالطرف المحدي یلجأ 

لممارسة الضغط ضد استمرار الوضع القائم، ویجد الطرف " Small actions"لاستخدام أفعال صغیرة 
المدافع صعوبة في مواجهة ذلك الضغط لأنه إما لا یملك قدرات ملائمة لذلك أو لأنه معارض 

.لاستخدامها

-Alexander L.George, AvoidingWar,opcit,pp.379-380.)1(

-Ibid  p381.)2(

(3) -Alexander L.George, and Richard smoke, Deterrence and American Foreignpolicy : Theory and
Practice ,Newyork, Columbia universty press,1974,p p.540-543.
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وهذا الضغط یمكن ممارسته بطرق عدیدة تمثل انتهاكات غیر عسكریة مثل الحصار وتحذیر 
، سوف یؤدي إلى تفجیر "MinorProvocatios"هذه الاستفزازات الصغیرة الطرف المدافع بأن رده على

التصعید بشكل لا یمكن السیطرة علیه أو عن طریق انتهاك حقوق الطرف المدافع بواسطة أعمال غیر 
).تكتیكات سلمیة(عنیفة 

هذه الاستراتیجیة تكون مفضلة عندما یحتوي موقف النزاع على تناقضات یؤدیها الطرف 
وبنفس المثل الطرف المدافع، مثل تلك التناقضات التي استغلها الاتحاد السوفییتي في . المتحدي

)1(.1961، 1959-1949،1958- 1948لأزمات برلین في الأعوام 

إلى أن الرئیس جمال عبد الناصر قد استقدم تلك الاستراتیجیة في " كرستر جونسون"ویشیر 
تأمیم شركة قناة السویس، فقد كان ناصر یدرك أن بریطانیا عندما قام ب1952أزمة قناة السویس 

وفرنسا وبدرجة أقل الولایات المتحدة الأمریكیة تعهدت بالدفاع عن الوضع القائم ولكنه كان یأمل من 
)2(.وراء استراتیجیته هذه أن یحدث تآكل في تعهدهم

:استراتیجیة الأمر الواقع-4

یكون المتحدي على ثقة من أن منافسه غیر متعهد بالدفاع عن تستخدم هذه الاستراتیجیة عندما 
الوضع القائم في ظل النزاع، حیث یقرر المتحدي اتخاذ إجراء حاسم وسریع لتغییر الوضع القائم ولكن 
مثل هذه الاستراتیجیة قد لا تلقى قبولا قومیا أو دولیا فقد تتعرض للإدانة وقد تؤثر على سمعة المبادر 

.یر بالثقة وهذا في حد ذاته قد یكون كافیا للعدول عن تلك الاستراتیجیةبها كفاعل جد

وفي ظل هذه الاستراتیجیة یدرك الطرف المتحدي بأنه على الرغم من عدم تعهد خصمه 
بالدفاع عن الوضع القائم، إلا أنه یدرك أن ذلك الأخیر یمكن أن یبدل موقفه بمجرد ) الطرف المدافع(

.مر الواقعمحاولة فرض سیاسة الأ

:لذلك فإن أمام المتحدي أحد خیارین

إما أن یترك هذه الاستراتیجیة ویتجه إلى استراتیجیة هجومیة أكثر حذرا.
 وإما أن یتخذ قراره الحاسم بتغییر الوضع القائم بسرعة فائقة لا تترك للمدافع الوقت الكافي

ه الاستراتیجیة أن ترتد نتائجها لحشد الإمكانیات لمقاومة هذه الاستراتیجیة، لكن من عیوب هذ
، كذلك فإن )1956مثال حالة العدوان الثلاثي على مصر عام (إلى نحر الطرف المبادر بها 

الطرف المتحدي یمكن أن یبالغ في قدرته على تحقیق تغیرات سریعة وحاسمة في الموقف قبل 

-Alexander L.George, AvoidingWar, opcit,pp.381-382.)1(

(2) –ChristerJonsson, The Suez War of 1965 : communication in crisisManagement , In
AlexanderL.George, (ed)Ibid, pp.160-162.
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الصواریخ الكوبیة، في بدایة أزمة) مثل موقف خروشوف(أن یستطیع الخصم الاستجابة والرد 
- على خلاف توقعات المتحدي–كذلك فإن الخصم الذي یمكن أن یبدل سیاسته بسرعة 

موقف الولایات (ویتجه للدفاع عن الوضع القائم بعد بدء تطبیق استراتیجیة الأمر الواقع 
).1950المتحدة الأمریكیة بعد قیام كوریا الشمالیة بضرب كوریا الجنوبیة في یونیو 

1956استخدمت استراتیجیة الأمر الواقع بنجاح في الغزو السوفییتي للمجر عام وقد 

والغزو الأمریكي لجرینادا، ولكن أخفقت هذه الاستراتیجیةفي حالات أخرى 1968وتشیكوسلوفاكیا عام 
واجتیاح كوریا الشمالیة 1956مثل الغزو الأرجنتیني لجزر وكلاند والعدوان الثلاثي على مصر عام 

.1950وریا الجنوبیة عام لك

) الاستنزاف(استراتیجیة الاحتكاك البطي -5

قد تلجأ الدولة إلى تغییر الوضع القائم عن طریق استراتیجیة الإحتكاك البطيء وفي الغالب أن 
الفاعل الضعیف هو الذي یلجأ إلى هذه الاستراتیجیة لإرهاق الطرف القوي، وتأخذ هذه الاستراتیجیة 

ات وأعمال إرهابیة فدائیة، وقد یتورط الطرف الضعیف في عملیات عسكریة تؤثر شكل حرب عصاب
مثال حرب الاستنزاف التي قادها جمال عبد الناصر ضد (على المزایا التي یتمتع بها الخصم القوي 

)1().1970- 1969إسرائیل في عام 

Deffensivecrisis management Strategiesالأزمةالاستراتیجیات الدفاعیة لإدارة : الثانیة 

هناك عدد من الاستراتیجیات التي یمكن للطرف المدافع من خلال استخدامها مقاومة جهود 
الطرف المتحدي لتغییر الوضع القائم وفقا لما یروق له، فالطرف المدافع یحتاج إلى القیام بعمل یجنبه 

.ولة الطرف المتحدي لتغییر الوضع القائمالإضرار بمصالحه والذي ینتج من محا

:وفي سبیل ذلك یمكن للطرف المدافع اتباع إحدى الاستراتیجیات السبعة التالیة

CoerciveDiplomacyدبلوماسیة القهر والإجبار -1

استراتیجیة التصعید المحدود مقرونة بإعاقة التصعید المضاد-2
The strategy of limitedEscalationcoupledwithdeterrence of counterescalation

خطوة مقرونة بإعاقة التصعید من جانب الخصم–استراتیجیة الخطوة -3
The Tit-for –Tat strategeycoupledwithdeterrence of Escalation by the Opponent

لخصم مقرونة بإعاقة التصعید من جانب ا-استراتیجیة اختبار القدرات-4
The Test of CapabilitiesStrategeycoupledwithDeterrenceof Escalationby the Opponent

(1) -Alexander L.George, and Richard smoke, Deterrence and American Foreignpolicy ,opcit,p383.
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Drawingaline"The strategy of"استراتیجیة رسم الخط  -5

)الخصم(نقل التعهد والحزم لتجنب سوء التقدیر من جانب المنافس -6
Conveyingcommitment and resolve to AvoidMiscalculation by the Adversary

استراتیجیة شراء الوقت لاستكشاف تسویة تفاوضیة-7
The Strategey of Buying Time to Explore aNegotiatedSettlement

:وفیما یلي تفصیل مختصر عن كل استراتیجیة

:استراتیجیة القهر-1

بالتهدید تسعى هذه الاستراتیجیة إلى دفع الخصم إلى التوقف عن سلوكه العدواني وذلك 
باستخدام القوة أو الاستخدام الفعلي لها، ولكن في شكل محدود لإجباره على التراجع عن مطالبه مع 

ومثل . إعطائه الوقت المناسب للتراجع قبل أن یلجأ المدافع إلى الأعمال العسكریة لإجباره على ذلك
كریة التي یصاحبها اتصالات هذه الاستراتیجیة تتضمن استخدام أنماط التهدید ونماذج الأعمال العس

.ملائمة بالخصم كالتحذیر والتهدید والمساومة والمفاوضة

ورغم جاذبیة هذه الاستراتیجیة في إدارة الأزمات حیث تتضمن أدنى درجة من الخسائر الممكنة 
مادیا وبشریا وأدنى قدر من مخاطر التصعید غیر المرغوب فیه إلا أن هذا الإغراء ذاته یمكن أن 

ها استراتیجیة مضللة بدرجة خطیرة، حیث أن زعماء الدول القویة عسكریا قد تغریهم قوتهم یجعل
بالإلتجاء إلى استخدام هذه الاستراتیجیة لإرغام الخصوم الأكثر ضعفا وإجبارهم على التخلي عن 

ى مكاسبهم وأهدافهم ولكن رفض لخصم لذلك الإرغام قد یؤدي بالمبادرة بهذه الاستراتیجیة إما إل
التراجع إو إلى تصعید استخدام القوة مع ما یصاحبه من مخاطر غیر محسوبة، ومثال ذلك الاستخدام 

في عهد الرئیس لیندون وحظر البترول 1965الفاشل لسلاح الطیران الأمریكي ضد هانوي عام 
اد في والتي ارتدت إلى نحو الأمریكیین في صورة تصعید یاباني مض1941الأمریكي ضد الیابان عام 

.بیرل هاربر

ومع ذلك فإن حالات استخدمت فیها الاستراتیجیة القهریة بنجاح والأمثلة على ذلك اتباع كنیدي 
لهذ الاستراتیجیة في أزمة الصواریخ الكوبیة واستخدام إیزنهاور لها ضد بریطانیا في أزمة السویس عام 

استطاع الباحثون استخلاص ثلاثة ، وبمقارنة حالات نجاح هذه الاستراتیجیة بحالات فشلها 1956
)1(:فالقوة القهریة لابد وان تخلق لدى الخصم ما یلي. شروط لنجاح هذه الاستراتیجیة

-Alexander L.George, AvoidingWar,opcit,p385.)1(
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.شعور بجدیة وإلحاح والإكراه الموجه لمطالبه-1
اعتقاد بأن القوة القهریة المستخدمة لتحقیق مطالب الدولة صاحبة الاستراتیجیة أكبر من -2

.قدرته على معارضتها
.ور بالخوف من التصعید الغیر مرغوب فیه في حالة عدم قبول تلك المطالبشع-3

:استراتیجیة التصعید المحدود-2

تقف عائقا أمام المدافع الذي قد لا " Groundrules"في بعض الاحیان یلجأ المتحدي إلى خلق 
من أجل - لمتحديالتي وضعها ا-تغریه الاستراتیجیة القهریة فیلجأ إلى محاولة تغییر تلك القواعد

وفي سبیل تحقیق ذلك الهدف قد یتورط المدافع في أعمال . كسب ش روط أفضل لعملیة المساومة
عسكریة محدودة ومنتقاة بهدف بناء أو خلق قواعد جدیدة لصالح تحسین وضعه التساومي وفي نفس 

القیام بعملیة من) المتحدي(الوقت یعمل على استقرار تلك القواعد بواسطة ردع أو إعاقة الخصم 
.تصعید مضادة

جدیدة مع وضع قیود على أي محاولة تصعید أخرى مع " Groundrules"فالهدف هنا هو خلق 
فالمناورة من أجل تلك . استمرار الاتصالات من خلال التساوم للوصول إلى مخرج مقبول للأزمة

وعروض ومجهودات لإقناع القواعد وأي تهدیدات بالتصعید لأغراض المساومة سوف تقترن بمطالب 
)1(.الطرف الآخر لتحقیق تسویة مقبولة من الجانبین

وتعتبر حرب الاستنزاف بین مصر وإسرائیل مثالا لاستخدام تلك الاستراتیجیة من جانب 
الطرفین عندما أرادت إسرائیل أن تقضي على استراتیجیة الاستنزاف المفتوحة التي اتبعها عبد الناصر 

وضرب الأهداف المدنیة المصریة بما یحمله ذلك ة جویة لاختراق العمق المصريوذلك بتوجیه ضرب
ولمواجهة ذلك . من خسارة فادحة لعبد الناصر، وتضعف من قدرته على استمرار استراتیجیة الاستنزاف

الموقف استطاع عبد الناصر أن یقنع السوفییت بالدخول إلى جانبه في عملیة تصعید مضادة وكانت 
إرسال مبعوث وزارة الدفاع السوفییتیة إلى مصر لذلك الغرض وكانت النتیجة اختصار النتیجة 

)2(.العملیات العسكریة من جانب الطرفین

وتصعید " Vertical escalation"تصعید رأسي : ویشیر ألكسندر جورج إلى نمطین من التصعید
التصعید للأزمة عندما یحاول ، ویقصد بالتصعید الرأسي زیادة مستوى "Orzontalescalation"أفقي 

-Opcit, p.387.)1(

(2) -Yaacov Bar-siman-Tov, The War of Attrition 1969-1970, in Alexander L.George (ed),
opcit,pp.320-337.
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أما التصعید الأفقي فیقصد به . المدافع القیام بأفعال تزید من خسائر المتحدي في مناطق أخرى 
التهدید بتوسیع نطاق الصراع إلى مناطق أخرى كوسیلة لأغراض التساوم بدون الحاجة للتنفیذ الفعلي، 

)1(.ة التصعید المضاد من جانب الخصمویمكن أن یستخدم التصعید الأفقي كوسیلة لإعاقة عملی

خطوة-استراتیجیة الخطوة-3

قد لا یرغب المدافع في استخدام الاستراتیجیة السابقة نظرا لأنها قد تقود إلى التصعید غیر 
هذه " ضربة-ضربة"خطوة أو الانتقام الجزئي - المرغوب فیه، لذا قد یفضل استراتیجیة الخطوة

بیر إرادي من جانب المدافع بأن هذه الاستراتیجیة تستخدم لمناقشة شكاوى الاستراتیجیة قد یصاحبها تع
.ومطالب الخصم

بین الاتحاد السوفییتي والدول الغربیة حول - الطویل تاریخیا-ویمكننا أن نعتبر أن عدم الاتفاق
.خطوة-برلین وألمانیا لفترات طویلة هو نموذج لاستخدام استراتیجیة الانتقام خطوة

حالة عدم النجاح في استخدام هذه الاستراتیجیة قد یلجأ صاحبها إلى اتباع إحدى لكن في
الاستراتیجیتین السابق ذكرهما كما حدث في حالة الصراع الحدودي بین الصین والاتحاد السوفییتي 

خطوة إل -، حیث اضطر الاتحاد السوفییتي إلى تحویل استراتیجیته من استراتیجیة الخطوة1969عام 
أكثر قوة من الاستراتیجیة القهریة والتي أقنعت ماوتسیتونج إلى وقف عملیات الاستفزاز والإثارة شكل

.على الحدود

:استراتیجیة اختبار القدرات-4

. یلجأ المدافع إلى اختبار القدرات عندما یواجه بمستوى محدود من محاولات تغییر الوضع القائم
والقیود " Groundrules"طار أو هیكل یتضمن عیوب الـ فیتجه في هذه الاستراتیجیة إلى وضع إ

الناجمة عن أفعال الخصم، وحیث تبدو هذه القواعد كمخرج غیر ملائم للأزمة من وجهة نظر المدافع 
قد یتجه إلى قبول التحدي المطروح دون الحاجة إلى تصعید الصراع أو اللجوء إلى الاستراتیجیة 

اختبار القدرات فإنه یأمل في النجاح في تغییر المخرجات المتوقعة وعندما یقبل استراتیجیة. القهریة
لهذه الأزمة كي تتوافق مع ما یفضله، وذلك عن طریق قدر یسیر من العمل الجاد بالإضافة إلى مهارة 
الإرتجال والاستخدام الكافي للموارد المناسبة، وبذلك فهو یضع الخصم أمام بدیلین إما التورط في 

- دون عقبات–ولكي تنجح هذه الاستراتیجیة . للمخاطر، وإما قبول الفشل في مبادرتهتصعید یعرضه
في تغییر مخرج الأزمة لابد وأن یحقق المدافع نجاحا في منع الخصم وإعاقة محاولات التصعید التي 

(1) –Opcit. p 388.
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و وقد یستخدم في ذلك وسائل التحذیر ونشر القوات المسلحة وتوجیه تهدیدات ضمنیة أ. قد یلجأ إلیها
والغرض من ذلك لیس التهدید بالتصعید الفعلي، ولكن منع الخصم الذي أحبطت خططه .. صریحة

ومن الأمثلة التي تدل على نجاح استخدام تلك الاستراتیجیة وأدت إلى ردع . من القیام بذلك التصعید
وأزمة جزر1948الخصم ومنعه من التصعید یمكن أن نجدها في كل من أزمة حصار برلین عام 

)1(.1958الأوفشور عام 

:استراتیجیة رسم الخط-5
في بعض الأزمات والتي یكون فیها تهدید واضح لمصالح أحد الأطراف تكون الطرقة الملائمة 
والمقبولة للرد على ذلك التهدید هو رسم خط هذا الخط یحدد أي أعمال الخصم هي التي تتطلب ردا 

ة لحمایة مصالحه الهامة فقط بل أیضا من أجل ــك الطریقـإلى تلأ ـــع لا یلجـــوالمداف. اــقویا وحاسم
وبالتالي تجنب خطر الحرب العفویة . تجنب تصعید الأزمة والذي لا یرغبه أي الجانبین

"InadvertantWar.")2(

هذه الاستراتیجیة تطلب من القائم بها تحدید المصالح الهامة التي یجب الدخول في صراع من 
صالح الأقل أهمیة والتي تستلزم ذلك، ولابد ان نشیر إلى أن القرار هنا لیس دائما سهلا اجلها وتلك الم

ففي ظل بعض الظروف قد یؤدي ذلك بالمدافع إلى إما رفض هذه الاستراتیجیة كلیة أو یحاول 
ریتشارد "استخدامها بطرق قد تجعل ذلك الخط غیر واضح ویجعل نجاحها محفوفا بالمخاطرة، ویشر 

إلى أن أهم عیوب هذه الاستراتیجیة أنها تزید من قدرة الخصم على عمل تقدیرات " R.N. lebowلیبو
دقیقة للمخاطر تجعل من السهل علیه التقدم نحو هذا الخط واستبیان المخاطر التي تكمن وراءه وإن 

)3(.كان ذلك یتطلب أن یكون الخط مرسوما بشكل واضح ومصدوق

فع عن الأهداف والمصالح التي سبق وأن أعلن أنه لن یدافع عنها أحیانا قد یتراجع الطرف المدا
كما حدث بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة بعد ضرب كوریا الشمالیة لكوریا الجنوبیة في یونیو 

وقرر الدفاع عنها  وكانت النتیجة نشوب حرب عفویة بین الكوریتین لم یكن یرغبها أو یتوقعها 1950
لكن التاریخ یمدنا في جانب آخر بنماذج ناجحة لاستخدام تلك الاستراتیجیة في . أي من الجانبین 

الأزمات التي تورط فیها العملاقان فقد اتبعتها الدبلوماسیة الأمریكیة في عهد إدارة كارتر خلال أزمة 
وكذلك استخدمها الإتحاد السوفییتي خلال مرحلة التهدید بالحرب في1988- 1977الأوجادین عام 

.1983الأزمة اللبنانیة عام 

(1) –Opcit. pp. 388-389.
(2) –Ibid. p 389.
(3) –Richard Ned Lebos, NuclearCrisis Management : A Dangerous Illusion. (Ithaca. New york :
cornellUniversitypress, 1987).p p.104-108
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):تخاذ القرارا(استراتیجیة نقل التعهد والحزم-6

هو عنصر هام في بعض الاستراتیجیات السابق ذكرها ولكنه في ) اتخاذ القرار(لعل نقل التعهد 
ظل ظروف معینة تصبح في حد ذاتها استراتیجیة مستقلة وذلك عندما تشیر التطورات إلى أن الخصم 

إلى المبادرة بتغییر الوضع القائم وتكون لدى المدافع الفرصة المناسبة لإثناء الخصم عن القیام قد یلجأ 
وذلك بإعلانه التعهد بحمایة الوضع الراهن واتخاذ قرار لمواجهة أي إثارة مستقبلیة أو أي . بذلك

اهن المهدد فإن فإذا كان المدافع قد سبق وأن أشار بسیاسة رادعة لحمایة الوضع الر . مواجهة وشیكة
هذه الاستراتیجیة یمكن استخدامها لتدعیم تلك الإشارة التحذیریة في حالة ما إذا بدأ الخصم العملیات 

.العسكریة

إلى -في ظل بعض الظروف–ونشیر هنا إلى أن التحذیرات ونشر القوات لإعلان القرار یؤدي 
د غیر مرغوب فیه للأزمة، ورغم أن إثارة تحركات مضادة من جانب الخصم والذي قد یؤدي إلى تصعی

هذا التطور قد لا یؤدي إلى الحرب ولكنه قد یؤدي إلى إعاقة الطرق السلمیة للتعامل مع صراع 
)1(.المصالح من خلال الوسائل الدبلوماسیة

:استراتیجیة شراء الوقت-7

التوصل إلى یلجأ المدافع إلى محاولة شراء الوقت أو كسب الوقت من أجل البحث عن إمكانیة
تسویة تفاوضیة مقبولة من الطرفین، وذلك عندما یبدأ الخصم بالفعل تحركات تهدف إلى تحدي 
الوضع الراهن، وینظر إلى هذه الاستراتیجیة كإحدى استراتیجیات إدارة الأزمة التي تهدف إلى حمایة 

.مرغوبمصالح أحد الأطراف أو على الأقل تقلیل الخسائر بدون تفجیر التصعید الغیر

والتاریخ الدبلوماسي حافل بالنماذج التي استخدمت فیها هذه الاستراتیجیة بنجاح ونماذج 
، أخرى عبرت عن فشل هذه الاستراتیجیة

ویلجأ المدافع إلى هذه الاستراتیجیة ویفضلها عن الاستراتیجیات الدفاعیة الأخرى، إذا شعر بأن 
هة المتحدي، أو أن استخدامه للاستراتیجیات الأخرى استعداداته غیر ملائمة أو غیر كافیة لمواج

. سوف یزید من مخاطر نشوب الحرب، وكذلك عندما یلاحظ المدافع عدم وجود تناسق في المصالح
كذلك فإن لهذه الاستراتیجیة جاذبیة لدى المدافع إذا كان یعتقد أن ذلك یمكن أن یكون وسیلة لتحسین 

ا استطعنا تهدئة التهدیدات الموجهة للمصالح من خلال فإذا م. علاقاته عموما مع المنافس
. المفاوضات والتوفیق فإن هذه الاستراتیجیة سوف تفتح الباب أمام مكاسب فرعیة للسیاسة الخارجیة

مثالا لاستخدام كسب الوقت، فكان الجسر الجوي الذي أقامه 1948وتقدم أزمة حصار برلین عام 

(1) – Alexander L.George, AvoidingWar,opcit. P 380.
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ربیة محاولة لكسب الوقت من أجل المفاوضات والتي ربما تقنع التحالف الغربي لإمداد برلین الغ
ستالین بفك الحصار، ولكن عندما فشلت المفاوضات اضطرت الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا 
استخدام استراتیجیة اختبار القدرات والتي استطاعت من خلالها تحویل الجسر الجوي إلى أداة فعالة 

)1(.لین الغربیةلنقب الإمدادات إلى بر 

ألكسندر "یلاحظ من خلال العرض السابق للاستراتیجیات الهجومیة والدفاعیة التي عرضها 
كأدوات لإدارة الأزمة أن هناك قاسما مشتركا بین هذه الاستراتیجیات وهو الرغبة في تفادي " جورج

الطرف المتحدي أو القائم التصعید الغیر مرغوب فیه رغم محاولات تغییر الوضع القائم التي یلجأ إلیها
وهو تفادي الحرب " ألكسندر جورج"بالتغییر وفقا لمصالحه، وهذا یتفق مع الهدف الذي أشار إلیه 

.العفویة، تلك التي لا یرغب فیها أو یریدها أیا من الجانبین
كذلك نلاحظ أن هذه الاستراتیجیات متداخلة بشكل واضح بل أن بعضها یعتبر جزءا من 

ات أخرى كما الحال بالنسبة لاستراتیجیات نقل التعهد واتخاذ القرار بذلك ، كما أن الفاعل استراتیجی
الدولي قد یلجأ إلى الجمع بین أكثر من استراتیجیة في إدارة نفس الأزمة، فمن خلال ما تم عرضه من 

ك الحال نماذج للأزمة نلاحظ أنه خلال أزمات برلین اختبرت العدید من هذه الاستراتیجیات وكذل
.بالنسبة لأزمة الصواریخ الكوبیة

وعلیــه یمكننــا القــول أن هنـــاك إدارة ناجحــة للأزمــة وإدارة رشــیدة لهـــا، فــالإدارة الناجحــة تحمــل فـــي 
طیاتها بعض عناصـر الفشـل فـي تحقیــق بعـض الأهـداف الثانویـة التـي یمكـن تحمـل خسـائرها، ومعیـار 

أمـــا الإدارة الرشـــیدة للأزمـــات فتقتضـــي .وتقلیـــل الخســـائرالنجـــاح فـــي إدارة الأزمـــة هـــو تعظـــیم المكاســـب 
معرفــة تفصــیلیة بأســالیب العمــل وتوقیتاتهــا ووســائل التــأثیر علــى مســار تلــك الأزمــة بمــا یحقــق مصــالح 

.) *(القائم بها

-Alexander L.George, AvoidingWar, opcit,pp.390-392.)1(

.هناك أمران إیجابیان في سیاق السرد السریع لمجموع هذه الاستراتیجیات)*(
في جوانبها التطبیقیة على  A.L.Georgeحیث یبدو واضحا هنا صعوبة إسقاط تیبولوجیا : ویتعلق بالجانب التفسیري: الأول

اعتمد Georgeالممكن ملاحظتها في إدارته للأزمات خاصة في حالات التدخل كطرف ثالث، ولأن يأدوار الاتحاد الأوروب
.جیاتفي استخلاصه هذه الاستراتی

.الدراسات التقلیدیة التي تعتبر الدولة الدیموقراطیة كوحدة تحلیل أساسیة-1
.الولایات المتحدة كأساس امبریقي لدراسات حالة-2

أن هذه التیبولوجیا یمكن من خلالها تحلیل بعض الجوانب الغامضة في أداء الاتحاد الأوربي كطرف فاعل في: الثاني
الأزمات  الدولیة خاصة عند تداخل مهامه لإدارة الأزمات مع مهام أطراف دولیة أخرى، خصوصا الولایات المتحدة ،الناتو 

NATO وهیئة الأمم المتحدةONUحیث تصبح مهام إدارة الأزمة تنافسیة ،.
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):Michel Liegeois( میشال لیجیوا لالكیفيقتراحالافحص :المطلب الثاني

یشــمل التحضــیر –Lucien Poirierفــي معنــاه العــام وحســب –إذا كــان مفهــوم الاســتراتیجیة 
والسـلوك المتعلــق بالفعــل المشــترك فــي صــورته النهائیــة، والـذي یكــون مدروســا ومحســوبا لــه ومطــورا فــي 
وســط نزاعــي، فإنــه مــن المناســب الإشــارة إلــى المشــاكل التــي یمكــن أن تطــرح علــى مختلــف مســتویات 

)1(. القرار

:ثلاثةستویات إستراتیجیفإذا سلمنا أن هناك م

والتـي تخـص المسـتوى : (stratégie total ou intégrale))أو الأصـلیة(الشاملــةةالإسـتراتیجی-1
.المتعلق بمشروع سیاسي لبلد ما

وهــي نتــاج ... الاســتراتیجیات العامــة ونــذكر منهــا الدبلوماســیة، الاقتصــادیة، المالیــة، العســكریة -2
.رتباط بین الهدف العام والقطاعات الملائمة لتحقیقهالاستراتیجیة الشاملة أو الا

والتـــي تمثـــل الصـــیغة (Stratégies opérationnelles)الاســـتراتیجیات العملیـــة داخـــل كـــل قطـــاع-3
.)2(التنفیذیة

:فإنه یمكن على الأقل تحدید ثلاث مستویات للقرار الاستراتیجي

فـي BarryBuzanویخص الاستراتیجیة السیاسیة وهـو المسـتوى الـذي یركـز علیـه : المستوى الأول-
كطــرق بواســطتها تــؤثر وســائل القــوة علــى العلاقــات بــین الــدول التــي تمتلــك تلــك " ةتعریفــه للإســتراتیجی

".الوسائل 

تحدیــدها والتــي تــم -ویشــمل وضــع الخیــارات الاســتراتیجیة يللقــرار الإســتراتیج:المســتوى الثــاني-
.موضع التنفیذ-)الأول(على المستوى السیاسي

.ویتضمن الجوانب العملیاتیة سواء كانت عسكریة أو مدنیة:المستوى الثالث-

ففــي حــالات الأزمــة تمثــل نوعیــة الاتصــالات بــین المســتویات الــثلاث للقــرار الأســاس الجــوهري ، 
.عمال الإمكانات العسكریةالمتعلقة باستةالخیارات الإستراتیجیخاصة بعد تعیین

كمــا أن مراقبــة حــدود اســتعمال العنــف أمــر ضــروري، لأجــل تفــادي خطــر التصــعید الــذي یصــعب 
ویمكن هنا إذن الحدیث عن استراتیجیة سیاسة عسكریة، حیث تكون الأهداف سیاسیة ومـن .التحكم فیه

Michel LIEGEOIS , op.cit, p 15.)1(

, ed. Economica, Paris, 1995, p 15.stratégiecomprendre laMarie MATHEY,-Jean)2 (
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" (SunTzu)،فهــي تتضــمن فـي معناهــا، جوانــب مــن مغــزى مقولــة )1(تحقیقهـا وســائل عســكریةبـین ســبل
)2(".أقصى أوجه كمال فن الحرب   هو أن تتحكم في عدوك دون مواجهة مباشرة

ـــ(Alexander.l.George)كمــا تعكــس نتــائج محــاولات  النظریــة الأولیــة فــي إدارة :" فــي مــا أســماه ب
والتي تمزج بین المتطلبات السیاسـة والعسـكریة (provisional theory of crisis management)"الأزمات

)3(. لإدارة الأزمة من جهة وأهداف الدبلوماسیة القسریة من جهة أخرى

تیبولوجیــا لاسـتراتیجیات إدارة الأزمــات، حیــث Michel Liegeoisوبنـاء علــى هـذه المعطیــات یقــدم 
:یقسمها إلى صنفین أساسیین

les)الاستراتیجیات التعاونیة -1 stratégies coopératives de gestion des crises).

.(les stratégies de puissance)القوة تاستراتیجیا-2

I–ویمكـــن أن تعمــل فـــي اتجـــاهین ، إمـــا العمــل وتركیـــز الفعـــل فـــي العمـــق : الاســـتراتیجیات التعاونیـــة
.والمساهمة في إیجاد حل للأزمة ،وإما العمل في الإطار العام فقط

الحالـــة الأولـــى یكـــون الطـــرف الثالـــث منخرطـــا بمســـتویات ودرجـــات متباینـــة فـــي الحـــوار عبـــر ففـــي 
:استراتیجیات أربع

.(Persuasion)الإقناع-1

.(Énonciation)البیان أو الإیضاح -2

.(Elaboration)الإعداد أو التحضیر-3

.(Participation)المشاركة -4

ل وفقــا لمعطیــات الإطــار العــام للأزمــة، فإنهــا تشــمل التســویة أمــا فــي الحالــة الثانیــة والمعنیــة بالعمــ
دون الانخــراط فــي مجــال اختلافــات الأطــراف أي جمــع وتهیئــة أســباب وظــروف ملائمــة لحــل الأزمــة ، 

:وذلك وفقا لخمس استراتیجیات

Michel LIEGEOIS , op.cit, pp 15,16.)1 (

(2) Gerard A. MONTIFROY , Enjeux et Guerres; Géostratégie et affrontements
géopolitiques, ed Frison- roche, Paris, 1991, p 111.
(3 ) Alexander .l .GEORGE, A provisional theory of crisis management , in: Avoiding war , op.cit

p p 22-26.
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.(communication)الاتصال -1

.(collecte et traitement des données)تجمیع ومعالجة المعطیات-2

.(interposition)الوساطة -3

.(vérification et surveillance)التحقیق والمراقبة -4

.(supervision)) إیجاد الحل(الإشراف على الفعل -5

ومجمــوع هــذه الاســتراتیجیات التســع تفســر الــدور الفعــال الــذي یمكــن أن یلعبــه الطــرف الثالــث فــي 
.)1(الوصول إلى حل للأزمة

II–ویقسمها: استراتیجیات القوةLiegeoisإلى ثلاثة أصناف :

)Theories de la dissuasion(الاستراتیجیات المتعلقة بنظریات الردع -

)Stratégies de puissance défensive(استراتیجیات القوة الدفاعیة -

)Stratégies de puissance offensive ()2(استراتیجیات القوة الهجومیة -

لدبلوماسـیة العنـفThomas Schellingأمـا مـا یتعلـق بنظریـات الـردع، فهـو مسـتوحى مـن مقاربـة 
)The Diplomacy of violence  ( حیث تكّون علاقات الارتباط المتبـادل بـین الدبلوماسـیة والقـوة محـور

حــول حــدود الدبلوماســیة Alexander .L.Gكــذلك مســتوحاة مــن شــروحات الأســتاذ كمــا أنهــا. التحلیــل
)The limits of coercive diplomacy ()3(القسریة 

Alexanderالأسـتاذ كما أن كلا مـن اسـتراتیجیات القـوة الدفاعیـة والهجومیـة هـي خلاصـة أعمـال

Thomas Schellingوم ـوتأكیداتــــه لأهمیــــة مفهــــوم الدبلوماسیـــــة القســــریة  وتفریقـــــه إیــــاه مــــن مفهــــ

والتــي تتضــمن كــلا مــن الجانــب الدفاعـــي ) Strategies de non-guerre"     (اللاحــربلإســتراتیجیات"
، ویقـــدم -الإجبــــار–) Compellence")4" بــــ " Schelling"والهجـــومي فـــي إطــــار مـــا یصـــطلح علیــــه     

Michel Liegeois جـل شروحاتـــه لتیبولوجیــا اسـتراتیجیات إدارة الأزمـات فــي إطـار تفسـیري یبـین حــدود
) 5(:الآتي) 21(التفاعل بین عناصر تحلیل  إدارة الأزمة، كما أنه یلخصها وفقا للشكل

Michel  LIEGEOIS, op. cit, PP 17,18 .)1 (

(2) Ibid, PP.21-32.
Ibid, P21.)3(

Ibid, pp 27-32 .)4 (

Ibid, p37.)5 (
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.الإطار التفسیري لاستراتیجیات إدارة الأزمة) 21(الشكل رقم 

ویمكن هنا على الأقل اعتماد هذا النموذج لتحلیـل الأداء الأوروبـي فـي إدارة الأزمـات، سـواء علـى 
مســتوى إدراكاتــه كفاعــل أو علــى مســتوى الاســتراتیجیات والخیــارات والبــدائل التــي یكــون قــد انتهجهــا فــي 

. تدخلاته وذلك وفقا لدراسات حالة

استعدادات إدراكیة 

مخرج
علاقات 

علاقات أزمةإدراكات الفاعلاختیار الإستراتیجیةردع

:المستوى
سیاسي*

استراتیجي* 
عملیاتي* 

انحراف أو میل 
إدراكي

استراتیجیات القوة الاستراتیجیات التعاونیة
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تحاد ة و ل المفسرة ة النظر النماذج
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ومن - إن طبیعة الأزمات والنزاعات الراهنة، والممثلة لمصادر التهدید الأساسیة من شأنها الإسهام  
فقوة السیاسة .في بلورة أنماط الحل والإدارة لهذه المخاطر- منطق منظومة الاستجابة ومنظور رد الفعل

هي ناتج فعالیة المقاربات المعتمدة في إطار السیاسة الأوروبیة (PESC)كة الخارجیة والأمنیة المشتر 
على –، ولأن الهویة الأمنیة لاتحاد الأوروبي من منطلق مرجعیة التفویض (PESD)للأمن والدفاع 
في مجال ءینظر لها من مدى تجالس واستقلالیة المقاربات المشتركة للدول الأعضا–الساحة الدولیة 

.وإدارة الأزمات و النزاعات الوقایة

إشكالیة حضوره على الساحة -وباتساق-فهناك حوار متعلق بالإتحاد الأوروبي یحاول تحدید 
الدولیة، وفي هذا الإطار تم اقتراح، محاولات عدة لإیجاد  سلّم أو معاییر یمكن على الأقل نظریا 

.لاتحاد الأوروبي و تحدید هویته الدولیةفي تحلیل العلاقات الخارجیة ل-وبانتظام-اعتمادها 

الخارجي لهسلوك التفسیر ، و الأوروبيتحلیل وفحص النماذج النظریة لهویة الاتحادوعلیه سنحاول 
بالفواعل الدولیة الرئیسیة الأزمة، لتتضمن ه في إدارة الأزمات من خلال ودراسة طبیعة العلاقة التي تربط

:یلي الدراسة ما

)civilian crisis management.(وتحلیل مضمون مقاربة الاتحاد الأوروبي للإدارة المدنیةفحص -1
.دراسة مسار تطور أهم البنى والمؤسسات المرتبطة بعملیات الإدارة المدنیة للأزمات -2
مع عقد تحلیل ضمني فحص مضمون مقاربة الاتحاد الأوروبي للإدارة العسكریة للأزمات-3

.لعقیدة الإستراتیجیةللتصور الأمني وا
دراسة وتفسیر أهداف أهم المؤسسات والآلیات والإجراءات المعتمدة من طرف الاتحاد الأوروبي   -4

.في الإدارة العسكریة للأزمات 
مقارنة وفحص علاقات الاتحاد الأوروبي بالناتو والولایات المتحدة في مجال إدارة الأزمات -5

.)روحات والحوارات النظریة حول الهویة الأمنیة الأوروبیة حیث یتم أیضا التركیز على أهم الط(



الثالث الدوليةالفصل ي ورو تحاد ة و ل المفسرة ة النظر النماذج

121

تفسیرات القوة المدنیة : المبحث الأول

إن تفحـص تصـور الاتحاد الأوروبي لمفهـوم الإدارة المدنیـة للأزمات یثیر جدلا یستوجب إعادة النظر 
.في الموروث النظري التقلیدي لإدارة الأزمات

-ةوحسب الأدبیات الكلاسیكی- الأوروبي للإدارة اللاعسكریة للأزمة لیست بالتأكید ولأن مقاربة الاتحاد 
والمتطلبات ةالمكیفة التي تتبناها الدولة كفاعل وحدوي في لعبة الأزمة، فللبیئة الأمنیتتلك الإستراتیجیا

.والسیاسیة الأثر في صیاغة هذا المفهوم أو التصورةالإستراتیجی

:مراعاة ما یلي–في هذه الدراسة - روري وعلیه یكون من الض

.الطبیعة المؤسساتیة والهیكل التنظیمي للفاعل- 

.أهداف الفاعل- 

).Action et interventionالتدخل ( نتائج الفعل - 

لذا سنعمد في هذا المبحث إلى تحلیل وتفحص مقاربة الاتحاد الأوروبي للإدارة المدنیة للأزمات من 
:النظر فيخلال

.الحدود النظریة والمفاهیمیة لهذه المقاربة-1
.مضامین هذه المقاربة-2
.دوافع تبنّي هذه المقاربة-3
).ما یتعلق بالثقافة الأمنیة(الأبعاد الاستراتیجیة والسیاسیة من اعتماد هذه المقاربة-4
أهم المؤسسات، البنى والمسؤولیات المجسِّدة للجانب والطابع العملیاتي والتدخلي للاتحاد -5

.سب هذه المقاربةح

مقاربة الإتحاد الأوروبي لمفهوم الإدارة المدنیة للأزمات : المطلب الأول

لقد اتضح وتأكد لدى المتابعین للحركة التكاملیة الأوروبیة بأن أوروبا وهي مجدة في طریقها إلى 
الفقري الذي سیمنحها الثقل الوحدة الاقتصادیة والمالیة مازالت الیوم تفتقد ركنا وحدویا هاما یعد العمود

التحرك ةالذي تتطلع إلیه، وهو أن تكون مجهزة بصرح متین من سیاسة خارجیة قائمة على استقلالی
الدفاعي، ولیس أدل على هذا الافتقاد الهام والأساسي لحركة التكامل الأوروبي من ردود الفعل الأولى 
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فقد اتسمت . سبتمبر11الأوروبي اتجاه أحداث التي جاءت من الدول الأوروبیة الأعضاء في الاتحاد
هذه الردود بالفردیة بینما كان من المتوقع بأن تعبر أوروبا الموحدة جماعیا عن موقفها تجاه هذه 

)1(.الأحداث

الإشكال الأساسي هنا متعلق بصعوبة التنسیق بن متطلبات سیاسیة، اجتماعیة، اقتصادیة وحتى 
الدول الأعضاء، كما أنها أیضا أساس تحقیق تصور مشترك في مجال عسكریة    هي محور اهتمام 

الدفاع الأوروبي، لذا هناك سعي أوروبي إلى بلورة مفهوم موحد للتهدیدات الخارجیة وكذلك الداخلیة 
.الممكن مواجهتها

، وعلى فهناك العدید من النزاعات والأزمات ینظر إلیها الاتحاد الأوروبي كتهدید لأمنه أو كتحد لقیمه
الرغم أن هجوما ما على إحدى الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي لیس بالفرض الواقعي، إلا أن هذا لا 
یعني أن الاتحاد الأوروبي في منجى من كل الأخطار خاصة في الإطار الجیوبولیتیكي الجدید لما بعد 

على الأمن الأوروبي، ) Systématique(حیث العدید من التهدیدات تثقل وبشكل نسقي )2(الحرب الباردة
:)3(ویمكن اختصار بعضها كالآتي

.نزاعات الأقالیم الكامنة والتي قد تؤدي إلى نزاعات مفتوحة-1
.الاختلافات الإثنیة والتي قد تؤدي إلى تقتیل المجموعات الأقلیة -2
.التهدیدات الاقتصادیة التي یمكن أن تمس أمن التموین وسبل أو مسالك الاتصال-3
.الثقافة الدیمقراطیة وتجربة اقتصاد السوق سببا في لا استقرار العدید من الدول غیاب-4
اللاعدالة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والتي تعتبر كأرض أو ظروف مناسبة لانتشار -5

.المافیا والجریمة المنظمة،الإرهاب
.مخاطر انتشار تهریب التكنولوجیا العسكریة-6

،أفریل 148العدد (،السیاسة الدولیة، )"PESC(أوروبا الموحدة وتحدیات السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة " نبیه أصفهاني ،)1(
.134، ص )2002

(2 ) Félix NKUNDABAGENZI et autres , « L’Union européenne et la prévention des conflits ,
concepts et instruments d’un nouvel acteur » , (GRIP, Bruxelles), pp 22-24.

< http:// www.grip.org/pub/rapports/rg02-2 -ueprev.pdf >
Ibid , p 25.)3(
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التهدیدات قرر الاتحاد الأوروبي التمتع بقدرات وإمكانیات مستقلة في مجال الوقایة وإدارة وأمام هذه 
الأزمات فمن منظور علاقاته بالدول الأخرى، یركز الاتحاد الأوروبي تقلیدیا على علاقاته التجاریة 

traité(في إطار التطور مع شركائه، وسمحت كل من معاهدة أمسترداموالاقتصادیة التعاونیة،

d’Amsterdam 1997 ( وماستریخت)1992traité de Maastricht ( بتطویر الوسائل الدبلوماسیة في
، وكذلك تحدید قدرات التدخل المدني والعسكري )pesc(إطار السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة

)intervention civil et militaire ( في إدارة الأزمات وفقا لنص مهمات بترسبرغ)PetersBerg(* ،
فالسیاسة الخارجیة المشتركة للأمن والدفاع تعتمد صنفین من الوسائل في مواجهة الأزمات والنزاعات، من 

الوسائل والإمكانیات المدنیة الموجهة للوقایة من الأزمات أو وضع حد لها، ومن جهة أخرى وسائل ،جهة
.)1(ات عسكریة، یجب اعتمادها في حالات محدودیة فعالیة الإمكانیات المدنیةوإمكانی

وتبین معاهدة أمستردام أن السیاسة الأوروبیة المشتركة للأمن والدفاع تشمل المسائل المتعلقة بأمن 
مس الاتحاد بما فیها المفهوم المتطور للدفاع المشترك، وسیعتمد الاتحاد الأوروبي لحل الأزمات التي ت

مصالح أوروبا وقیمها وتهدد السلام العالمي، سیاسة أوروبیة مشتركة في الأمن والدفاع وذلك بتوفیر 
)2(.مجموعة وسائل مدنیة وعسكریة لإدارة الأزمات

جندي في أجل لا 60000إلى 50000هذه السیاسة تهدف لجعل أوروبا على أهبة الاستعداد لنشر 
.ابعتهم لمدة سنة كاملةیوما والسهر علیهم ومت60یتعدى 

وهكذا فإن السیاسة الأوروبیة المشتركة للأمن والدفاع جزء من السیاسة الخارجیة للأمن المشترك ، 
ة لها، وتجعل هذه الأخیرة أكثر مصداقیة وفعالیة، لكـن تبقى هذه التطورات ـوفي نفس الوقت مكمل

)3(.واجهها الاتحاد الأوروبي مستقبلافي رأي الخبراء ناقصة لرفع التحدیات التي سیوالنجاحات 

وقبل الولوج في التفاصیل المتعلقة بالتصور الأوروبي لمفهوم الإدارة المدنیة للأزمات، یجدر التذكیر 
بدور هیاكل السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة والتي تعتبر نقطة ارتكاز لوسائل الإدارة المدنیة 

.للأزمات

وتشمل هذه الأخیرة المهمات الإنسانیة، بما فیها إغاثة اللاجئین وأیضا مهمات حفظ السلام وأخیرا مهمات القوات المسلحة في (*)
)Article 17.2.TUE(إدارة الأزمات وإعادة بناء السلام 

Op.cit. p25)1(

)    فرید. ح: ترجمة( ،مجلة الجیش، "من القوات الأوروبیة إلى الجیش الأوروبي الموحد للتدخل السریع" سامیة قوبي، )2(.
.27، ص )2002، فیفري 463العدد(

نفس المرجع.نفس المرجع)3(
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والأمنیة المشتركة على فعل متداخل ومتعاون لعدة مؤسسات، منها المجلس تعتمد السیاسة الخارجیة
مرفوقین ( الأوروبي والذي یجمع رؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء كل سداسي خلال السنة 

، في حین أن رئیس اللجنة الأوروبیة هو الذي یحدد الأساسیات والتوجهات العامة )بوزراء خارجیتهم
.جیة الأوروبیةللسیاسة الخار 

وفي إطار مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي الذي یجمع وزراء الدول الأعضاء المكلفین 
بشؤون السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة، یقوم الاتحاد بتنفیذ القرارات الأساسیة المتخذة على مستوى 

عضو في الاتحاد لمدة ستة  أشهر، وتلعب مع الإشارة إلى أن الرئاسة تتولاها دولة)1(.المجلس الأوروبي
والمتابع والمنظم لدور الهیاكل المكلفة بالتحضیر لأعمال ) rôle d’impulsion(دور المحرك والدافع 

فإن المفوضیة الأوروبیة *)TUE(من معاهدة الاتحـاد الأوروبي 27المجلس الأوروبي وحسب المادة 
التكامل لضمان ) PESC(سیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركةمتخصصة في الأعمـال المقترنة بمجال ال

والترابط بین وسائل السیاسة الخارجیة  والاقتصادیة والتجارة من جهة وتطور الاتحاد الأوروبي بمفهوم 
.صیغة التغییر الشامل من جهة أخرى

الخارجیة والأمنیة ةأما بالنسبة للدول الأعضاء فهي مدعوة للمساهمة في تطویر السیاس
.للاتحاد الأوروبي والحرص على الترابط بین السیاسات الوطنیة وسیاسة الاتحاد )PESC(المشتركة

الأوروبي، قد أكد وجوده المادي وفعالیته  ) integration fonctionnelle(فإذا كان التكامل الوظیفي 
ة الدول الأعضاء في إطار الركـن الأول          بمفهوم التطبیـق السیاسي في العدیـد من المیادیـن وكفاء

)premier pilier ( والأمنیة المشتركة فإن السیاسة الخارجیة)PESC (-                  والتي تعتبر الركن الثاني
 )deuxième pilier( -ونواة وظیفیة، لأن تهیئة قدرات **تحاول التوفیق بین مقاربة ما بین حكومیة

.)2(وإمكانیات مدنیة وعسكریة للإدارة المشتركة للأزمات قد تضع أسس التوحید لسیاسة خارجیة أوروبیة

(1 ) Felix NKUNDABAGENZI et autres, « L’Union européenne et la prévention des conflits , concepts
et instruments d’un nouvel acteur », op.cit, p 26.

أهداف : ، ولمزید من التفاصیل عن مسائل الدفاع والأمن أنظرtraité de Maastricht(1992(نعني بها معاهدة ماستریخت )*(
:، في )j11إلى j1تحلیل المواد من (السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة ووسائل 

J. Cloos, , et autres, le traité de Maastricht : Genes, analyse, commentaires, Bruxelles ;
Bruylant :deuxième édition,1994,pp475,489.

تجدر الإشارة إلى أن جل التفسیرات المتعلقة بالآلیات والنماذج الممكن اعتمادها في تحلیل مستویات التعاون والتوافق   )**(
الأوروبي في المجال الأمني وبخاصة في محاولة بناء تصور موحد لإدارة الأزمات، إنما تأتي في سیاق خلاصات المقاربة عبر  

.والتي تجد جذورها في نصوص معاهدة ماستریختtrans-gouvernementalismeالحكومیة 
(2 ) Felix NKUNDABAGENZI et autres, « L’Union européenne et la prévention des conflits , concepts

et instruments d’un nouvel acteur » op.cit, p 26.
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أما ما یتعلق بنشاط الأمین العام للسیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة، فصلاحیاته تتمثل في مساعدة 
ریة نشاطه، وأیضا في صیاغة وتفعیل قرارات تتعلق بالسیاسة المجلس الأوروبي على ضمان استمرا

:وتمثیل الاتحاد عندما یدور حوار سیاسي على الساحة الدولیة، وعلى هذا النحوالخارجیة الأوروبیة

.من التعبیر عن موقفه إزاء أزمة البلقان2000تمكن الاتحاد الأوروبي خلال عام -
مة في مقدونیا، وبأزمة الشرق الأوسط وتأكـد إسهامه من خلالقام الاتحاد أیضا بدور یتعلق بالأز -

)1(.التحرك النشط الذي قام به الأمین العام

أما على مستوى وضع الوسائل الدبلوماسیة قید العمل، فالاتحاد الأوروبي یرتكز على الإمكانیات 
:والممثلة في تداخل مهام كل من العملیة

.) PESC(الممثل الأعلى  للسیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة -1
.)UPPAR(وحدة التخطیط السیاسي والإنذار المبكر  -2
.مجموعة منتظمة من الوسائل القانونیة-3

إلى التحضیر* فالممثل الأعلى للسیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة یسهر على دعوة المجلس
.لوضع السیاسات المتعلقة بالعلاقات الخارجیة والأمن قید التنفیذ

والتحلیلات لأجل فعل  فتهتم بالدراسات) UPPAR(أما وحدة التخطیط السیاسي والإنذار المبكر 
action(أوروبي  européenne(       في هذا المجال سواء على المدى القصیر أو المتوسط، فهي تعمل بدعم

) .PESC(من الممثل الأعلى 

أما الوسائل القانونیة فیرجى منها التنسیق بین مقاربات الدول الأعضاء مانحة لها إطار عمل یسمح 
تعلقة بالمجالات العلمیة بالتحدید القبلي للأهداف، المدة، إمكانیات ووسائل العمل وكذلك الجوانب الم

.)2(، الوضعیات والأعمال المشتركة التي تغطي المجالات الجغرافیةتالإستراتیجیا

.136ه الأصفهاني، مرجع سابق، ص نبی)1(
المجلس الأوروبي لیس مؤسسة قائمة بذاتها، ولكنه عبارة عن اجتماعات قمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي،  )*(

ولیس مؤسسة فوق الحكومات )(intergouvernemental institutionوعادة ما یتم وصفه بأنه مؤسسة بین الحكومات 
.بمعنى أنه مجال یظهر فیه دور الدول الأعضاء،)supranational institution( وفوق قومیة

(2 ) Felix NKUNDABAGENZI, « L’union européenne et la prévention des conflits concepts et
instruments d’un nouvel acteur », op.cit,p26
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فهي بمثابة التجسید لفكرة الاندماج الأوروبي، )European commission(أما المفوضیة الأوروبیة 
مصالح الدول الأعضاء، فإن یعتبر إطارا لتمثیل)* مجلس الاتحاد الأوروبي( فإذا كان المجلس الوزاري 

.)1(المفوضیة تمثل إطارا للتعبیر عن مصالح الاتحاد الأوروبي ككل
ویمكن توضیح اتجاهات التنسیق بین هیاكل السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة ومختلف هیئات 

:)2(الآتي) 22(الاتحاد الأوروبي من خلال هیكل الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، والممثل في الشكل 

، وقد كان یطلق 1993أما مجلس الاتحاد الأوروبي فهو الاسم الجدید الذي أصبح یطلق على هذه المؤسسة بدءا من نوفمبر )*(
علیه من قبل مجلس الجماعات الأوروبیة

.45الأوروبیة، مرجع سابق، ص -محمد مصطفى كمال، فؤاد نهرا، صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربیة) 1(
(2 ) Ulrich SCHNECKERNER, « Developing and Applying European union crisis management »,

(ECMI), working Paper # 14, january 2002.p43.
<http: //www.search%3fg%3D European%28 crisis%2B management%2B

theory%26hl%3DfR%26Ie%3Detf%2D8%26 start%3D10%26Sa%3DN>

هیئة التنسیق الأوروبي
DG relex

Echo , Europaid

المجلس الأوروبي
رؤساء الدول والحكومات

COREPER

اللجنة السیاسیة

/اللجنة السیاسیة
الأمنیة

لجنة الإدارة المدنیة 
للأزمات 

مجلس الشؤون العامة 
وزراء الخارجیة

الممثل الأعلى
الوحدة السیاسیة

اللجنة العسكریة

ممثلین خاصینمركز حالات الربطالفریق العسكري
EUMM

هیكل الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات) : 22(الشكل رقم 
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التعاون السیاسي بین الدول تطویر آلة ) 1998ماسترخت (وقد حاولت معاهدة الاتحاد الأوروبي
الأعضاء خاصة أن فترة التسعینیات أوضحت أن آلیة التعاون السیاسي القائمة غیر قادرة على توفیر 
الاستجابة الأوروبیة المناسبة لعدد من الأزمات مثل انهیار الاتحاد السوفیتي، وحرب الخلیج، والحرب 

السوفیتي مثلا كان أقصى ما توصلت إلیه الآلیة هو الأهلیة في یوغوسلافیا، ففي حالة انهیار الاتحاد
أما المجالات . )1(وضع معاییر مشتركة للاعتراف بالدول الجدیدة الناتجة عن انهیار الاتحاد السوفیتي

الأخـرى فقـد تصرفت فیها الدول بشكل منفرد إذ تم الاتفاق في معاهدة ماستریخت على التطویر التدریجي 
:ال السیاسة الخارجیة والأمن تقوم على تحقیق عدة أهداف أهمها لسیاسة مشتركة في مج

الحفاظ على القیم المشتركة والمصالح الرئیسیة واستقلال الاتحاد الأوروبي.
تقویة أمن الاتحاد الأوروبي ودوله.
 ،الحفاظ على السلام العالمي وتدعیم الأمن الدولي في إطار التوافق مع میثاق الأمم المتحدة

وأهداف مؤتمر 
 الأمن والتعاون الأوروبي.
تدعیم التعاون الدولي.
2(.تدعیم الدیمقراطیة، وحكم القانون، والتأكید على احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة(

بتحدید المسألة التي تتطلب ) اجتماعات القمة(على أن یقوم المجلس الأوروبيوتم الاتفاق أیضا
*. عملا مشتركا على أن یتم اتخاذ القرار في هذا الشأن بالإجماع

أما بالنسبة للدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي، فالتدخلات التي تمت في كل من البوسنة ویوغوسلافیا 
، كانت )الإسرائیلي الفلسطینيعوبخاصة الصرا( ة الشرق الأوسط وكذلك المواقف المتباینة تجاه أزم

ظروفا احتوت تجارب میدانیة فسحت المجال أمام تشكیل سیاسة أوروبیة للأمن والدفاع، وقد تم في هذا 
: )3(الإطار

.37الأوروبیة، مرجع سابق، ص -محمد مصطفى كمال، فؤاد نهرا، صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربیة)1(
الأوروبیـة، المرجـع السابـق    -محمد مصطفـى كمـال، فؤاد نهرا، صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربیة)2(

.38-37ص .ص
، كما تم اتخاذ عدد 1993وقد تم بالفعل استخدام تلك الآلیة في الأعمال المشتركة مثل إرسال معونات إنسانیة إلى البوسنة عام )*(

، وحظر إرسال الأسلحة إلى 1993من المواقف المشتركة مثل القرار بخفض مستوى العلاقات الاقتصادیة مع لیبیا عام 
.1994السودان عام 

(3 )Assemblée de l’union de l’Europe occidentale, « La participation des forces européennes à la
gestion des crises », 42eme session, réponse au rapport annuelle du conseil, 3 décembre 2002 .

<http://www.assemblee-uee.org/fr/docements/session-ordinaire/rpt/2002/1803.pdf. >
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.التعاون والتنسیق بین الدول الأوروبیة في الإدارة العسكریة المشتركة للأزمات-1
عامة أو متخصصة حسب صنف ) unités multinationales(متعددة القومیات تكوین وحدات -2

قوات ذات أهداف جهویة إقلیمیة (وحسب مجال التغطیة الجغرافي) جویة، بریة، بحریة(القوات
).مثلا

.تطویر هیئات وهیاكل القیادة والمراقبة لإدارة نشر القوات الوطنیة أو القوات متعددة القومیات-3
اون في مجال التجهیزات والإمكانات الواجب توافرها لإنجاح العملیات المیدانیة تطویر التع-4

).الطائرات النقل على سبیل المثال(
.تكییف القدرات والإمكانیات كما وكیفا بما تستوجبه طبیعة التدخلات وأهداف المهمات العملیة-5

مهم، ویتعلق بالحـوار وبالإضافة إلى هذه الاعتبارات العملیة یمكن إضافة عنصر سیاسي جد
حول أشكال مشاركة القوات الوطنیة في إدارة الأزمات، وبخاصة مسألة )* débat interne(الداخلـي

.)question du contrôle parlementaire()1(الرقابة والمتابعة البرلمانیة 
سكري في الأزمة حسب مفهوم الاتحاد الأوروبي فإن الإدارة المدنیة للأزمات هي التدخل اللاعو 

لإیقاف موجة التصعیدات وإیجاد تسهیلات مرافقة بحلول ناجعة، وعموما یمیز الخبراء الأوروبیون بین 
:مصطلحین اثنین

والترتیبات القبلیة للمواجهة التحضیریة الأفعالوالمتمثلة في مجموعة : هو الوقایة من الأزمات: الأول
.لأي خطر أو تخوف مفاجئ 

.ویعني التدخل حین وقوع العنف: دارة الأزماتوهو إ: الثاني 
بالتداخل بین كل من الوقایة  ) Chris lindborg(ولكن المهم من إیراد هذین التعریفین هو ما یسمیه 

من الأزمات وإدارتها في إطار مرحلة بناء السلام لما بعد النزاع، والتي تعتبر وسیلة ظرفیة أخرى للوقایة         
.)2(ا أنها أیضا جزء من أهم النقاشات التي تتم على مستوى الإدارة المدنیة للأزماتمن الأزمات كم

وقـد . كونه یعبر عن مدى توافق الأهداف الوطنیة للدول الأعضاء في مختلف مجالات التدخـلفيوتكمن أهمیة هذا الحوار)*(
أن هناك تداخلا بین المهمات ) وفو، تیمور، أفغانستانفي البوسنة، كوس(أوضحت العدید من المستویات لأزمات مختلفة 

الإنسانیة خطط السلام، بناء وصنع السلام، وبالتالي ظهور إشكال على مستوى التصویت في البرلمان حول إطار وشروط 
).سكريمدني أو ع( إرسال قوات عسكریة وكذلك نوعیة وطبیعة الإمكانیات المستعملة والمحددة لنوعیة التدخل

A.U.E.O , op. cit .)1(

(2 ) Chris LINDBORG, « European approches to civilian crisis management » , published by the britich
American security information council , murch 2002, p04.

<http:// basicint.org/puls/research/2002 um.pdf>
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وقد توالت مجهودات الاتحاد الأوروبي لتدعیم الجانب المدني لإدارة الأزمات خلال السنوات الأخیرة 
كیفیة بمعضلة " نظامي، في إطار ما یسمى /ویأتي ذلك لسد فراغ قانوني) OSCE(وخاصة بعد موافقة 

التعامل مع العنف واللااستقرار في مستویات خارج بوادر الحرب من ناحیة، والتوافق بین المقاربات التي 
.)1("تركز على الظهور القوي والسریع لردود فعل الاتحاد الأوروبي من ناحیة أخرى

gestion non(دارة اللاعسكریة للأزمات وتولي المؤسسات الأوروبیة اهتماما كبیرا للإ militaire des

crises ( فهذه المقاربة مدمجة في إطار إجراء عام خاص بالمساهمة لأجل السلام والذي یغطي جوانب ،
:عدة

.إنقاذ أرواح بشریة-1

.حفظ النظام العام-2

.سلمیاوقایة، إدارة وتسویة النزاعات-3

.اء للاتحاد الأوروبيإدارة الآثار والانعكاسات الثانویة للنزاعات على الدول الأعض-4

)2(.تنسیق الفعل الأوروبي-5

commitee for civilian aspects of crisis(وقد تم إنشاء لجنة الجوانب المدنیة لإدارة الأزمات 

management (وفقا لمجلسي 2000في ماي ،FeiraوNice وتم من خلال هذه اللجنة تحدید مجالات
:ر أربع مستویاتفي إطاتدخل الاتحاد الأوروبي

.النظر في طبیعة تحولات السیاسة الدولیة-1

).العدالة( تدعیم حكم القانون -2

)civilian administration(تطویر الإدارة المدنیة -3

.)civilian protection()3(الحمایة المدنیة -4

Ibid, p06.)1(

(2 ) Felix NKUNDABAGENZI, l’union européenne et la gestion civile des crises, (GRIP) REF
GRIPData : G1808, 07.11.200.p06.

<http://www.grip.org/bag/g 1808.html>.
(3 )Ulrich SCHNECKERNER, op.cit, p19.
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هامة  لسیاساته الخارجیة، وقد تطور دور الاتحاد الأوروبي الإنساني بشكل كبیر، ویعد الآن سمة 
الذي یقوم )* ECHO(حیث یقوم بالتنسیق والتنظیم بمكتب المساعدة الإنسانیة في الاتحاد الأوروبي 

.)1(بمسؤولیاته   في تقدیم المساعدة الإنسانیة لضحایا الكوارث الطبیعیة والنزاعات المسلحة
التركیز         2000الأوروبي لجوان Feiraأما على مستوى التنظیم السیاسي فقد تم بموجب مجلس 

.على وجوب تمتع الاتحاد الأوروبي بمقدرات التنظیم والمتابعة السیاسیة في إطار تدعیم المهمات المدنیة

وذلك " لمخطط تدخل الشرطة" تم التحضیر 2001الأوروبي لـ جوان ) Goteborg(وفي مجلس 
كما یتم ذلك .ي كهدف قبلي من مرحلة إدارة الأزمةشرط5000كأساس وقائي من خلال تحریك وإرسال 

، 2001للاتحاد الأوروبي والمؤسس لها في جانفي ) PSC(وفقا للتوصیات السیاسیة والأمنیة المشتركة 
والتي بمقدورها التنبؤ بكیفیة تجسید فعالیة آلیات إدارة الأزمات في وقت یكون المجلس الأوروبي قد وافق 

.)2(لعامة لأي رد فعلعلى الخطة السیاسیة ا

وهناك حوار داخلي على مستوى نقاشات الدول الأعضاء، بشأن توجیه عملیات وأهداف الإدارة 
، فهناك تأكیـد على أن للاتحـاد الأوروبي مسؤولیة خارج المدنیـة للأزمات، إلى خارج الاتحاد الأوروبي

هي " مسألة البلقان" كانت فیه حیث لوحظ أنه في الوقت الذي- **حدوده وبخاصة في إفریقیا
ولأجل - مسألة اندماج أكثر منها مسألة متعلقة بمسار لإدارة أزمة، كان أثر العولمة على توسیع الاتحاد 

civilian crisis(یوجب على أوروبا توجیه الإدارة المدنیة للأزمات نحو الخارج -غایات سیاسیة اقتصادیة

management-CCM-.(

المقاربة كأساس وقاعدة لتحدید طبیعة تعامل وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع الفواعل وقد كانت هذه 
الدولیة الأخرى، خاصة التي تملك المعرفة الأحسن والخبرة لحالات أزمویة ما، التي تتطلب من الاتحاد 

.)3(الوقت الكافي لتحدید البدائل المناسبة والتدخل التدریجي لخلق مجال التسویة

( الآن المتبرع الأكبر في العالم للمساعدات الإنسانیة، ومعونات الطوارئ والتي لابد من ربطها بإعادة الإعمار ) ECHO(وتعد(*
هي أن تخفض الضعف وأن تشجع على الاكتفاء الذاتي بین أولئك الذین یتلقون مساعدة إنسانیة،    ) ECHO(الأجل، فسیاسة طویل 
.الاستراتیجیات المناسبة والأطول أجلاهذا الأساس تتم المساعدة وفقا وعلى 

(1 ) EU crisis reponse capability : institutions and processes for conflict prevention and management,
(ICG), op. cit, pp41-43.

(2 ) Chris LINDBORG, op. cit ,pp 6,7.
.وأساس هذا التخصیص كون معظم الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي كانت سابقا دولا استعماریة للعدید من الأقطار الإفریقیة)**(

(3 ) Chris LINDBORG, op. cit ,p10.
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سبة لأهم الآلیات والتي یتم بموجبها التنظیم في إطار بوادر إدارة الأزمة فهي حسب الاتحاد أما بالن
الأوروبي، جل العناصر التي یمكن لها أن تنشط بفعالیة لأجل تخفیف حدة الأزمة وعدم تفاقمها، ومنها 

من بإمكانه الشرطة ومسیري حقوق الإنسان، عمال الخدمات والمساعدات الإنسانیة، والوسطاء، وكل 
)1(.المشاركة  في التطور الأمني ، الاقتصادي والسیاسي للمنطقة محل النزاع

ویتجنب الاتحاد الأوروبي في إطار الوقایة من الأزمات والنزاعات تقدیم المساعدات الإنسانیة 
لاعتبارات  أو أهداف سیاسیة، لأن ذلك من شأنه أن یؤدي إلى نشوب صدامات وخلافات عمیقة من 

)2(.لممكن أن تهز استقرار المنطقة المعینةا

یعتمد أیضا نظریة مفادها، أن تطویر الشراكة وتدعیم الدیمقراطیة أساس يكما أن الاتحاد الأوروب
.)3(مهم وقاعدة عمل للوقایة من النزاعات طویلة الأجل

للوسائل اللاعسكریة بالعدید من القرارات المتعلقة بالاستعمال الفعال ) Hilsenki(وقد خرجت قمة 
)4(.ملیون یورو15في إدارة الأزمات، كما خصص لها میزانیة مالیة قدرت بـ ) المدنیة(

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد یسعى إلى التنسیق بین المقاربة المدنیة والعسكریة من خلال التدعیم 
)5(.المالي الذي یعد العامل الرئیسي في إنجاح عملیات السلام

رة الأزمة حسب المنظور الأوروبي لا تكفي وحدها كمسار للتسویة ما لم یتم ربطها باستراتیجیات وإدا
)6(.الوقایة من النزاعات طویلة المدى، في إطار نموذج مشترك وفعال

فهناك إذن دعوة إلى الدمج بین التخطیط العسكري والتخطیط المدني لجعل العمل والفعل الإداري 
)7(.المدني/ ویر شبكة العمل النظري والعملي للتنسیق العسكريأكثر مرونة، أي تط

(1 )Opcit p10.
(2 ) ICG,EU crisis réponse capability ,op. cit, p 43.
(3 ) Ibid , p45.
(4 ) Tobias DEBIEL, MARTINA FISCHER, « concepts; crisis prevention , capacities; conflict

management, problems of coherence by the European union», berghof report n°4, September
2000, p17.

<link%20frame.center%2Eorg%2Fpublications%2Freports%2Fcom >
(5 ) Ibid, p25.
(6 ) international Alert and safer world, Enhancing European union impact ou conflict prevention, April
2003, pp14,15.

<http//www.international- alert. Org/publication. Htm>
(7 ) Ibid , p16.
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في مسار - في حالات الاستعصاء- كما یضمن ویؤكد الاتحاد الأوروبي مشاركة الأطراف الشعبیة
ویتم ذلك . حل الأزمة، عبر تطویر سیاسات الإدماج للمجتمع المحلي وأدوار منظمات المجتمع المدني

)1(.آلیات ومیكانیزمات الإدارة للأطراف المتدخلةبتكییف هذه السیاسات مع 

، والاتحاد الأوروبي یسعى إلى خلق نماذج قانونیة لطـرق التحكم 2001سبتمبر 11ومنذ أحداث الـ 
في أوضاع الدول النامیة، عبر سیاسات اجتماعیة واقتصادیة لإضعاف ومعالجة مصادر ظهور 

)2(.الإرهاب

فهدف الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولیة هو وبوضوح التركیز على الوقایة من النزاعات 
الاقتصادیة ، كما أن تبواسطة وسائل تستمد من منطق الدبلوماسیة التقلیدیة، والتعاون والتطویر للسیاسا

.)3(الأخرىمن أهدافه أیضا التركیز على إدارة الأزمات بالشراكة ظرفیا مع الفواعل الدولیة 

ففاعلیة الحضور . ویولي الاتحاد كذلك اهتماما بمراقبة التسلح ومواصلة نزع السلاح كإجراء وقائي
.)4(الدولي للاتحاد مستمدة من تصور مشترك ودائم، بالمفهوم الاستراتیجي الأوروبي

بة یمكن وأمام تحدیات تحقیق هذا التصور یكون الاتحاد الأوروبي بصدد تحقیق معادلة تنسیق صع
:تجسیدها كالآتي

.القوة+ السیادة ) = بالمفهوم التقلیدي(الدولة الوطنیة 

.القوة) + responsabilité(المسؤولیة = أما الاتحاد الأوروبي 

فهو یبقى دائما الفاعل الصادق      ) Acteur Suprêmes(فالاتحاد الأوروبي إن لم یكن بالفاعل الأسمى 
)Acteur crédible (فعال في الوقایة من النزاعات والأزماتوال)5(.

والمتعلقة بالوقایة وتسویة الأزمات في العالم، وحتى حال تإن المشاكل التي تقر بها الدیمقراطیا
فمقارنة أزمات وأخطار فترة الحرب . ، لا تجعلها تؤمن بفرضیات نهایة التاریخةتطورها  في القارة الأوروبی

(1 Op.cit , p17.
(2 ) Ibid , pp18,19.
(3 )Bernard ADAM, Caroline PAILHE , « Le concept stratégique de L’union européenne doit

privilégier le multilateralisme et la coopération internationale » , (GRIP), 2003.p3.
< http://www.grip.org/bdg/g2076.html> .

(4 ) Ibid , pp 1,2.
(5 ) Robert BUSSIERE, La prévention des crises: forces et faiblesses du concept , in, Robert Bussiere,

op.cit, p31.
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فترة الحالیة سواء من منظور درجة انتشارها أو مستویات خطرها، تحكم على الباردة بتلك التي تمیز ال
بالفشل، ولأن العدید من ممیزات العنف الیوم بدأت بالظهور قبل - على الأقل–فرضیات النظریة الواقعیة 
)1(.نهایة الحرب الباردة بكثیر

ر العلاقات بین الدول مع مسار تطو يوالربط بن مؤشرات العنف تبعا لسیاق ظهورها التاریخ
یبرر على نحو ما - والذي لازال قید التشكیل والتبلور-والمؤسسات المشتركة يالأعضاء للاتحاد الأوروب

Acteur(جهود المسار البنائي الأوروبي والذي رغم ذلك یفرض الاتحاد الأوروبي كفاعل أساسي 

Majeur (والمناطق المتاخمة لهيفي الوقایة  من الأزمات خاصة داخل النطاق الأوروب)2(.

الدبلوماسیة الوقائیة، الفعل والتدخل الوقائي، (من النزاعات ة، فإن الوقایيوحسب المفهوم الأوروب
ةفي إعادة بناء وهیكلةالمساهم) Paradigmes(أصبحت إحدى البرادیمات ) من النزاعات القاتلةةالوقای

Nature des(حیث أن التحولات العمیقة في طبیعة التهدیداتالفكر الاستراتیجي لما بعد الحرب الباردة، 

menaces (تفرض وتستوجب نمطا جدیدا للمعالجة)(ویؤكد ذلك .)3Javier Solana ( في قوله:

أمام أزمة ما فإن اللجوء إلى السلاح یعتبر كآخر إجراء فاعتماد سیاسة للدفاع المشترك، هي أیضا" 

.)4("كیفا من القوات المسلحة، لضمان حفظ السلام والأمنامتلاك وسائل جدیدة أكثر ت

ویمكن تلخیص جهود الاتحاد الأوروبي في تفعیل الربط الوظیفي بین الآلیات المدنیة والعسكریة فیما 
:یلي 

.تحدید طبیعة الأخطار الناجمة عن النزاعات والأزمات قید المعالجة-1
.لى هذه الأخطاراعتماد المؤشرات التي یتم بواسطتها القضاء ع-2
.تحدید الخیارات والبدائل الاستراتیجیة لبناء السلام-3
.البحث في مؤشرات تقییم خطوات السلام ونجاحها-4
سواء كانت اقتصادیة . ( تحدید وضبط القطاعات الممثلة والمرسومة في أهداف التدخل-5

).اجتماعیة  وحتى ثقافیة
(1 ) Robert BUSSIERE, La prévention des crises: forces et faiblesses du concept , in : Robert Bussiere,

op.cit, p34.
(2) Ibid, pp 35-37.
(3 ) Barnett R.RUBIN, Prévention des conflits : l’Europe et les leçons de l’expérience, in, Robert

Bussiere, op.cit, pp 88,89.
(4) Ahtissari .M, " les capacités civiles de L’UE doivent être à la hauteur de ces capacités militaires"

Revue des questions humanitaires, été 2000, p41.
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السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركةالتطور القطاعي والسیاسي

المناطق الجغرافیة

تدعیم العملیات

وحدة الوقایة من النزاعات

شبكة الوقایة من 
النزاعات

تحدید مناطق التدخل وطبیعة التدخل

والتعاون الدوليحقوق الإنسان 

ط الموارد وتحدید التعاون ما بین بض
المؤسسات

مهمة الممثلین الخاصین

توضیح عمل آلیة): 23(الشكل رقم 
الوقایة من النزاعات

الاتحاد الأوروبي ، ویحدد كذلك كیفیات ضبط جدول عمل یحدد المجالات التي یتدخل فیها -6
.)1("مرحلة تحلیل الأزمة: "بـىتقییم التدخل في إطار ما یسم

ویمكن ملاحظة أن الاتحاد الأوروبي یولي أهمیة كبیرة إلى جوانب المنهج الوقائي في معالجته 
الأزمات فالوقایة من الأزمات والنزاعات إحدى المقاربات التي تعبر عن تصور مشترك أوروبي وفقا 

.للأهداف المتوخاة من السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة

:)2(كما یلي) 23(المیكانیزم الوقائي بالشكلویمكن توضیح كیفیة عمل 

(1 ) Alan NICOL, and others , « prevention of violent conflict and the coherence of European union
policies towords the horn Africa ». October 2000.
<http://www.acdi-da.ge.ca/cida_ind.nsf/0/8db35b325bea12785256ae70004de224/file/nat1.pdf >

(2 ) EU crisis reponse capability, ICG issue report N°2, op.cit.
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ة نیتحلیل السیاق الوظیفي للمقاربة المد: المطلب الثاني

Trois générations)یمیز الاتحاد الأوروبي حالیا بین ثلاث أجیال من المتـدخلین

d’intervenants)في إطار المهمات المدنیة من أجل السلام وهي:

في إطار العمل الدبلوماسي الوقائي، یعتمد الاتحاد الأوروبي على الدبلوماسین أي أدوار كل -1
والممـثلین (PESC)الخارجیة والأمنیة المشتركة من الرئاسة، الممثل الأعلى للسیاسة

(représentants spéciaux)الخاصین 

.الجیل الثاني من المتدخلین المدنیین یتركز أساسا في أدوار الشرطة-2
أما الجیل الثالث فهو ممثل من طرف الفواعل العمومیة، التي ستسعى إلى تقویة وضع -3

المدعوة إلى . ، وكذلك أعضاء المجتمع المدني)إلخ...ن، القضاةو الموظف( القانون ومنهم
.التدخل في إطار الحمایة المدنیة

فخلال عملیات إدارة الأزمة، سوف یركز إذا الاتحاد الأوروبي على إعادة تأهیل الدولة التي أثقلت 
ة و خلال الرئاس-الحرب كاهلها، ولأجل الاستجابة لهذه الأهداف قررت الدول الأعضاء للاتحاد

شرطي 1000شرطي یمكن نشرها على  مسرح العملیات، وبمعدل 5000تشكیل قوة من - البرتغالیة
أن (Laeken)خلال الثلاثین یوما الأولى قبل بدایة ظهور الأزمة، وقد أقرت الدول الأعضاء في قمة 

. الاتحاد الأوروبي قادر على متابعة عملیات إدارة الأزمة من منطلق دور الشرطة

امتلاك احتیاطي -2003خلال عام –في إطار الجیل الثالث من المتدخلین المدنین قرر الاتحاد و 
.)1(شخص في مجال الحمایة المدنیة2000موظف لأجل عملیات التسییر الإداري و 200أولي  من 

للأزمات، وبي في مجال الإدارة المدنیة ر كما كلفت المفوضیة الأوروبیة بتحدید وسائل الاتحاد الأو 
فعل، وأعمال خاصة یمكن وضعها قید 300صنفا من التدخلات وحوالي 25حیث یوجد على الأقل 

)2(:التنفیذ، ومن بین أصناف التدخل والإجراءات الخاصة نذكر

.إنشاء فریق دائم مكلّف بالتخطیط و التكوین في مجال المهمات الدولیة للشرطة-1
.دولیة لإعادة بناء السلامنشر هذه الشرطة في إطار العملیات ال-2

(1 ) Felix NKUNDABAGENZI , « L’union européenne et la prévention des conflits concepts
et instruments d’un nouvel acteur »,  op.cit, p27.

(2) Felix NKUNDABAGENZI, L’union européenne et la gestion civile des crises, op. cit, p 06.
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.التكوین المستقبلي لموظفي الإعلام والمعلومات في إطار مكافحة الإرهاب-3
تكوین خاص موجه مستقبلا إلى قضاة ومخرجین إعلامیین في مراكز تسویة النزاعات، بالإضافة      -4

.إلى المساعدة لأجل التقویة المؤسساتیة لهذه الفواعل الثلاث

:الاتحاد الأوروبي سوف یركز جهوده في المجالات الآتیةویعني هذا أن 

.تقویة وتدعیم  الإمكانیات في مجال الشرطة-1
).مساعدات في المجال القضائي و الجزائي( تدعیم قطاع القانون -2
.(L' administration civile)تدعیم الإدارة المدنیة -3
.حمایة السكان المدنیین-4

CCEP)(corpsكــما طلـب البرلمان الأوروبي من الـمجلس إنشـاء الهیئة المدنــیة الأوروبـیة للســلام 

civil européen de paix . وهدفها المشاركة في الوقایة وتحویل النزاعات(Transformation des

conflits) . ولهذه الهیئة مقاربة نسقیة(Approche systémique)ت على المستوى تتضمن مجهودا
:)1(السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، ویترجم هذا حضورها في المیادین التالیة

.الوساطة-1
.المساعدات الإنسانیة-2
).عملیات نزع السلاح: لقدامى المحاربین( إعادة الإدماج -3
.بة وضعیة حقوق الإنسانقمرا-4
.حربالإسناد والتكفل المؤقت بمهمات الإدارة المدنیة لبلد في حالة-5
.برامج تعلیمیة موجهة إلى خفض مستویات ثقافة العنف-6

فالبرلمان الأوروبي یقترح على لجنة التخطیط السیاسي للمجلس تحدید المهمات التي تتدخل لأجلها 
.(CCEP)الهیئة المدنیة الأوروبیة للسلام 

ي تسمح له بمتابعة ومن ناحیة أخرى، یحاول البرلمان الأوروبي تحسین إمكانیاته الإداریة الت
ویتم هذا من خلال . بصورة دائمة ومعمقة(PECSD)تطور السیاسة الأوروبیة المشتركة للأمن و الدفاع

ضرورة التفكیر في أشكال التعاون بین البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنیة لأجل أن تكون هناك مراقبة 
.)2(رف الاتحاد الأوروبيومتابعة دیمقراطیة على كل جوانب إدارة الأزمات من ط

(1 ) Felix NKUNDABAGENZI, l’union européenne et la gestion civile des crises ,op.cit ,p 07.
(2 ) Felix NKUNDABAGENZI, « L’union européenne et la prévention des conflits concepts et

instruments d’un nouvel acteur », op.cit, p28.
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إن إستراتیجیة الاتحاد الأوروبي للوقایة وإدارة الأزمات قائمة على مفهوم تركیز القدارت للإدارة 
:وترتكز هذه الإستراتیجیة أساسا على. للأزمات، وفقا لقواعد القانون الدولي(gestion Globale)الشاملة 

.الأزمةتحدید المقاربات الملائمة لإدارة -1
.توجیه ضربة للخصم دون أن یكبد ذلك خسائر للاتحاد-2
.تدعیم القدرات العملیاتیة  في إطار عملیات إدارة الأزمة-3
.)1(خلق ما یسمى بالتقاسم المتوازن للقرارت والمسؤولیات وقت الأزمة-4

عادة صیاغة ویمكن القول أن مضامین المفهوم الأوروبي للأمن الإقلیمي والدولي استدعت إ
یُترجم آلیات ،(Conception commune)الموروث النظري لإدارة الأزمات في إطار تصور مشترك 

لأن الاتحاد . (gestion Globale des crises)التنسیق والتعاون والاستقلالیة للإدارة الشاملة للأزمات
" الثقوب السوداء" استقرار الأوروبي من المستبعد أن یكون غائبا عن مسرح یلعب فیه دور مساهم في 

(trous noirs)2(للأمن الدولي(.
وقد طوّر الاتحاد الأوروبي وسائل دبلوماسیة وقائیة، تمكنه من الاستجابة الفعالة لكل نوع وصنف        

. من الأوضاع الأزمویة حال التدخلات المیدانیة، وتمثل میكانیزمات الحوار السیاسي إطارا ملائما لذلك
حول ضرورة ) الكراییب( –) إفریقیا(ACPبین الاتحاد الأوروبي ودول الـ ) cotonou(لك اتفاقیةومثال ذ

الدخول في حوار سیاسي حال عدم احترام إحدى العناصر الأساسیة للاتفاقیة، والمتمثلة في احترام حقوق 
.)3(الإنسان مبادئ الدیمقراطیة وتطبیق القانون

تعمل وفقها آلیة التدخل السریع        ) cellule de crise" (خلیة أزمة" كما انشأ الاتحاد لهذا الغرض 
)Mécanisme de réaction rapide (على أساس من التضامن وتقسیم العمل داخل التنظیم)4(.

100000ووضع قواعد وأسس قوة بحوالي 2000نوفمبر 20وفي هذا الإطار اجتمع الاتحاد یوم 

رجل مدعمة بالطیران والبحربة للمهمات الخارجیة، وقد أطلق على هذه القوة تسمیة القوات الأوروبیة 
.للتدخل السریع

(1 ) Jean Pierre KELCH, " Gestion des crises : vers une stratégie européenne ? " revue l’armement, n°77
Mars 2002, pp 17-20.

(2 ) Henry Zipper de FABIANI," la capacité de gestion de crise de l ‘union européenne : la PESD enfin

face à la réalité ?" Revue l’armement, N°77, Mars 2002, pp26,27.
(3) Chris PATTEN," prévention des conflits, gestion des crises : une contribution européenne", revue

politique étrangère, N°3, Juillet- septembre 2001, p 655.
(4 ) Ibid, p 647.
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إن الاستعداد والتحرك السریع والقدرة على التحمل والتحرك بحریة، عناصر لابد من توفرها للاستجابة 
زات العسكریة الأكثر تطورا وهیاكل الدعم لضروریات المهمات الصعبة، وبذل الجهود لتوفیر التجهی

.والاحتیاط من المخاطر العملیة وحمایة القوات

فالقدرات العملیة مرتبطة أساسا بعملیات إدارة الأزمات، وتعتمد على وسائل البحث والإنقاذ، إخلاء 
عم اللوجیستیكي الناجین، التوسط بین أطراف النزاع، مساعدة الأهالي ومراقبة المواقع، وكذلك وسائل الد

وأدواته، وفیما یتعلق بالقدرات الاستراتیجیة في مجال القیادة، المراقبة والاتصال، وضعت الدول الأعضاء 
العملي للقـوة مواصفـات انتقائیة حیث یتوفـر الاتحاديقیادات أركان محلیة دولیة، وللجانب الإستراتیج

جال الاستعلامات، علاوة على قدرات معالجة الصور الأوروبي على وسائل أحسن للقیادة والمراقبة في م
.المتصل بالقمر الصناعي" توریجون" لمركز  

كما وضعت الدول الأعضاء تحت تصرف الاتحاد الأوروبي جملة من الإمكانات والهیاكل القادرة 
الاستراتیجیة، على المساهمة في تزوید الاتحاد الأوروبي، بقدرات التحلیل والمتابعة المستقبلیة للمعلومات

وفیما یتعلق بقدرات النقل الاستراتیجي، الجوي والبحري فتكفي لمواجهة أي أزمة، إذ الأهداف الرئیسیة 
:المرجوة هي

.وضع طریقة أوروبیة خاصة المعالجة الأزمات-1
.حاجة الاتحاد الأوروبي لاستراتیجیة إجمالیة لإدارة الأزمات-2
روریة، حسب الحالات، أي متابعـة تطورات الحالة معرفة اتخاذ القرارات والإجراءات الض-3

.)1(تتحول إلى أزمة واختیار الحلول المناسبة قبل أن

إن الاتحاد الأوروبي  بحاجة دائمة إلى إعطاء وضبط مفهوم للاستراتیجیة الشاملة المتعلقة بإدارة 
من حیث تحدید مختلف ) globalité horizontale(حیث أن هذه الشمولیة هي أولا أفقیة الأزمات؛

الكفاءات الضروریة لإدارة الأزمات في المیادین السیاسة، الدبلوماسیة والعسكریة،  وأیضا الاقتصادیة، 
والإطار الأوروبي هو الوسط الملائم والكفیل بإعطاء كل هذا التنوع .المالیة الاجتماعیة القانونیة والثقافیة

.الإدارة الشاملة للأزمات في إطار احترام القانون الدوليفي القدرات والإمكانیات، التي تسمح ب

(1 .28سامة قوبي، مرجع سابق، ص(



الثالث الدوليةالفصل ي ورو تحاد ة و ل المفسرة ة النظر النماذج

139

:من حیث) globalité verticale(كما أن هذه الشمولیة هي أیضا عمودیة

فهم واستیعاب كل ما یتعلق بالأزمة في مجموعها.
نقاط ومستویات انفراجها.
 المرجوة في الأخیرالدراسة الدقیقة لقرارات التدخل، واختیار البدائل وتحدید الأهداف.
توازن أقسام المسؤولیات الواجب دراستها.
تكییف الآلیات المدنیة أو العسكریة حسب وضع التدخل.

یعتبر أحد العناصر الأساسیة المرتبطة بالحاجة إلى هذه ) sortie de la crise(كما أن مخرج الأزمة 
وبي لمجالي الإدارة المدنیة والعسكریة وعموما یمكن تلخیص مسار تطویر الاتحاد الأور . )1(الشمولیة 

)2(:الآتي(06)للأزمات وفقا للجدول رقم

(1 ) Jean Pierre KELCH ُ◌◌ُE, " vers une force européenne de réaction rapide", revue défense nationale,
2000, p8.

(2) Felix NKUNDABAGENZI, « L’union européenne et la prévention des conflits concepts et
instruments d’un nouvel acteur », op.cit, p29-31
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ا
رات

قـرا
ل

تقویة ودعم السیاسة الأوروبیة 
المشتركة في مجال الأمن 

: والدفاع
:تكییف التوجهات الأساسیة* 
إرادة أوروبیة في امتلاك قدرة -

.الفعل المستقل
تطبیق وتحقیق مهمات -

) .petersberg(بیترسبرغ 
تطویر النشاطات في مجال -

:الوقایة من النزاعات
إعادة تأكید بأن الحلف -

الأطلسي یبقى قاعدة التأسیس 
للدفاع المشترك لأعضاء الاتحاد 

.الأوروبي
إعتماد الإجراءات القراریة * 

:المتعلقة بمستقبل قدرات مستقلة
ضمان مراقبة سیاسیة ومركز -

توجیه استراتیجي مع إجراءات 
وآلیات التحلیل

الاتحاد الأوروبي یعترف بأن مهمة * 
حفظ السلام والأمن الدولي تعود إلى 

.مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
cops،CMتم الاتفاق على إنشاء  * 

.كإجراء أوليتابعین للمجلس EMو 
للإدارة وعلى مستوى التخطیط* 

:العسكریة
، یكون الاتحاد الأوروبي 2003خلال -

یوما 60قادرا على نشر وفي غضون 
، ألف 60إلى 50وخلال عام واحد من 

.شخص
میكانیزمات الاستشارة یجب تعمیق-

.مع الدول الأطراف والحلف الأطلسي
:على مستوى التخطیط للإدارة المدنیة* 
ستكون مجالات العمل الشرطة،-

المساعدات الإنسانیة 

على مستوى التخطیط للإدارة * 
:العسكریة

إقرار التعدیلات المتعلقة بأشكال -
الاستشارة والتعاون مع الحلف 

:الأطلسي والدول الأطراف المعنیة
الموافقة على إدماج الخبراء -

.الوطنیین
منتدبEMخلق وتأسیس -
منتدبcopsتأسیس -
للإدارة على مستوى التخطیط * 

:المدنیة
الموافقة على اللجنة المكلفة -

بالتدبیر المتعلق بالفعل أو التدخل 
.في مجال الإدارة المدنیة للأزمات

وضع میكانیزم الاتصال والتبادل -
.بین المجلس واللجنة حیز التنفیذ

على مستوى التخطیط للإدارة * 
:العسكریة

تكوین الهدف العام والأهداف / 1
:المقدرات العسكریةالمتعلقة ب

المساهمة في تحسین القوات -
الأوروبیة في مجال قابلیة الاعتماد 

إلخ...علیها ونشرها 
المساهمة في تحسین وتطویر -

.ةالقدرات الإستراتیجی
تقویة القدرات والإمكانات -

.العملیاتیة في إطار إدارة الأزمات
إقرار إنشاء میكانیزم تقویم -

.النجاحات المنجزة

على مستوى التخطیط * 
:للإدارة العسكریة

التحضیر مع بلجیكا -
حول 2001لملتقى نوفمبر 

.القدرات العسكریة
تفحص اقتراحات الدول -

الأطراف في مجال التعاون 
.العسكري 

تحدید میكانزمات تتبع -
.وتقویم القدرات العسكریة

ار سیاسة للاتحاد إقر -
الأوروبي في مجال التدریب 

بما فیها المرتبطة بالحلف 
إلى 2005من (الأطلسي، 

2006.(
التأسیس لعلاقة تعاون -

.دائمة مع الحلف الأطلسي
على مستوى الإدارة -

:المدنیة للأزمات 

سبتمبر 11بعد أحداث -
انعقد مجلس أوروبي استثنائي 

سبتمبر لإقرار مخطط 21في 
عمل في مجال مكافحة 

.الإرهاب
لـ      يفي المجلس الأوروب-
)laeken ( تم الإعلان عن

) PECSD(دخول 
.العملیاتيالحیز

وبأخذ مجال التطورات -
:التالیة بعین الاعتبار

على مستوى التخطیط * 
:للإدارة العسكریة

الموافقة على مخطط عمل -
أوروبي حول القدرات 

19تبعا لملتقى (العسكریة 

).2001نوفمبر 
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ا
رات

ـقرا
المهمات ستكون موكلة ل

لمجلس الشؤون العامة 
وللجنة سیاسیة وأمنیة 

، ولجنة copsمستقبلیة 
عسكریة مستقبلا أیضا 

CM وهیئة أركان مستقبلیة
EM.

وضع الإمكانات * 
:العسكریة حیز التنفیذ 

إن الإمكانات العسكریة -
یجب أن تتمیز بقدرتها 

معلى العرض والتنظی
.الداخلي والعملي والثبات

إجراءات الاستشارة هي -
للنظر فیها مع الحلف 
الأطلسي والدول الأطراف 

.المعنیة

إعادة تنظیم وتأسیس -
الوظائف 

تحدید قاعدة معطیات -
للإمكانیات الوطنیة 
وإمكانیات الإتحاد الأوروبي 
المؤهلة  للعمل أو التدخل 

.
نشر فكرة قاعدة تمویل -

.سریعة  للعملیات المدنیة

إقرار دراسة یمكن من خلالها -
تفسیر وتحدید الأهداف الملموسة 

.في مجال الإدارة المدنیة
تحدید الأهداف الواقعیة -

قرار لقدرات الشرطة المدنیة والإ
5000أو الموافقة النهائیة على 

شرطي یمكن الاعتماد علیهم في 
2003.

الأخذ بعین الاعتبار لاقتراح -
منظم من طرف المجلس فیما 
یخص إجراءات تأسیس آلیات 

للتدخل السریع 

: إنشاء هیاكل عسكریة دائمة/ 2
للإتحاد (EM)و الـ(CM)إن

:الأوروبي 
طورت مكوناتها وكفاءتها * 
یفته،ا وتم الموافقة علیها مع ووظ

التعدیلات المتعلقة بالإجراءات 
والاستشارات في میدان التعاون مع 
الحلف الأطلسي والدول الأطراف 

.المعنیة
على مستوى الإدارة المدنیة * 

: للأزمات
Feiraمتابعة ما  أقر به مجلس -1

في میدان الشرطة وتقویة وضع 
ایة القانون والإدارة المدنیة والحم

. المدنیة
وبخاصة الأعمال المتعلقة بمجال -أ

تقویة أو إعادة تنظیم النظام القضائي 
والجزائي للدول التي هي في أزمة

الموافقة على مخطط عمل ) 1
:في مجال الشرطة

التقویم الإیجابي للإسهام -
.المشاركاتي في قوات الشرطة

تبني معاییر مشتركة للإختیار -
توظیف وتكوین ومناهج 

.الشرطة
تحدید أشكال التمویل -
دراسة العلاقات بین الشرطة -

.المدنیة والشرطة العسكریة
إقرار الأهداف الجدیدة ) 2

والملموسة للإدارة المدنیة 
. للأزمات

موظف 200تكوین قائمة -
:لعملیات إدارة الأزمات

إنشاء قطب للخبراء لإعادة -
تنظیم الوظائف  

مناقشة إنشاء مجلس -
. لوزراء الدفاع

تقویة ودعم الشراكة -
والتعاون مع شركاء الإتحاد 

)JAN OUD(الأوروبي 
وعلى مستوى الإدارة -

:المدنیة
إعلان المساهمة في مجال -

. قدرات الشرطة
إدماج وحدة للشرطة داخل -
)COPS:(الـ 
تحدید طبیعة القدرات في -

مجال الإدارة المدنیة ووضع 
.قانونال
بدایة عمل معهد الدراسات -

.والأمن ومركز الساتل
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رات

قـرا
في إطار المشاركة في أعمال - بال

) osce(التعاون مع الأمم المتحدة
.ومجلس أوروبا

والذي تم اعتماده ) cops(إنشاء / 2
.والموافقة على كفاءته ووظائفه

إدخال وإدماج داخل الاتحاد / 3
الأوروبي الوظائف المخصصة لـ  

)UEO (   حسب قرارات وإعلان
)Marseille.(
في مجال الوقایة من النزاعات  / 4

اعتماد مقررات اللجنة الأوروبیة 
ي المتعلقة بتحسین الانسجام الأوروب

.وفعالیته في هذا المجال

شخص لأجل 2000إقرار -
عملیات مقترنة بالحمایة المدنیة 

.كهدف
على مستوى الوقایة من * 

.النزاعات
إقرار برنامج للاتحاد الأوروبي -

في مجال الوقایة من النزاعات 
.العنیفة

إقرار خلاصة حول التعاون -
بین الاتحاد الأوروبي والأمم في 

من النزاعات وإدارة مجال الوقایة
.الأزمات

.التطورات في مجال الإدارة المدنیة والعسكریة لإدارة الأزمات داخل الإتحاد ا لأوروبي: (06)جدول رقم .
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تفسیرات القوة العسكریة : المبحث الثاني

كما تطرقنا نظریا في الفصل الأول، هناك حوار حول محددات التدخل القهري وغیر القهري حال 
الأزمة لذا یأتي التأویل حسب الأدبیات الكلاسیكیة للتهدیدات تبریریا لحدود توظیف القوة في إدارة 

حین أن أهم التساؤلات المطروحة على مستوى حدود اعتماد المقاربات المدنیة أو العسكریة، في.الأزمة
التداخل أو الدمج بین الوسائل المدنیة والعسكریة میدانیا في عملیات / یتمحور حالیا حول إمكانیة التكامل

.إدارة الأزمة

لمنطقها تفسیر السلوك الخارجي وعلیه یكون الإشكال متعلقا بالمقاربة الأنسب، والتي یمكن وفقا
كفاعل في العلاقات ) الاتحاد(للاتحاد الأوروبي في میدان الأمن والدفاع، أو على الأقل تأكید حضوره 

سنحاول خلال هذا المبحث شرح . الدولیة، لذا وبعد التفصیل في أهم جوانب الإدارة المدنیة للأزمات
وذلك من منظور المبادئ المؤسسة للعقیدة . سكریة للأزماتوتحلیل مضامین التصور الأوروبي للإدارة الع

:الاستراتیجیة مع تحدید   ما یلي

.الأهداف والأبعاد-1

).الجانب المیداني للمقاربة(الإجراءات والعملیات -2

لمفهوم الإدارة العسكریة للأزمات الاتحاد الأوروبي مقاربة: المطلب الأول

والتدخلات العسكریة في أفغانستان والعراق سلطت الضوء  ،2001إن أحداث الحادي عشر سبتمبر  
لهذا ربما یتعین علیه أن یكون مستعدا لاقتسام . على ضرورة أن یدعم الاتحاد الأوروبي قدراته الدفاعیة

، الممثل الأعلى للسیاسة الخارجیة والأمن javier Solanaمسؤولیة الأمن في العالم، وهو ما دفع  
على ممثلي الاتحاد الأوروبي خلال " أمن أوروباةإستراتیجی"وروبي، إلى عرض وثیقة بالاتحاد الأ

حیث أشار فیها إلى أن الاتحاد یتعین علیه أن یستعد لاستخدام )  الیونان" (سالونیك" اجتماعهم في 
:) 1(وسائله العسكریة والمدنیة بعیدا عن حدوده بشكل وقائي، حیث قال

استعداد للتحرك قبل حدوث أیة أزمـة، فلیس                    یجب أن نكون على " 
".من المبكر أن نبدأ في استباق النزاعات والتهدیدات لتجنب حدوثها

(1 علي محمد علي، هل تلجأ أوروبا إلى سیاسة العمل الوقائي مثل أمریكا ؟ (
<http://Haras .naseej. com/Detail.asp ?In News Item ID=128704>
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) conception européenne(لكن ما یمكن ملاحظته، هو وجود إشكالیة متعلقة بالتصور الأوروبي
مستوى دفع الاعتداء أو الحمایة من منظور المواجهة لمفهوم الدفاع، والذي ینحصر معناه إیـتیمولوجـیا في

.)1(لأي خطر  أو تهدید

یتجاوز الإطار الدفاعي       - وحسب مستویات تطور قدراته وإمكاناته- في حین أن المفهوم الأوروبي
).cadre d’intervention(طار التدخلي الإإلى 

ى الدفاع والنتائج المتوخاة من العقیدة الأمنیة ولعل ما یبرر هذا التناقض بین الأسس المفاهیمیة لمعن
، هو ضرورة تكییف المقتضیات الأمنیة الإقلیمیة والدولیة الحالیة مع التحولات العمیقة للعقیدة ةالأوروبی

الأوروبیة في المجال الوقائي، ولأن مقاربة الاتحاد الأوروبي للإدارة العسكریة للأزمات ةالإستراتیجی
Alfred Grosser، وأن الروح الدفاعیة للاتحاد كما قال )2(نبي الدفاع والتدخلتتضمن كلا من جا

رارات المتخذة  ـ، فالق)ésprit communautaire()3(تستحضر وتستوجب قبلیا حالة من الروح المشاركاتیة 
، ) 2000جوان (Feira، )1999دیسمبر (Hilsinki،) 1999جوان (cologneفي المجالس الأوروبیة لـ

Nice ) 2000دیسمبر (
Goteborg) 2001جوان( و ،Leaken) تترجم الإرادة الفعلیة للدول الأعضاء ) 2001دیسمبر ،

لكن في إطار . للوقایة وإدارة الأزماتةفي التطویر السریع لبناء مؤسساتي ذا بعد عسكري، یعتبر كوسیل
لعسكریة، ما هو المشروع السیاسي الشامل هذا الإعداد الوظیفي لمجموع المؤسسات، الهیئات والوسائل ا

؟ وما هو الدور الذي یرید الاتحاد الأوروبي أن یلعبه ) projet politique globale(للاتحاد الأوروبي   
على الساحة الدولیة؟ وما هي المهمات الجدیدة التي یستعد لها ؟

الأقل هناك وثائق تسمح لیست هناك إجابة واضحة ودقیقة عن هذه التساؤلات، لكن توجد على 
، Nice2000و) Maastrich)1992 ( ،Amsterdam)1997فعبر نصوص معاهدة. بتوضیح الأهداف

وبالاعتماد أیضا على التصریحات المختلفة للمجالس الأوروبیة، وعلى المواقف المختلفة للدول الأعضاء، 
.)4(سوف یتسنى فهم ما یسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقیقه باعتماده الوسیلة العسكریة

(1 ) Bernard de BRESY," Défense ou intervention :le paradoxe européen", revue Défense nationale,
avril , 2000, p 05.

(2 ) Bernard de BRESY,op.cit, pp 7-9.
(3 ) André DUMOULIN, "Les bases d’un concept stratégique européen", revue défense nationale, juin

2001, p116.
(4 ) Valerie PECLOW, L’europe et la gestion militaire des crises , des instruments pour quelles
missions ? in : Felix UKUNDABAGENZI, L’union européenne et la prévention des conflits, op.cit,

p32.
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في المسار -منوعبر مفهوم موسع للأ- فتدعیم أمن الاتحاد في جمیع أشكاله یدفع إلى إعادة نظر
.)1(ما بین الحكومي للسیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة

"                     تعددیة الأطراف: "لا بد وأن یولي اهتماما أولیا لـفالتصور الإستراتیجي الأوروبي
)multilateralisme ( والتعاون الدولي، ومن الممكن تلخیص أهم المبادئ التي یمكن أن تحكم مسار

: تطور التصور الإستراتیجي للاتحاد فیما یلي 
.ضرورة تحدید تصور استراتیجي متمّیز-1
.دائم موضوعه العالم والعلاقات الدولیةوجود تصور-2
.تحدید الأولویات-3
.ضبط مفهوم أوروبي للتهدیدات الدولیة-4
.تحدید الأهداف الإستراتیجیة للاتحاد-5
).معالجة في العمق(المعالجة الأولیة للأسباب الأساسیة -6
.تقویة الدبلوماسیة والوقایة من النزاعات-7
.دعم المنظمات الإقلیمیة وتشجیع الشراكة-8
.  تدعیم مراقبة الأسلحة ومواصلة نزع السلاح-9
.المواجهة الفعالة والدائمة للإرهاب- 10
.استعمال الوسیلة العسكریة كآخر إجراء وتحت شروط مضبوطة- 11
على مستـوى الـدول (الإستراتیـجي الأوروبي موضـوع حـوار دیموقـراطي أن یكون التصور - 12

.) 2()الأعضاء
فإن السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة تتضمن مجموع ) maastricht( فوفقا لمعاهدة ماستریخت 

الأوروبي وحسب تصور الاتحاد .)3(الأسئلة المتعلقة بأمن الاتحاد، وتحدید مفهوم لسیاسة الدفاع المشترك
فإن مهمات قوات المواجهة في إدارة الأزمات تكون في سیاق إجراءات –وفي إطار العملیات المیدانیة –

وفقا لهذا التصور معنى " إعادة بناء السلام" ، حیث یحل مكان اصطلاح )coercitives(ومعاییر قسریة  
.)imposition de la paix ()4"   (فــرض السلام" 

(1 ) Opcit,p32.
(2 ) Bernard ADAM, op.cit, pp 1-5.
(3 ) Valerie PECLOW, op.cit, p 32.
(4 ) Ibid , p 33.
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د محددة تبعا لطابعها الوظیفي، ولا یتم التفریق بینها حسب مستویات القوة العسكریة فمهمات الاتحا
من شانها أن تحدد -قید التطور- ، كما أن طبیعة الإمكانات والوسائل العسكریة)1(المطلوبة لإنجازها

)2(.المهمات المستقبلیة للاتحاد الأوربي

ي للاتـحاد، سـواء بالعودة إلى المنطلقات النظریةـیاتیجوقد یتسنى  لنا فهم مرتكزات التصور الإستر 
في إطار الاهتمامات الجدیدة للشؤون العسكریة لما بعد الحرب الباردة، أو بالنظر إلى النتائج العملیة       –

في إطار المقاربات المعتمدة لتحقیقها، وعموما هناك تنسیق وربط واضح بین المستویین النظري والعملي، 
اف التطبیق المیداني لا یمكن عزلها حیث یصعب الفصل بینهما في حالات تقییم أداء الفواعل، ولأن أهد

.عن المذهب والعقیدة الإستراتیجیة التي تمثل قاعدة العمل–نظریا –

)paradigmes stratégiques(وعلى هذا الأساس یمكن تفحص صنفین من البرادایمات الإستـراتیجیة
: نفضل التفریق بینهما جدولیا كما یلي

*عقلاني–برادایم استراتیجي علمي 
paradigme stratégique Scientifico- rational

برادایم استراتیجي تاریخي
Paradigme stratégique historique

التركیز على عامل واحد یسمح بتعریف -1
.الإستراتیجیة كحقل عمل متمیز له قوانینه الخاصة

التحكم العقلاني والكامل في القوات المسلحة والتي -2
مع مراعاة محدودیة ) النصر(تسمح بتحقیق الهدف 
).الحرب(كثافة حالة اللاإستقرار

إذن )  Doctrine-العقیدة(النظریة مرادفة للمذهب -3
لها استعمال عملي تطبیقي وهي تركز على 

.المستویات العملیة والتكتیكیة

استحالة عزل متغیر أو بعد واحد مفسر لحالات -1
.اللاإستقرار

)Incertitude(المفاجأةالاهتمام الكبیر بعنصر-2
أي عدم القدرة على المراقبة الشاملة لكل مظاهر 

.اللاإستقرار

النظریة لا تقابل ولا یمكن موازنتها بالمذهب أو -3
) heuristique(العقیدة، فالنظریة وسیلة كشفیة
ولكن ) الحرب(ضروریة لدراسة حالات اللاإستقرار

.لیست قیمة عملیة مباشرة 

(1 ) OP.cit,p33.
(2 ) rapport de la présidence au conseil européen de Göteborg sur la politique européen en matière de

sécurité et de défense, annexe III des conclusions de la présidence 15 et16 juin 2001,
<http:// ue.eu.int>

-Raimondo Montecuccoli 1609(نظریات كل من : العقلاني نذكر-من أهم الإسهامات في إطار تحلیل البرادایم العلمي)ّ*(

1680( ،)Henry Loyds 1720-1783(،وخاصة)Antoine de jomimi (1779-1869.
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العقلاني یمكن تطویر نظریة استراتیجیة عامة ومستقلة عن ممیزات كل - فحسب البرادایم العلمي
، فإن حالات اللاإستقرار حسبه تعتبر كظواهر *نزاع  أو أزمة، وبالنسبة للبرادایم الإستراتیجي التاریخي

نظرا (قوانین عامة ، حیث لا یمكـن أن یستـند الفهم إلى(socio-politique)سیاسي - ذات تأسیس سوسیو
)1().لتعقید وتنوع حالات اللاإستقرار

وفي إطار مرجعیة التصور الأوروبي الإستراتیجي، والتي تعود أساسا إلى البارادایم الاستراتیجي       
العقلاني، یمكن تفسیر السعي الأوروبي في تطویر إمكاناته وقدراته لإدارة الأزمات ضمن - العلمي

كما یمكن تأویل أهـداف النهج الوقائي الأوروبي في . قلاني والكامل في القوات المسلحةفرضیة التحكم الع
بـعده الواقعي ضمن الاستعمالات العملیة والتطبیقیة للنظریة أو المذهب التي تركز على المستویات 

.       العملیة والتكتیكیة

المتعلقـة بالدور الدولي للاتـحاد الأوروبيولكن یبقى من المهـم أیضا فتح النقـاش حول النمـاذج 

)les différents modèles pour le rôle international de l’UE (وقد تم فحص ثلاث نماذج حتى الآن :
): حیث تم تحلیل أداء الاتحاد كفاعل في العلاقات الدولیة حسب تفسیرات هذه النماذج(

).puissance civile(نموذج القوة المدنیة-1
.)puissance militaire(نموذج القوة العسكریة-2
). puissance normative(القیمیة / نموذج القوة المعیاریة -3

الذي ینطـلق منذ البدایة من فكرة François Duchêneویرجع أهم إسهام في نموذج القوة المدنیة لـ 
:التكامل الأوربي التي تتضمن حسبه مظهرین أساسیین 

.ى الإسهام في تحقیق السلم الدوليیركز عل: الأول

)volonté de puissance(.)2(یتأسس على إرادة القوة: الثاني

،وتجدر الإشارة هنا أیضا إلى أن هناك فروعا متخصصة Carl Von Clausewitzلممثل وبامتیاز لهذا البرادایم هو ا)  *(
من خلال إسهامه یركز فقط على خطوط الإمداد والدعم Heinrich Von Bülowالعقلانیة، حیث نجد مثلا -للنظریة العلمیة

.العسكري
(1 ) Philipe BRIALLARD, Gianluca MASPOLI, «La révolution dans les affaires militaires :

paradigmes stratégiques , limites et illusions».
<http://www.afri-ct.org/article.php3?id-article=117>

(2 ) Hans-Georg EHRHART, quel model pour la PESC ?, cahiers de chaillot, N° 55, (IES), Octobre
2002, p 10.

<http://www. Iss-eu.org/ chaillot/chai 55F.pdf>
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وصل إلى مفترق طرق، –وفي إطار المسار التكاملي –فإن الاتحاد الأوروبي Duchêneوحسب 
:حیث یتعین علیه اختیار الاتجاه الذي سیتبعه وهنا سیكون أمام ثلاث خیارات ممكنة 

*.)Super puissance(قوة عظمى -1
.) Puissance civile(قوة مدنیة -2

.)Neutralité(التزام الحیاد -3
یفضل أوربا كقوة مدنیة، وكي یصبح الاتحاد الأوروبي فاعلا مطاعا وله القول Duchêneلكن 

Acteur(الفصل یجب أن یكون أكثر انسجاما في میادین الأمن، مجسدا بذلك مفهوم الفاعل الجماعي 

collectif (الذي تتمیز أهدافه ووسائله بالطابع المدني.)1(

لمفهوم الاتحاد الأوروبي كقوة - ار نموذج القوة العسكریةفي إط–عدة انتقادات Hedley Bullویقدم 
، لما یعانیه الاتحاد         )contradiction sémantique()2(مدنیة، حیث یعتبر هذا المفـهوم تناقضا دلالیـا 

.)Eurosclérose(من جمود أو تصلب أوروبي 

لدول (vulnérabilité militaire)كـري المؤسسة على قابلیة التـأثـر العسH.Bullوحسـب فرضیة 

.)3(أوروبا الغربیة، كان على الأوروبیین تحقیق اكتفاء ذاتي أكثر في مجال الدفاع والأمن 

:أوروبیة حقیقیة لإستراتیجیةبعد هذا، عدة شروط H.Bullویطرح 

.كان على أوروبا الغربیة امتلاك الحد الأدنى من قوات الردع النوویة : أولا

**.كان علیها رفع وتنمیة قواتها التقلیدیة نوعیا وكمیا: ثانیا

قد ابتدع مفهوما جدیدا في العلوم السیاسیة عندما وصف Hubert Vedrineوتجدر الإشارة إلى أن وزیر الخارجیة الفرنسي )*(
، وهي في مواجهة ما یسمى  )hyper puissance(ولكن بالقوة الخارقة ) super puissance(الولایات المتحدة لیس بالقوة العظمى

:انظر في ذلك . )Hyper Terrorisme(أیضا بالإرهاب الخارق 
Huber vedrine , "les cartes de la France a l’heur de la mondialisation" dialogue avec Dominique

moisi , (paris, fayard, mai 2000).
(1 ) Ibid, p11.
(2 ) Idem.
(3 ) Hans -Georg EHRHART, op.cit, p 12.

حبیس ما یسمى بالتصورات والهواجس الموجودة في العقل الأمني الأوروبي، كما یبقى الامر عسیرا H.Bullلكن یبقى تصور )**(
وفي اللغة الاستراتیجیة یتكلم المخططون الأمریكیون بعد .إذا كان العدوهو اللایقین، حیث لن یُجدي تطویر الإمكانات كما وكیفا

إذ أن النقاش ). Assymtric war(، عن الانتقال من مرحلة الحرب المتوازنة إلى الحرب غیر المتوازنة2001سبتمبر 11أحداث 
.داخل الاتحاد الأوروبي لا زال دائرا حول تحدید طبیعة الأخطار المفترض مواجهتها وكذلك مستویات التهدید وهویتها
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.كان على ألمانیا الغربیة أن تلعب دورا أكبر في مجال الأمن: ثالثا

.(L’approche gaullienne)كان على فرنسا أن تبقى وفیة للمقاربة الدیغولیة : رابعا

.كان على المملكة المتحدة تغییر سیاستها: خامسا

.كان من المهم مراقبة ردود فعل القوى العظمى: سادسا

لوحدة سیاسیة -خاص وممیزا لها–كان على أوروبا الغربیة أن تسهم في بناء نموذج :سابعا
.)1(واستراتیجیة

منظوره دور الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولیة، أما النموذج الثالث، والذي یمكن أن یفسر من 
.(Puissance normative).قیمیة /فهو الذي ینظر إلى الاتحاد الأوروبي كقوة معیاریة 

مرجعیة قیمیة مؤسسة على القیم المدنیة F.Duchêneلكن ما یمكن الإشارة إلیه، هو أن لنموذج 
ة، السلطة الأیدیولوجیJahan Galtungأمثال فبالنسبة لمحللین السیاسیین .والدیمقراطیة للفاعل كقوة مدنیة

دورا معتبرا - النموذج-، ویظهر ذلك جلیا في الثقافة، كما یلعب)le pouvoir des idées(هي سلطة الأفكار
constructivisme(في تقییم الدور الدولي للاتحاد الأوروبي، خاصة بعد ظهور النظریة البنائیة الاجتماعیة

social( في تحلیل العلاقات الدولیة ، فالمختصون اهتموا كثیرا بدراسة القیم الدولیة والأبعاد القیمیة
أن الاتحاد الأوروبي لا یمثل قوة مدنیة ولا " Ian Mannersللاتحاد الأوروبي وحسب ذلك یعتبر 

".عسكریة، فهو قوة معیاریة متمیز بمبادئ مشتركة

ة للاتحاد الأوروبي، تترجم من خلال مجموع القیم الموضوعة، النابعة عن مبادئ والقوة المعیاری
)2(). الحریة، الدیمقراطیة، احترام القانون، حقوق الإنسان(المؤسسین التقلیدیین 

وهذه القیم لیس ) التطور الاجتماعي، اللاتمییز، التنمیة الدائمة(كما أنها تترجم من خلال الأهداف 
identité supérieure(فقط، لأنها تمثل الخصائص المشكلة لسیاسة تخلق هویة فوق دولة لها هدف معلن 

à l’état ( فهي مـتعلقة أیـضا بالعلاقات الخارجیة للاتـحاد الأوروبي في نطاق تمـارس فیها التأثیر خارج
.)3(حـدوده وهكذا تمنح هذه القیم مفهوما لهویة الاتحاد الأوروبي الدولیة

(1 ) Op.cit. p12.

(2 ) Ibid, pp12,13.
(3 ) Hans-Georg EHRHART, op.cit, p13.
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اء أخرى متعلقة بالحوار النظري حول طبیعة الاتحاد الأوروبي كفاعل، لكنها بعیدة عن وهناك آر 
.تقدیم نماذج محددة

، فإن الاتحاد الأوروبي كان قد فقد دوره كقوة مدنیة في بدایة Panos Tsakaloyannisفمثلا حسب 
.الثمانینات

حتى نهایة التسعینات، خلص إلى PESDو الـPESCومن خلال تحلیله لتطور الـ Karen Smithأما 
.أن الاتحاد الأوروبي یتخلى ویتنازل الیوم عن صورته كقوة مدنیة

وهو منطلق ) Bloc Politique" (قوة مدنیة وقطب سیاسي" ما یسمیه Christopher Hillویلاحظ 
*.العسكریةدون اللجوء مهما كان إلى الوسیلة تستعمل ضمنه القوة الاقتصادیة مع نهایات سیاسیة

، فإن الاتحاد الأوروبي كقوة مدنیة لیس له إلا خیار الحفاظ على Hanns Maullأما حسب نموذج 
كما یشیر إلى ضرورة التعاون لبلوغ الأهداف الدولیة، وذلك بتركیز الدول الأعضاء على . طابعه المدني

لیتسنى معالجة المشاكل الدولیة ) Supranationales(الوسائل غیر العسكریة وتطویر البنى فوق الوطنیة
لكن هذا التصور لا ینفي مطلقا استعمال القوة العسكریة في حالة الدفاع عن مبادئ القوة . الأكثر خطورة

)1(.المدنیة حیث لا توجد وسائل أخرى بدیلة

وخلاصة القول أن لهذه النماذج نقاط قوة وضعف، غیر أنها تمنح على الأقل جدولا عاما لتصورات 
.لاتحاد الأوروبي المتعددة، والمطورة في ظروف وأطر تاریخیة مختلفة، حسب أشكال التكیف المتعددةا

. فنموذج القوة المدنیة تحول إلى نموذج القوة المعیاریة مع البقاء بعیدا عن المظاهر العسكریة للقوة
تها، وإما تم تحویلها إلى قوة أما بالنسبة لفكرة القوة العسكریة، إما تُركت وتم تجاهلها بسبب نقص واقعی

بعد إعادة النظر في مفهوم النظام الدولي، حیث " نظام اجتماعي عالمي" ، أن هناك مفهوما جدیدا هو B.Badieحیث یشیر) *(

یقیمون ...) الدول، الشبكات،(تتعایش بناءات الدول مع أبنیة السوق ولاعبي الشبكات في مجتمع غیر دولتي، هؤلاء اللاعبون 

:ولمزید من التفاصیل أنظر. Zaki Laidiفیما بینهم علاقات متعددة ولكن عنیفة في غالبیتها كما یقول الباحث الفرنسي 

105،2002تغیرات مفهومیة محتملة، مجلة شؤون الأوسط، العدد:والنظام الدولي2001لول أی11غسان العزمي،- 

.44-31ص.ص
(1) Ibid, p14.



الثالثا الدوليةلفصل ي ور تحاد ة و ل المفسرة ة النظر النماذج

151

وتبقى قیمة هذه النماذج من ناحیة القدرة التفسیریة لأدوار الاتحاد . )1(مدنیة تمتلك وسائل عسكریة
*.خاصة مع تعقیدات العالم الحالیةالأوروبي، قاصرة عن تحدید هویة للنمط التعاوني الأوروبي،

كریة في تصور الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، إلا كما أنه لن یتسنى لنا تقییم أهمیة المقاربة العس
.إذا بحثنا مبدئیا في طبیعة هویة الاتحاد كقوة على مستوى العلاقات الدولیة

- لأول مرة-حاول فیها" أوروبا آمنة في عالم أفضل" وثیقة عنوانهاJavier Solanaوقد عرض 
.والوسائل الكفیلة بمحاربتهاتتحدید التهدیدات التي تواجهها أوروبا، والإستراتیجیا

دولة، وأعربوا عن ترحیبهم البالغ بها، ووصفت الوثیقة بأنها 25وقد ناقش هذه الوثیقة وزراء خارجیة 
فبعدما كان الاتحاد الأوروبي مجرد قوة مدنیة إقلیمیة، ".إدراك الاتحاد الأوروبي لدوره في العالم" بمثابة 

غیر المسلحین الذین یرتدون أزیاء بیضاء اللون في بدایة الصراع یرمز لها ببعثاتها من المراقبین 
الیوغسلافي، فإنه الیوم یستخدم جنودا في زیهم العسكري الممیز في البلقان، ویدفع إلى الساحة أعدادا 

. )2(كبیرة من قوات حفظ السلام

تستهدف دعم صنع - كما أن مسودة دستور الاتحاد الأوروبي، التي تمت مناقشتها في قمة الیونان
السیاسة الخارجیة والدفاع، فالسیاسة الأوروبیة للأمن والدفاع هي قبل أي شيء وسیلة لجعل السیاسة 
الخارجیة الأوروبیة أكثر كفاءة وفاعلیة، ذلك أن الآلیات التقلیدیة لاتخاذ القرار في الاتحاد لا تتناسب مع 

.وتفاهم واتحاد تام، على مستوى القیادةالحاجة   إلى مواجهة الأزمات بكفاءة وسرعة وبساطة

كان یفتقدها حتى الیوم، یحظى من خلالها **كما أن هناك حاجة لأن یكتسب الاتحاد ثقافة أمنیة
.وكل هذا یتطلب تفكیرا جادا من جانب الأعضاء والهیئات المشاركة. بثقة قادته العسكریین

هویة الاتحاد الأوروبي كفاعل ضمن نموذج نظري یتلاءم ومعطیات المحیط الدولي -خلال الدراسة لاحقا-سوف یتم تفسیر)1(
.والمتطلبات المتعلقة بالجانب الأمني للسیاسة الخارجیة للاتحاد

).القوة المدنیة، القوة العسكریة، القوة معیاریة(لذا كان المهم التطرق إلى شروحات هذه النماذج الثلاث الأساسیة)*(
(2 .علي محمد علي، مرجع سابق(

:نتاج مقاربات مشتركة للدول الأعضاء تتعلق أساسا بـةوهذه الثقافة الأمنی)**(
.تعریف وتحدید حاجات الأمن وكذلك المبادئ والقیم في مجال السیاسة الدولیة-
.التمسك بالمؤسسات والقیم الدولیة-
.للنظام الدولي) positive et constructive(التصور الوضعي والبنائي-
.في  الإسهام في سلم واستقرار النظام الدوليالإرادة والرغبة -
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المجال، على أساس من العمل الدقیق، وهذه وتم اقتراح سلسلة من المبادئ، یتم تطبیقها في هذا
المبادئ نالت موافقة الدول الأعضاء وهیئات الاتحاد خاصة المفوضیة الأوروبیة، وستكون أساسیة في 

.عملیة إدارة الأزمات من جانب الاتحاد، في إطار صلاحیتها

" الهجوم الوقائي" م لم یصرح في أي وقت من الأوقات بمفهو Javier Solanaومن المهم التذكیر، أن 
ولم یشر إطلاقا إلى الأوجه العسكریة فیه، وإن * "عمل وقائي" حوال تعبیرات مثلبل استخدم في جمیع الأ

.كانت عباراته تتضمن ذلك

وهي إدارة (PetersBergكما أن القوات العسكریة للاتحاد الأوروبي لا تتحرك فقط فیما یسمى بمهام 
، بل یجب علیها أن تتدخل في عملیات مشتركة لنزع الأسلحة ومساعدة )الأزمات والحفاظ على السلام

.)1(دول أخرى من خارج الاتحاد لمكافحة الإرهاب وإصلاح قطاع الأمن

كما لا یمكن إغفال أن محاولة تأسیس وبناء برادایم للأمن تعد توریطا في مقاربة كلانیة                     
)holistique (فهوم الأمن یجب أن ، فتصور الاتحاد الأوروبي لم**اد الأوروبي مع جیرانهلعلاقات الاتح

.، یتم فیه مراعاة طبیعة التهدیدات والوسائل والإمكانیات الملائمة لمعالجتهایكون مستویات

وبعبارة أخرى، طبیعة الأزمات أو النزاعات المتعددة وطرق إدارتها المختلفة، لن تسمح بنشأة برادایم 
یعتمد في أصوله متغیرات ومؤشرات عامة، یمكن من خلالها إسقاط مقاربة كلانیة على جمیع أمني 

)2(.حالات التدخل محل الدراسة

فالاتحاد الأوروبي كفاعل دولي، یواجه ضرورة إعادة توجیه سیاسته الخارجیة للأمن والدفاع المشترك     
والثاني بتحول العنف ) L’élargissement(توسیع في ضوء تطور عاملین أساسیین، الأول یتعلق بنتائج ال

والأوروبي للمفهوم الوقائي، والذي       يالأمریكنوهو مفهوم تستخدمه الولایات المتحدة، وعلیه یمكن التفریق بین التصوری)*(
بعدا هجومیا، أما بالنسبة للتصور الأوروبي، فیأخذ بعدا أقل ما یقال عنه أنه  دفاعي -)الأمریكي(وحسب التصور الأول -یأخذ

.بمعنى المعالجة الدبلوماسیة بدلا من مبدأ بوش الخاص بالحرب الوقائیة
(1 .محمد علي محمد، مرجع سابق(

فمقاربة الاتحاد الأوروبي في إدارة الازمة وإدارة ما بعد النزاع في كوسوفو لیست نفسها في مقدونیا، على الرغم من وجود  توجه ) **(
.استراتیجي مستقل ومشترك للأروبیین تجاه منطقة البلقان ككل

(2 ) Judy Batt, DOVLYNCH, et autres, Partenaires  et voisins : une PESC pour une Europe
élargie,(IES) cahiers de chaillot, n° : 64, septembre 2003,p74.
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حول ضبابیة وعدم وضوح العلاقة بین أهداف Louis Michelوهذا لتفادي ما یقره مثلا . )1(الدولي
.)2(وفعله الذي یقوده بوسائله السیاسیة المختلفة الاتحاد

سبتمبر 11لـ) hyper terrorisme(وفي هذا الإطار یجدر التساؤل عما إذا كان الإرهاب الخارق
بإمكانه تغییر أولویات ) nouvelle menace fédératrice(یمكن أن یصبح تهدیدا جدیدا مُؤَسِسا2001

الأمن للدول أعضاء الاتحاد الأوروبي؟ 

سبتمبر یعكس تأویل ما بعد حداثي 11فإن رد فعل الاتحاد تجاه أحداث Chris Pattenوحسب 
-interprétation post(للأمن    moderne()3(.

حیث نشاهد، أمام تهدیدات الإرهاب الخارق، عودة مفهوم الدفاع الإقلیمي على مستوى الحوار 
وبما أن الحدود بین الأمن . )4(جدید، وفي إطار دولي جد مختلف السیاسي، لكن في سیاق معنى

"                         حمایة/رسم"المعادلة فمن الضروري إعادة تعریف . الخارجي والأمن الداخلي أصبحت أكثر ضبابیة
)projection/protection. (

سبتمبر، ومن منظور هذه المعادلة، رسم الاستقرار 11وقد قرر المجلس الأوروبي لما بعد أحداث 
بجعل الاتحاد أكثر فعالیـة من خلال إضفاء الطابـع العملیاتي على كل من السیاسة الخارجیة والأمنیة 

) .PESD(والسیاسة الأوروبیة للأمن والدفاع) PESC(شتركـةالم

أما من منظور الحمایة، فتصور الاتحاد یرتكز أساسا على الوقایة الهیكلیة 
)Préventionstructurelle (مع تحدید سیاق الملاءمة لهذا المفهوم في التطبیق.

سواء على المدى المتوسـط * ج المتعلقة بالتدخلوأیضا اختیار الوسائـل المناسبـة وآلیـات تقییم النتائ
ویعني هذا أن التصور الأوروبي في إطار التنسیق وتفعیل الربط الوظیفي بین المقاربتین . )5(أو الطویل

:المدنیة والعسكریة لإدارة الأزمات یتأسس جوهریا على

(1 ) Hans- georg EHRHART, op.cit, p 05.
(2 ) ibid, p 07.
(3 ) Ibid, p 72.
(4 ) ibid, p.71.

وتقییمها، لأجل إقرار ما إذا كان ) Macedoine(اعتمد الاتحاد الأوروبي سیاسة تركز على مدى نجاح حملته في مقدونیاوقد )*(
.علیه الاستمرار في ذلك، أو تغییر مبادئ وأسالیب التدخل في المستقبل

(5 ) hans- georg ehrhart, op.cit, pp 71,72.
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والعسكریة لإدارة ضمان قوة وفعالیة توجهات الدول الأعضاء في تدعیم المقاربتین المدنیة -1
.الأزمات

".السیاسة الوقائیة الراشدة" تجاه الأزمة بنموذج " رد الفعل" استبدال نموذج -2
الحفاظ على التجانس، التنسیق والاستقلالیة في عملیات الوقایة من الأزمات وإدارتها وتدعیم -3

.هذا التوجه

تدخل على ضبط حالات اعتماد ویجدر التنبه إلى أن الاتحاد الأوروبي یعمل وفقا لمستویات ال
التدخل العسكري أو المدني، من خلال تحدید اعتبارات عدة، یمكن استشفافها في إطار طرح أسئلة 

:)1(متعددة هي كالآتي

ما هو مستوى العنف في الأزمة؟-1
. مدة الأزمة-2
، وما هي نوعیة وكمیة الأسلحة المستعملة في النزاع؟)مسلح أو لا(حالة النزاع-3
).CCM-civilian crises Management(عدد وحدات الإدارة المدنیة للأزمةكم هو -4
هل یوجد هناك طرف خارجي أو داخلي یرید الإسهام في الحل؟-5
على التحمل؟MCMوالـCCMالـ ما هي مدة المهمة ، وما هي قدرة وحدات -6
ما هي الأسباب الحقیقیة للنزاع وظروف الأزمة؟-7
تواة ومحركة للنزاع؟هل توجد هناك قوى خارجیة مح-8
*أو العكس، ومتى یتم الدمج بینها؟MCMوالـCCMالـمتى یمكن استعمال آلیات -9

لإطلاق العملیات العسكریة من طرف )** Processus Décisionnel(وعلیه فإن المسار القراري
)2(:الاتحاد، حسب الخطوط الكبرى، سیكون كالآتي

(1 ) Chris LINDBORG, European approaches to civilian crisis management, op.cit, p09.
مجموعة أسئلة یحتاجها مدیر الأزمة W.Milburnولمزید من التوضیح یمكن العودة إلى الفصل الأول، حیث یعرض )*(

).الأزمة(للإجابة عنها عند بدء حالات اللاإستقرار
ت لیست قابلة للتغییر، ولأن معظمقراري یخص الإجراءات، وكون معظم القراراولیس عملیة اتخاذ القرار، كون المسار ال**) (

الهیئات المدنیة والهیئات (الهیئات التي تصدرها  تنخرط في المسار القراري تدریجیا حسب متطلبات العملیات العسكریة 
).العسكریة

(2 ) Jean-luc LAGADEC, "La mise en place de la PESD dans l’union européenne", revue l’armement,
n° :77,Mars 2002, p47.



الثالثا الدوليةلفصل ي ور تحاد ة و ل المفسرة ة النظر النماذج

155

، یتم معالجة الوضع بعمق من طرف *الاتحاد الأوروبيعند ظهور أي أزمة یمكن أن تعني -1
، كما تمنح هیاكل السكرتاریة العامة نتائج تقییم الوضع إلى مختلف الجهات )PESD(هیاكل  الـ

وإلى اللجنة العسكریة COPSالـ الممثل الأعلى، وإلى /السیاسیة وبالخصوص إلى الأمین العام
).CMUE(للاتـحاد الأوروبي  

لإدارة الأزمة، یكون من خلاله تحلیل ) concept(طور الوضع، یتم اعتماد تصوروفي خضم ت-2
.الوضع وتحدید مختلف الأعمال المدنیة والعسكریة الممكن متابعتها من طرف الإتحاد الأوروبي

وعلى ضوء هذا التصـور، یكون بإمكان المجلس اتخاذ قرارات إعلان أو دراسـة إطلاق عملیـة  أو -3
. أكثر

وفي - مكلفة ) EMUE(كان الأمر متعلقا بعمل عسكري، ستكون هیئة أركان الاتحاد الأوربي إذا -4
.الإستراتیجیةبالتحضیر للخیارات العسكریة - إطار التصور المعتمد

والذي یقرر الاحتكام COPSوالـCMUEوهذه الخیارات یتم عرضها على المجلس، مع اقتراح الـ-5
.احدیهماإلى 

اتخاذها من طرف الدول الأعضاء للاتحاد تكون وفقا لتجانس هذا التنظیم القادر فالقرارات التي یتم 
headline(شاملةأهداف على إطلاق عملیات عسكریة من مستوى  goal (مع إمكانیات الحلف الأطلســـي

)OTAN(أو دونها)1(.

الاستراتیجي مسؤولیة التخطیط العسكري ) EMUE(الإشارة  إلى أن لهیئة أركان الاتحادویجب
مع الأخذ بعین الاعتـبار رأي . إلى أن یتم تحدید الخیـار العسكري الاستراتیـجي من طرف المجلس

، أما التخطـیط العملیاتي على المستوى الاستراتیجي فیبقى دائما من مسؤولیة قائد COPSوالـCMUEالـ
)2(.العملیة  المحددة

-فة وقوة العمل العسكري المعتمد لبلوغ الأهداف السیاسیةوالخیار الاستراتیجي یعطي تعریفا لكثا
وظیفة توضیح كما أن لهذا الخیار. العسكریة التي قدم لها مفهوم واضح في إطار تصور إدارة الأزمة

وبمجرد إقرار المجلس لخیار عسكري . المحاور الكبرى للحل العسكري، التحدیات والموارد الضروریة

.ومن الواضح عملیا أن الإتحاد الاوروربي معني بجمیع الأزمات، لكن حسب درجات ومستویات مختلفة) *(
(1 ) Jean-luc LAGADEC, op,cit, p 46.
(2 ) Idem.



الثالثا الدوليةلفصل ي ور تحاد ة و ل المفسرة ة النظر النماذج

156

كما أن على هذا الأخیر ،زاة قائد العملیة الذي سیقوم بمباشرة التخطیط العملیاتياستراتیجي، یُعین بالموا
)1(.انتظار قبول وموافقة المجلس على تصوراته وخطته العملیة

فمهمتها، ضمان المراقبة والمتابعة السیاسیة والتوجیه ) COPS(أما اللجنة السیاسیة والأمنیة 
)CMUE .)2الاستراتیجي للعملیة بمساعدة الـ 

وقـدرة الوقایـة من النزاعـات وإدارة ) PESD(فالطابع العملیاتي للسیاسة الأوروبیة للأمن والدفاع 
على قوة أوروبا الاقتصادیة -في وقت ما- التي أكدت * Mark Eyskensالأزمات فندت أطروحة 

وروبیة خلال مسار ویعبر هذا عن التحول في طبیعة الاهتمامات الأ)3(.وضعفها السیاسي والعسكري
من أهداف (IESD)حیث أصبح تأكید هویة أوروبیة للأمن والدفاع على المسرح الدولي. العملیة التكاملیة

، وهذه الهویة مؤسسة على القیم المشتـركة وتحقیق السلـم )PESC(السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة
)4(.والأمـن في أوروبا والعالم

د اعتماد مقاربة شاملـةـــــــود قصــــــــــــاء تكثیـف الجهــــاد الأوروبي ودولـه الأعضــــــــــــكمـا أن علـى الاتح

)approche globale ( للأمـن تدمـج الوسائل المدنیة والعسكریة في سیاسة خارجیة وأمنیة مشتركة تعتمد
.عملیا أولویة التعاون والوقایة

سیسمح لنموذج الاتحاد ) قیمي(في مشروع سیاسي معیاري وهذا الدمج للسیاسات والوسائل
إشكـالیـة متجاوزا بذلك) 5(.كفاعل أمـن تعاوني أن یلقى قبولا، منشئا بدوره هویة أمنیة أوروبیة حقیقیة

والممكن التعبیر عنها حسـب الشكـل . PESCوالـPESDعلى مستـوى الـ )(blocageالتوقف  أو الحصـر 
)6(:الآتي) 24(رقم

(1 ) Idem .
(2 ) Idem.

:وزیر أول بلجیكي سابق وهو القائلMark EYSKENSالسید )*(
« L’Europe (était) un géant économique, un nain politique, et un ver de terre militaire »

(3 ) Axelle MASSON, "L’union européenne face à la prévention des conflits et à la gestion des

crises  Europe", revue de l’armement, N°77, mars 2002, p57.
(4 ) Groupe de chercheurs auprès L’IHEDN, Comprendre la défense, Paris, Economica, édition

« je crois», 1999, pp 107.108.
(5 ) Ha ns-Georg EHRHART, op.cit, p73.
(6 ) Loup FRONCART, « Quels avenirs possibles pour la PESD au regard de la conjoncture

actuelle :diminution d’une partie des budgets de défense européens et difficultés rencontrées
par la PESC ? »  eurodecision-Ais, étude, 30 janvier 2004, p7.

<http://www.defense.gouv.fr/…/portal_ repository/73089517_0002/fichier/get Data>
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یمكن ملاحظتها عند تفحص PESCالـ وPESDعلى مستوى الـ) Blocage(فإشكالیة التوقف 
:لأنيالمفاهیم المؤسسة للتصور الأمني الأوروب

طویل المدى یعكس أساسا مبادئ النهج الوقائي الأوروبييبناء الأمن باعتماد تصور استراتیج.
 یمثل نموذج رد الفعل تجاه التهدیدات منطلقا تشكل التهدیدات وفقا له أساسا ومرجعیة تتحدد حسبها

.وأنواع رد الفعلطبیعة 
 ولأن التركیز على قدرة الاستجابة یعتبر اهتماما كمیا، عكس نموذج رد فعل الذي یعتبر اهتماما

.كیفیا
تحلیل السیاق الوظیفي للمقاربة العسكریة: الثانيالمطلب

كما الجماعیة،الأوروبیةأحداث كوسوفو عن الثغرات الموجودة في القدرات العسكریةكشفتلقد
للدول القدرات الدفاعیة تطویرفدوافع .)1(أوروبیة للدفاعاستراتیجیهعلى الحاجة لوجود سیاسة أكدت

مواجهة التهدیدات الجدیدة القادمة من داخل المنطقة، كالنزاعات الداخلیة بأنقناعة المنبعهاالأوروبیة 
یمكن أن التيتتطلب توافر قوات تتمیز بالسرعة على الرد والاحتواء خاصة ضد الجماعات والإقلیمیة

دون أن تكون الدول ینشبأو احتواء أي نزاع عرقي قد * تستعمل أسلحة خطیرة ضد أهداف أوروبیة

حفظ السلام، عن موقع الأنترنیت،: الدفاع والأمن (1)

<http://www.eu-delegation.org.eg/AR/docs/player6.asp >
تجسیدا لفكرة الوحدة الأوروبیة، حیث 1990نتیجة لذلك اتخذت الدول الأوروبیة مبادرة خفض الأسلحة التقلیدیة في باریس  ) *(

طالبت اتفاقیة ماستریخت الدول الموقعة علیها بالكشف عن كل أجهزتها العسكریة وإزالة جزء منها من أجل أمن المنطقة 
. الأوروبیة

بناء الأمن باعتماد تصور استراتیجي طویل المدى ولیس " 
وفقا لنموذج رد فعل تجاه التهدیدات ، ولكن بامتلاك قدرة 

".الاستجابة تجاه المشاكل الطارئة

:وعلیه سیكون لزاما على الاتحاد الأوروبي 

)sécurité durable(البحث عن تحقیق أمن دائم - 
+

امتلاك إمكانات لإدارة الأزمات-

محور الإشكالیة 

عناصر التصور

PESDو الـPESCشكل توضیحي لتحدیات الـ ) 24(الشكل رقم 
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أوروبا والآتیة من ،تلك المخاطر والتهدیدات الصعب إدراكهاخاصة،)1(الأوروبیة قد وضعته في حساباتها
.)2()بمفهوم الانتشار الإقلیمي(أو التي لها أصول بعیدة ،السوفیاتي سابقاالاتحاد؛الوسطى والشرقیة

الأوروبي في قمتهم التي انعقدت في الاتحادتم عرض هذا الإطار للعمل من قبل زعماء وقد
Hilsinki) الخبرات المكتسبة من ولأن السریع،، حیث اتفقوا على تأسیس قوة للتدخل )1999دیسمبر
في قیام الاتحاد الأوروبي بسرعة التدخل والرد الأهمیةأظهرت مدى ،دة كالبلقان وتیمور الشرقیةیأماكن بع

.ذلكمتى ما تطلبت منه الأوضاع

بحدود العام (للانتشار السریع قوةالالتزام بتأسیس ،Hilsinkiالدافع وراء عقد قمة كانوقد
قوم بالمساندة لما یقارب تیوما ل60جندي خلال 60.000تكون لدیها القدرة على نشر ما یقارب ) 2003
هو * للقوةالصریحمع التأكید على أن الاستخدام المختلفة،Petersbergوذلك بهدف تنفیذ مهام ،العام

.)3(آخر السبل الممكنة

نشأة الهیاكل والبنى السیاسیة والعسكریة الجدیدة، لما قبل وبعد مجلس مسار تلخیصویمكن
Helsinki4((25)كما یلي في الشكل رقم(:

(1 شتاء  -، خریف17، العدد مجلة الفكر السیاسي، "التخوف الأمریكي من المشاریع العسكریة الأوروبیة"خیر الدین العایب، (
.3، ص2002

(2) Emile Robert PERRIN, Les grands problèmes internationaux, paris, Masson, Novembre 1994, p
82.

لمزید من التفاصیل عن حدود استعمال القوة حال التدخل، الرجاء العودة إلى المبحث الأول من الفصل الأول، حیث تم التمییز )*(.
.بین التدخل القهري وغیر القهري للأطراف الثالثة، مع توضیح حدود استعمال القوة في إدارة الأزمات

.الدفاع والأمن، مرجع سابق (3 )

(4 ) Pierre BAUDIN," Les aspects institutionnels de l’Europe de la défense", revue défense
nationale, N°12, 2000, p17.
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Helsinkiتطور الهیاكل والبنى السیاسیة والعسكریة قبل وبعد مجلس : )25(الشكل رقم

، الدائمة والتي مقرها بروكسل، مكونة من ممثلین سامین أو ) cops( فاللجنة السیاسیة والأمنیة 
الرقابة السیاسیة والتوجیه الاستراتیجي للعملیة، كما -حال الإدارة العسكریة للأزمة- سفراء وهي تمارس 

.)CM()1(أنها تقدم توجیهات للّجنة العسكریة 
أما اللجنة العسكریة فهي مكونة من قیادات هیئة الأركان العسكریة، الذین یمكن أن یكونوا مُمثَلین      

(1 ) op.cit , pp17,18.

اللجنة السياسية والأمنية
COPSIالدائمة المنتدبة 

الممثل الأعلى / الأمين العام 
SG/HR

اللجنة 
السياسية

لس الأوروبي ا

المجلس

COREPE
R

وحدة التخطيط السياسي 
والإنذار السريع

UPPAR

اللجنة العسكرية  المنتدبة 
CMI

اللجنة السياسية
COPSوالأمنية 

اللجنة العسكرية 
CM

هيئة الأركان 
EM

خبراء عسكريين 

Helsinkiبعد
PESD

الأمين العام 
الممثل الأعلى 

SG/HR

لس الأوروبي ا

المجلس

لجنة الممثلين 
الدائمين

COREPE
R

UPPA
R

اللجنة 
السياسية

Helsinkiقبل
PESC

UEO* UEO
تضمين العديد من وظائفها

داخل الإتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

اتحاد أوروبا الغربية
اتحاد أوروبا الغربية
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تقدم رؤى عسكریة وتصوغ توصیات تكون CMكما أن الـ ). CMI(من طرف مندوبین عسكریین 
.)cops)1موجهة إلى الـ 

، وخصوصا     PESDیة في خدمة الـتقوم بوضع كفاءاتها العسكر ) EM(في حین أن هیئة الأركان 
مكلفة أیضا EMكما أن . قیادة العملیات العسكریة لإدارة الأزمات الموجهة من طرف الاتحاد الأوروبي

)2(.بالإنذار المبكر، وتقویم الأوضاع والحالات والتخطیط الاستراتیجي وفقا لمهمات بترسبرغ

إنشاء اللجنة السیاسیة والأمنیة الدائمة المنتدبة        ، 2000مارس 1في يوقد قرر كذلك المجلس الأوروب
 )copsi (–المكلفة بضمان الإشراف على عمل اللجنة -على مستوى الممثلین السامین والسفراء

ومن ، PESDبتشكیل توصیات حول الآلیات الوظیفیة المستقبلیة للـ ،Helsinkiالسیاسیة وتطبیق قرارات 
في إطار علاقة وثیقة مع PESCالمسائل الراهنة الجاري إدارتها على مستوى الـجهة أخرى معالجة 

.)SG/HR()3(الممثل الأعلى / الأمین العام

رؤى عسكریة         وللمجلس الأوروبي أن یقرر وضع اللجنة العسكریة المنتدبة قید العمل، لتقدیم 
.،حسب الحاجةcopsiللـ 

للدول الأعضاء، قصد تشكیل نواة انة المجلس بخبراء عسكریین ملحقینوعلى أیة حال یتم تدعیم أم
.)4(صلبة من خبراء مكلفین بتحضیر الهیاكل المستقبلیة لهیئة الأركان الأوروبیة

إدارة : جناحین- globaleVisionفي إطار الرؤیة الشاملة -وعلیه یكون لمفهوم الدفاع الأوروبي 
وتجدر الإشارة إلى أن الجناح العسكري للدفاع الأوروبي لم تتم . اتعسكریة وإدارة لا عسكریة للأزم

.)5(إلا بالموافقة على الجناح اللاعسكري- تزامنا مع إنشائه–الموافقة علیه

مشاركة الدول الأعضاء في تشكیل ) 2000جوان 20و Feira)19وقد قرر المجلس الأوروبي لـ
یتم اعتمادهم في عملیات الوقایة من النزاعات وإدارة )یوما30وفي أجل (شرطي 5000ومنح  حوالي 

.)6(الأزمات

ن الرؤیة ــــــیُدرَج في حد ذاته ضم) concept globale de défense(ور الشامل للدفاع ـــــــــــــفهذا التص

(1 ) . Pierre BAUDIN,op.cit, pp 17,18.
(2 ) Idem.
(3 ) Idem.
(4 ) Ibid, p 19.
(5 ) Idem .
(6 ) Ibid, p 20.
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، والعكس تماما بالنسبة للحلف الأطلسي والذي یعتبر ) vision globale de la défense(الشاملة للدفاع 
وعلیه فإن الدفاع الأوروبي هو عنصر لبناء مؤسساتي یشمـل ) pacte de défense*(أساسا اتفاقا للدفاع 

...اتحاد اقتصادي، وحدة نقدیة، سیاسات مشتركة: مجموع العناصر المكونة لقوة كبرى
في ظروف (في قرار التدخل، ) Autonomie(على القدرة المستقلة إذن سیاسة الدفاع الأوروبي ترتكز 

، والتي تعتبر في خدمة الدفاع عن يوهي الذراع المسلح المساند للسیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروب) معینة
.المصالح المتعددة للاتحاد

حدود النتائج بعد یزال التطور المؤسساتي للدفاع الأوروبي مستمرا، وعلیه یكون النظر فيوحالیا لا
.)1(وضع المؤسسات قید العمل

إلى وجود تناقضات على مستوى المفاهیم المتعلقة بالتصور Nicole  Gnesottoالأستاذةوتشیر
" الاستقلالیة " الخلط بین مضموني مفهوم إمكانیة الأوروبي  للدفاع، وحسبها هناك مثلا عائق یكمن في 

وهنا دعوة إلى عدم تقید ( ومضمونها عدم التقید indépendanceهي) في مجال الدفاع (فالاستقلالیة  
) .أ  و الناتو. م.الاتحاد الأوروبي بمحتوى النماذج التدخلیة لكل من الو

ة     ـومضمونها سلطان الإرادة والحریAutonomieهي أیضا ) في مجال الدفاع ( كما أن الاستقلالیة 
.**في اتخاذ قرار التدخل أو عدمه

السیاسة الخارجیة شيء غامض ، یضع في إطار اللعبة مصالح :" بأن N.Gnesottoوأخیرا تصرح 
.)2("متناقضة

وفي إطار مسار التوسیع، الاستشارة ومشاركة أطراف أخرى لعملیات الاتحاد الأوروبي في الإدارة 
:العسكریة للأزمات، فإن مشروع الاتحاد مفتوح أمام

.ء في الناتو والتي لیست جزء من الاتحاد الأوروبيالدول الأوروبیة الأعضا- 
.الدول المترشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي- 

.فإن الدفاع الأوروبي لیس بأي شكل، حلا  لأخذ مقام الحلف الأطلسيHelsinkiوفقا لمجلس )*(
« La défense européenne n’est, en aucune manière, une solution de remplacement de l’OTAN ».

(1 ) Pierre BAUDIN,op.cit, p20
»:   هي N. Gnesottoعبـارةوأصـل)**( ..une confusion possible entre les notions d’autonomie et

d’indépendance »
(2 ) Jean Claude MALLET, et autres, " Quelle défense t Quelle sécurité pour demain" , Revue défense

nationale, N°11, Novembre 2001, pp49,50.
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لكن یكون هذا الانفتاح طبعا، في إطار احترام أساسیات استقلالیة قرار الاتحاد الأوروبي، كما یتم 
وفي -،)أثناء الأزمة(بعد خلالهـا استشارة هذه الدول على أساس منتظــم وخـارج فترة الأزمة لإشراكـها فیما

.)1(يفي العملیات العسكریة الموجهة من طرف الاتحاد الأوروب- شكل أكثر وسعا

غیر أن ذلك یطرح على الأقل إشكالیة تتمحور عموما حول ما إذا كانت عملیة توسیع الاتحاد 
التوسیع هذه في بعدها الأوروبي سوف تؤثر سلبا على دوره في مجال إدارة الأزمات، أو أن عملیة

الاستراتیجي من شأنها تدعیم فعالیة أدائه ودوره كفاعل على الساحة الدولیة؟

فمن الناحیة الموضوعیة تبدو نتائج عملیة التوسیع إیجابیة لكن شكلیا تنشأ عن مقتضیات التوسیع 
.صعوبات وتشعب یشمل عملیات إدارة الأزمات ذاتها

هذا المجال سواء على مستوى الفعل بتدعیم وتكییف الجانب لكن هناك سعي إلى التطور في 
*.العملیـاتي أو على مستوى التصور بتفعیل التجانس بین مواقف الدول المشاركة في عملیات إدارة الأزمة

هیكلا سیاسیا وعسكریا مهما في عملیات إدارة الأزمات التي یقودها الاتحاد الأوروبي COPSوتعد الـ
كما أنها ). PESC(فهي تتابع الوضع الدولي وفقا لاهتمامات السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة 

.ي تجاه الأزماتتمارس المتابعة السیاسیة والتوجیه الاستراتیجي للرد والاستجابة العسكریة للاتحاد الأوروب

كنموذج ، تهدف  إلى conflict prevention service (COPS(كما أن دائرة الوقایة من النزاع 
فالوحدات السیاسیة شبه العسكریة الجمع بین السیاسة شبه العسكریة والوظائف المدنیة في بنیة قوة واحـدة،

ان، حیث استطاعت أن تملأ الفراغ المتعلق كانت قد أثبتت فعالیتها خلال عملیات حلف الناتو في البلق
.أساسا بتقدیم دور سیاسي لیس بمقدور القوات العسكریة أداءه

ذات الطابع العملیاتي والمیداني في إطار الدمج بین الوظائف المدنیة COPSویمكن تمثیل هیاكل الـ 
)2(:الآتیة) 28(،)27(،)26(والعسكریة ، من خلال الأشكال 

(1 ) Michaël JAY, et autres, " Les institutions de l’Europe de la défense" , Revue défense nationale,
N°11, Novembre 2001, pp125,126.

وقد حاولنا هنا الربط نظریا بین نتائج عملیة التوسیع ومتطلبات إدارة الازمة بشكل یخدم هذه الدراسة، غیر انه هناك العدید من )*(
:ولمزید من التفاصیل الرجاء العودة إلى. الدراسات التي تناولت موضوع عملیة التوسیع

Jiry Sedivy, et autres, Elargissement et défense européenne Après le 11 septembre, (IES) cahiers de
Chaillot n°53, juin 2002, pp25-33.

(2) Daniel Plesch, Jack Seymour, A conflict prevention service for the European Union, (BASIC)
research Report , June 2000, p3.
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إن الجمع بین وحدات الشرطة شبه العسكریة والخبراء المدنیین سوف یكون حسب طبیعة ونوعیة 
.المهمة وظروف المحیط الأمني في ساحة العملیات

ففي حالات التوتـر الـحاد یزداد تعداد الفیلق ویتم الاعتماد على قدرات الشرطة شبه العسكریة، أما
.في حالات التوتر المنخفض یكون الاعتماد على الخبراء المدنیین لتدعیم المجتمع المدني

المحددة تكون المهمة الأساسیة COPSالذي یمثل خطیا الفیلق الخفیف للـ) 26( وحسب الشكل رقم 
.هي إدارة الانتخابات وكل المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان

ومهمتها حمایة حقوق الإنسان، التوسط، التحقیق COPSالفرقة المتوسطة للـ) 27( ویمثل الشكل رقم 
)1(.مراقبة التسلح وتدریب الشرطة

ف عالیة مثل الأوضاع فیمثل خطیا الفیلق الثقیل ویتم اعتماده في حالات عن) 28(أما الشكل رقم 
اللاإستقراریة لما بعد النزاع، وتتمثل أهدافه أساسا في استعادة النظام والأمن، مكافحة الشغب وتفریق 
المتظاهرین، نزع الألغام والتركیز على إعادة ترمیم البنیة التحتیة والتي تعتبر قاعدة العمل المهمة لإنجاح 

.  )2()اء منشآت ضروریة أخرىالجسور، تصفیة الطرق، وإعادة بن(التدخل 
وینظر الاتحاد الأوروبي حالیا إلى طبیعة التهدیدات ، بتصنیفها حسب مستویات خطورتها، حیث 

:)3(یعتمد سلّم الانتشار ومعیار خطورتها كأساس لتحدید درجة شدتها، وعموما یمكن ذكر أهمها كما یلي

.الصراعات الإثنیة داخل الدول-1
.تدفق الهجرة-2
.الاضطرابات الاجتماعیة والاقتصادیة-3
.مخاطر انتشار الإرهاب-4

وحسب تصور الاتحاد الأوروبي فإن معالجة الأزمات تحتاج إلى تشكیل عدة معاییر ومؤشرات وذلك 
.لتحدید أسبابها ومآلاتها، كما أن هذه الأزمات تمر بظروف مختلفة وعبر مراحل متعددة

للوقایة من النزاعات والأزمات المراحل التي یمكن أن یتدخل ویوضح جدول عمل الاتحاد الأوروبي 
:)4(كما یلي1999خلالها الاتحاد وفقا لمراحل نزاع نموذجي وهي حسب دلیل جوان 

(1 ) Daniel PLESCH, Jack SEYMOUS, op.cit, pp 6,7.
(2 ) Ibid, p 8.
(3 ) Ibid, p 9.
(4 ) Idem.
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.التدخل في مختلف مراحل السلم والنزاع): 29(الشكل رقم 

المبرمجة بحسب طبیعة الأزمة، حیث أنه في حالات العنف الحاد ، وتكون هنا الوظائف والمهمات 
تأتي الحاجة إلى تعزیز التدعیمات العسكریة، عكس حالات العنف الأقل حدة التي یتم التركیز فیها على 

.)1(الخدمات ذات الطابع المدني
مبعوث العلاقـات الخارجیة Chris-Pattenالجدیـدة للاتحاد الأوروبي یقولةوفي إطـار الإستراتیجی

)2(:للاتحاد

وغیر إن على الاتحاد الأوروبي التحضیر الدقیق لأعمال التدخل، بتركیزه على الإدارة العسكریة" 
العسكریة للأزمات، ولأنه من المهم الآن الدمج بین قدرات وإمكانات الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي 

".بئة والنشر السریعمع إنشاء میكانیزم التنسیق والتع
:)3(فهناك فهم متزاید بشأن المجهودات الدولیة في إدارة الأزمات، والتي هي بحاجة إلى توجیه جدید

(1 ) Daniel plesch, op.cit, p11 .
(2 ) Ibid . p12.
(3Idem .

منخفضة : مفتاح
منخفضةمن

عالية
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)2(:للاتحاد

وغیر إن على الاتحاد الأوروبي التحضیر الدقیق لأعمال التدخل، بتركیزه على الإدارة العسكریة" 
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".بئة والنشر السریعمع إنشاء میكانیزم التنسیق والتع
:)3(فهناك فهم متزاید بشأن المجهودات الدولیة في إدارة الأزمات، والتي هي بحاجة إلى توجیه جدید

(1 ) Daniel plesch, op.cit, p11 .
(2 ) Ibid . p12.
(3Idem .
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(3Idem .
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 مقاربة الحالة بالحالة)case-by-case Approach.(
الاستجابة المتعددة المیادین.
 الوطني- تحدید قطاعات التعاون الدولي.
 التنسیق السریع)Rapid coordination.(
 الوقایة طویلة المدى)long-term prevention.(

وقد أظهرت قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بدمج الجوانب العسكریة والمدنیة في إدارة الأزمات 
بالإضافة إلى أنه بإمكانها . والوقایة من النزاعات خطوة مهمة في مواجهة التهدیدات والمخاطر الحدیثة

.)COPS)1أساسیة في بناء صرح الـتشكیل قاعدة عمل 

دورا مهما في ) Rapid reaction facility) (RRF" (تسهیل رد الفعل السریع " كما أن لنظام 
تحریك وظائف الوسائل المدنیة أثناء الأزمة، حیث أن میادین عمل هذا النظام لیست لها حدود جغرافیة ، 

النزاعیة أو الأزماتیة، لتوفیر الضرورات والحاجات ویتم اعتماده في حالات ظهور الأزمة، والحالات
.)2(الأساسیة لما بعد النزاع في حالات التدخل قصیر المدى

له بامتلاك قدرات لرد الفعل السریع على مجمعا تكتیكیا تسمح13وقد قرر الاتحاد الأوروبي إنشاء 
Henkحالات الأزمة المتفجرة في أي منطقة من العالم، وذلك حسب تصریح وزیر الدفاع النیوزلندي 

Kamp 2004نوفمبر 22في.

یوما على الأكثر 15فرد، یمكن نشرهم خلال 1500وستكون هذه المجموعات الحربیة متكونة من 
.، إسبانیا والمملكة المتحدة، كل دولة على حدى في تشكیل مجمع تكتیكيوستساهم فرنسا، إیطالیا

كما أن كل الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي قررت المشاركة على الأقل في واحد من هذه 
أن تصور المجمعات التكتیكیة هو مكمل لقوة رد " على H.Kamp، وقد ركز السید *المجمعات التكتیكیة
وحسب تصریح الوزیر ، سیكون للاتحاد الأوروبي خلال هذا ) " ** OTAN(الفعل السریع للناتو

، بحیث تكون هذه المجمعات 2006مجمع تكتیكي دائم وفي الخدمة، واثنان مع حلول العام ) 2005(العام

(1 ) Daniel plesch, op.cit, p13 .
(2 ) Ibid, p14 .

.مع الإشارة إلى إمكانیة مشاركة الدول المترشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي)*(
:نظرا لأهمیة هذا التصریح نفضل التذكیر بصیاغته الأصلیة)**(

« le concept de groupements tactiques est complémentaire de la force de réaction rapide de l’Otan ».



الثالث الدوليةالفصل ي ور تحاد ة و ل المفسرة ة النظر النماذج

169

وابتداء من هذا التاریخ سیتم تخصیص اثنان منها للإنذار، یعتمدهما الاتحاد 2007عملیاتیة كلیا في 
بي في حالة أزمة أو أزمتین تتطلب ضرورة التدخل، وهذا من شأنه أن یدعم القدرات، بمنح الاتحاد الأورو 

.)1(الأوروبي قوة شرعیة یمكن أن تدیر بشكل مستقل وفي إطار متجانس عملیات في أقصى مراحلها

الركن الأول كما یمكن تلخیص أهم القضایا المرتبطـة بالإدارة المدنیة والعسكریـة للأزمات في إطار 
والثاني للاتحاد الأوروبي، وكذلك إعطاء لمحة عن استجابات ورد فعل الاتحاد تجاه الأزمات وفقا للجدول 

:)2(الآتي

).Rapid coordination(التنسیق السریع - 

).long-term prevention(الوقایة طویلة المدى - 

وانب العسكریة والمدنیة في إدارة الأزمات وقد أظهرت قرارات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بدمج الج
بالإضافة إلى أنه بإمكانها . والوقایة من النزاعات خطوة مهمة في مواجهة التهدیدات والمخاطر الحدیثة

.)COPS)3تشكیل قاعدة عمل أساسیة في بناء صرح الـ

دورا مهما في ) Rapid reaction facility) (RRF" (تسهیل رد الفعل السریع " كما أن لنظام 
تحریك وظائف الوسائل المدنیة أثناء الأزمة، حیث أن میادین عمل هذا النظام لیست لها حدود جغرافیة ، 
ویتم اعتماده في حالات ظهور الأزمة، والحالات النزاعیة أو الأزماتیة، لتوفیر الضرورات والحاجات 

.)4(الأساسیة لما بعد النزاع في حالات التدخل قصیر المدى

له بامتلاك قدرات لرد الفعل السریع على مجمعا تكتیكیا تسمح13قد قرر الاتحاد الأوروبي إنشاء و 
Henkحالات الأزمة المتفجرة في أي منطقة من العالم، وذلك حسب تصریح وزیر الدفاع النیوزلندي 

Kamp 2004نوفمبر 22في.

یوما على الأكثر 15نشرهم خلال فرد، یمكن 1500وستكون هذه المجموعات الحربیة متكونة من 
.وستساهم فرنسا، إیطالیا، إسبانیا والمملكة المتحدة كل دولة على حدى في تشكیل مجمع تكتیكي

(1 ) AFP, L’UE décide la création de 13 groupements tactiques , la tribune, Mardi 23/11/2004, p24 .
(2 ) NGO voice, EU crisis Management- A Humanitarian Perspective, Briefing Paper, Brusser, January

2004.   < http://www.aprodev.net/main/documents/EU-NEWS/EU-NEWS-3-March-2004.pdf>
(3 ) Daniel plesch, op.cit, p13 .
(4 ) Ibid, p14 .
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كما أن كل الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي قررت المشاركة على الأقل في واحد من هذه 
جمعات التكتیكیة هو مكمل لقوة رد أن تصور الم" على H.Kamp، وقد ركز السید *المجمعات التكتیكیة

وحسب تصریح الوزیر ، سیكون للاتحاد الأوروبي خلال هذا ) " ** OTAN(الفعل السریع للناتو 
، بحیث تكون هذه المجمعات 2006مجمع تكتیكي دائم وفي الخدمة، واثنان مع حلول العام ) 2005(العام

م تخصیص اثنان منها للإنذار یعتمدهما الاتحاد وابتداء من هذا التاریخ سیت2007عملیاتیة كلیا في 
الأوروبي في حالة أزمة أو أزمتین تتطلب ضرورة التدخل، وهذا من شأنه أن یدعم القدرات، بمنح الاتحاد 

.)1(الأوروبي قوة شرعیة یمكن أن تدیر بشكل مستقل وفي إطار متجانس عملیات في أقصى مراحلها

تبطة بالإدارة المدنیة والعسكریة للأزمات في إطار الركن الأول كما یمكن تلخیص أهم القضایا المر 
والثاني للاتحاد الأوروبي، وكذلك إعطاء لمحة عن استجابات ورد فعل الاتحاد تجاه الأزمات وفقا للجدول 

:) 2(الآتي

.مع الإشارة إلى إمكانیة مشاركة الدول المترشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي)*(
:نظرا لأهمیة هذا التصریح نفضل التذكیر بصیاغته الأصلیة)**(

« le concept de groupements tactiques est complémentaire de la force de réaction rapide de l’otan ».

(1 ) AFP, L’UE décide la création de 13 groupements tactiques , la tribune, Mardi 23/11/2004, p24 .
(2 ) NGO voice, EU crisis Management- A Humanitarian Perspective, Briefing Paper, Brusser, January

2004.   < http://www.aprodev.net/main/documents/EU-NEWS/EU-NEWS-3-March-2004.pdf>
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نقاش شرعیة التدخل: تفسیرات القوة المعیاریة ومأسسة الفعل الدولي: المبحث الثالث

إن علاقة الاتحاد الأوروبي بكل من الولایات المتحدة والحلف الأطلسي تطرح جدلا بشأن حدود 
.الأمریكي الأطلسي في مجال إدارة الأزماتالتنسیق الأوروبي

التي تقدمأطروحات النقاش حول شرعیة التدخل ولذا سنعمد خلال هذا المبحث إلى عرض أهم 
، خاصة ما یتعلق منها بالجانب الأمني علاقة الاتحاد الأوروبي بالفواعل الأخرىتفسیرا لطبیعة أیضا

:وعلیه سیكون التركیز على، والدفاعي

.اف وأبعاد التعاون وحدود التنسیق في مجال إدارة الأزماتأهد-1
.خلفیات هذه العلاقات بشأن الهویة الأوروبیة الأمنیة-2
.مؤشرات التقارب والتباعد-3
أهم المتغیرات والعوامل المتحكمة في صیاغة نمط هذه العلاقات مع تحلیل البعد المعیاري أو -4

.القیمي لها

لمعیاري في العلاقات الخارجیة للإتحاد الأوروبي البعد ا: المطلب الأول

یمكن من خلال تحلیل المتغیرات والمؤثرات المتحكمة في علاقات الاتحاد الأوروبي بالولایات 
المتحدة التساؤل عما إذا أوجد مسار التنسیق الأوروبي في القضایا الدولیة قوة جدیدة ذات أهداف 

:شقینكما ینقسم هذا السؤال إلى؟متمایزة

هل  استطاع الاتحاد الأوروبي أن یرسم استراتیجیة مختلفة عن تلك التي تفرضها الولایات :لأولا
*المتحدة؟

ةهل استطاع الاتحاد الأوروبي أن یضع حدا للدبلوماسیات الوطنیة المنفردة لصالح إستراتیجی: الثاني
مشتركة؟

الاتحاد الأوروبي في الاستجابة للمتطلبات وفي المقابل یشكو صناع القرار الأمریكي من تردد 
، فمن )Rogue States ()1**("الدول المارقة " خاصة فیما یتعلق باحتواء ما یعتبرونه . الأمریكیة

الإسرائیلي؟ كما یُسأل عن غیاب -عن عدم تحدیه للمبادرة الأمریكیة في عملیة السلام العربييیُسأل الاتحاد الأوروب)*(
دبلوماسیة أوروبیة لرفع الحظر عن العراق ولیبیا ؟

.وهي العراق، إیران، لیبیا،السودان وكوریا الشمالیة)**(
ص 215. كمال، صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، مرجع سابق، محمد مصطفى (1 ).
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المؤكد أنه توجد هناك اختلافات بین نظرة الاتحاد ونظرة الولایات المتحدة، بشأن تحدید نوع الأزمات 
كما یمكن .)1(ا، وبشأن الشكل الذي یكون علیه هذا التدخلالتي تستوجب تدخلا عسكریا خارجی

التساؤل هنا أیضا عما إذا  كانت المساعي الأمنیة الأوروبیة تهدف إلى الاستقلال الأمني عن 
الولایات المتحدة الأمریكیة، أم هي مجرد تطویر للقوة الدفاعیة الأوروبیة داخل حلف الشمال الأطلسي 

)2(بزعامته الأمریكیة؟

تاریخیا، هناك جذور لمسألة الرفض الأمریكي لهویة أوروبیة دفاعیة مستقلة، حیث أن النقاش 
، التي أعلنت باریس من 1995دیسمبر 5حول هذه الهویة تصاعدت حدته مع المبادرة الفرنسیة في 

حبت من فرنسا كانت قد انس( خلالها نیتها في العودة التدریجیة إلى القیادات المندمجة لحلف الأطلسي
، لكن سرعان ما برزت خلافات بین الولایات المتحدة وفرنسا، بسبب ربط )1966هذه القیادات عام 

هذه الأخیرة عودتها إلى الحلف بتشكیل هویة دفاعیة أوروبیة بعیدا عن المراقبة الأمریكیة، بینما 
.عارضت واشنطن أي هویة دفاعیة أوروبیة تتمیز بدرجة عالیة من الاستقلالیة

أوّلها أنه جرى .إن تراجع الموقف الأمریكي في برلین، له مبررات قویة تخدم المصالح الأمریكیة
اتحاد أوروبا الغربیة " الاتفاق   في برلین على أن استخدام قوات أطلسیة في عملیات تجري تحت لواء 

) "UEO ( هذا یعني یتطلب الترخیص الجماعي المسبق من الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، و
بالاعتماد على بعض حلفائها كبریطانیا المعروفة . أنه بمقدور واشنطن وضع عقبات أمام موافقة ما

.بمعارضتها لأي استقلالیة للاتحاد الأوروبي  في المجال الأمني
أن واشنطن تدرك عدم قدرة أوروبا على القیام بعملیات واسعة النطاق دون المشاركة : وثانیها

هذا ما أثبتته واشنطن للأوروبیین إبان الحرب الیوغوسلافیة، حیث لم یتدخل الحلف ، و ةالأمریكی
.)3(الأطلسي، إلا بعد إقرار الاتحاد الأوروبي بفشله في وقف الحرب

وعلیه لا یمكن الاعتقاد أن السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة جاءت لموازنة السیاسة الخارجیة 
:)4(كن تناولها على مستویین، وذلك لأسباب یمةالأمریكی

: علي محمد علي، الاحتیاجات الحالیة والمستقبلیة للأمن الاوروبي (1 ).
<http://haras.naseej.com/detail.asp?In NewsItem ID=104116>

: أحمد عبد الفتاح، التمرد الأوروبي الأمني على واشنطن (2 )

<http://www.islam-online.net/iol-arabic/ doualia/qpolitic-feb-2000/qpolitic3.asp> .
(3 .31.30، ص ص1997، سبتمبر 65، العدد مجلة شؤون الأوسط، "الدفاع الأوروبي والأمن العربي"عبد النور بن عنتر، (
(4 .219مد مصطفى كمال، مرجع سابق، ص مح(
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:المستوى العملي ویتضمن: أولا
.أهمیة المنطلقات المبدئیة المشتركة والتي كشف عنها الإعلان الأطلسي-1
ارغبة الطرفین في الاشتراك في إدارة النظام العالمي، وخشیتهما من مصادر الاضطراب إقلیمی-2

.ودولیا
تركة والتي بمقتضاها یعطّل أي قرار تعارض علیه دولة آلیة السیاسة الخارجیة والأمنیة المش-3

.واحدة ذات صلة وثیقة بالولایات المتحدة
و أخیرا یذهب تیار صاعد في الولایات المتحدة إلى حد الدعوة بوحدة الغرب، على أساس -4

صراع " الوحدة الحضاریة المسیحیة من أجل مواجهة الحضارات الأخرى وهي أطروحة 
" .الحضارات 

) Blocage(، ویمكن فهم حالة الحصر أو الانسداد )العقیدة الإستراتیجیة ( مستوى التصور : ثانیا
وفقا  . التي تزامن حالیا فكرة الأمن و الدفاع الأوروبي، مُقارنة مع قیم العقیدة الإستراتیجیة الأمریكیة

:)1(الآتي(08)للجدول رقم 
.حالة الانسداد بین السلوكین الأمریكي الأوروبي(08)الجدول رقم 

السلوك الأوروبيالسلوك الأمریكي
)l'axe du mal( مواجهة ضد محور الشر *

"الذین لیسو معنا هم ضدنا *" 
صیاغة العالم عن طریق فرض الدیمقراطیة *
القوة تضمن الأمن *
الأمن بواسطة الدفاع*

)La sécurité par la défense(

قوة في خدمة الخیر في ( إنشاء محور الخیر *
)العالم 

التباین والاختلافات یتم تسویتها عن طریق *
الحوار والتعاون 

الحث نحو تصور مشترك وجماعي للأمن *
القانون یضمن الأمن*
الدفاع بواسطة الأمن*

)La défense par la sécurité(
)Situation de blocage(حالـــــة الانسداد 

(1 ) Loup FRANCART, « Quels avenirs possibles pour la PESD au regard de la conjoncture
actuelle » op.cit, p6.
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والاختلاف الأساسي بین السلوك الأمریكي والأوروبي على مستوى العقیدة الأمنیة یفسر بوضوح 
حالة الانسداد، التي یمكن فحصها ضمن أساسیات ومرتكزات الحوار الأمني من منطلق نظري، 

:ویمكن حصرها  فیما یلي 

، فالبحث عن )culture sécuritaire(مسألتان متعلقتان أساسا بالثقافة الأمنیة الأمن و الدفاع -1
من منظور ) PESD(وسیاسة أوروبیة للأمن و الدفاع ) PESC(سیاسة خارجیة وأمنیة مشتركة 

.مؤسساتي، لن یسمح بالنظر بشكل واسع في طرق معالجة الانسداد في بعده الثقافي

صورة مستمرة ودائمة، فطبیعة المشاكل الحالیة المتعلقة بالإرهاب ضرورة تنظیم الأمن والدفاع ب-2
تفرض على الإستراتیجیة الأوروبیة الأمنیة النظر ) menace asymétrique(والتهدیدات غیر المتماثلة 

وعلیه یتم تجاوز مشاكل الانسداد التي تبدو واضحة . ( إلى ما هو أبعد في إطار التحضیر للمستقبل 
) .دود التعامل الأطلسي الأوروبي ومستقبل توسیع الاتحاد في مسألتي ح

إن مفهوم الدفاع بحاجة إلى إعادة النظر فیه، من منظور الواقع الحالي و التطور الممكن -3
للإطار والسیاق الإسـتراتیـجي، لأن مفهـوم الدفـاع یختـلف كـذلك باختلاف تــصور ونـظرة الفواعل

)visions des Acteurs()1 (.

وعلیه فإن مواصلة البناء الأوروبي یتطلب من الدول الأعضاء تحدید تصور واضح 
كما أن أمام الاتـحاد الأوروبي ضرورة تطویر وسائله للدفاع، تحسبا لتقـلص وانحصار )2(.وشامل

إذا من الضروري على الاتحاد تعویض ، ویكون والعسكري الأمریكي في أوروباالحضـور السـیاسي
وذلك ) substance(وأخذ مكان الحلف الأطلسي الذي یكون عندئذ وبشكل واسع مفرغا من جوهره 
)3(.دون عزل أو نفي فرضیة إعادة التموقع  للوحدات الأمریكیة العائدة من العراق

یة یكتب الألماني كارل فمثلا، بخصوص حمایة رعایا أوروبا في الخارج واستخدام القوة العسكر 
:كیز

(1) Loup FRANCART, « Quels avenirs possibles pour la PESD au regard de la conjoncture
actuelle », op.cit, pp5,6.

(2 ) Emile BLANC, Michel FEUNEBERSQUE, "La défense européenne Après le conseil européen

de Nice", Revue défense nationale, Janvier 2000, p23.
(3 )Loup FRANCART, « Quels avenirs possibles pour la PESD », op.cit, p30.
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فـــي الخـــارج نتیجـــة لنمـــو النشـــاط التجـــاري  الأوروبـــيالاتحـــادفــــي الوقـــت الـــذي یتزایـــد حضـــور رعایـــا «
والسیاحیة فإن انهیار النظام السیاسي الذي قد یحدث في مناطق عدة، یطرح مشاكل والمبادلات الثقافیة

.حمایة رعایا الاتحـاد الأوروبي
وبســبب ضــغط الأحــداث غالبــا وفــي بعــض . ســتكون مهمــات الإنقــاذ ضــروریةوفــي كـــل الحــالات

ـــدو اســـتخدام القـــوات العســـكریة لإجـــلاء الرعایـــا وحـــده قـــادرا علـــى ضـــمان نجـــدتهم فـــي الوقـــت  الظروفیب
.»المناسب

هذه القراءة لمفهوم الأمن تعكس تطورا في إدراكات التهدید لدى الأوروبیین وكذلك الاتجاه نحو 
.)1(بإحداث قطیعة مع المقاربات التقلیدیة لهمفهوم الأمنتوسیع  

:)2(ویمكن تحدید درجة الاهتمام الأوروبي وإدراكه لمختلف أصناف  التهدیدات تبعا للبیان الآتي 

.إدراك التهدیدات من طرف الأوروبیین): 30(الشكل رقم

ونسبة الإدراك الأوروبي للتهدیدات المتعلقة ونلاحظ من خلال البیان ارتفاع درجة الاهتمام
، تلیها باقي التهدیدات بنسب متفاوتة لكن متقاربة في درجة خطورتها، وإن كان اعتماد يبالإرهاب الدول

هذا البیان إنما یأتي لذكر مجمل التهدیدات التي تفرض على الاتحاد الأوروبي نمطا متمیزا لمعالجتها، 
لمبادئ والأسس التي یعتمدها الاتحاد في صیاغة تصوره لمفهوم الأمن ویمكن من خلالها تفسیر ا

.والدفاع 

(1 .41، 40سابق، ص صعبد النور بن عنتر، مرجع (
(2 ) Lecerf EDOUARD, Verret DENIS, " l’Europe et ses moyens de défense en 2001 " , Revue

défense nationale, Avril 2002, p34.

نزاعات حول الموارد الطبيعية 

غنى/فقر:اللاتوازن 

تصاعد الأصولية

أسلحة نووية، كيماوية وبكتريولوجية

الإرهاب الدولي
100%10% 20% 30% 40% 50% 70% 80% 90%60%0%

نسبة مئویة
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للاتحاد ) doctrine de sécurité(كما یوجد حوار نظري حول مسألة وضوح وضبط العقیدة الأمنیة 
الأوروبي التي لا زالت  غیر واضحة بشكل تام مقارنة مع العقیدة الإستراتیجیة والأمنیة للولایات 

متحدة الأمریكیة، والتي تفرض تساؤلا جوهریا حول حدود التنسیق الأوروبي الأمریكي في مجال إدراة ال
الأزمات، كما تطرح إشكالا كذلك عن موقف الولایات المتحدة تجاه طروحات استقلالیة العمل والتدخل 

.الأوروبي في حل وإدارة الأزمات الدولیة 

ءلكن موقف الولایات المتحدة في هذا الإطار لیس بقدر أهمیة ردود الفعل الداخلیة للدول الأعضا
في الاتحاد، ویمكن التعبیر عنها عبر رسم بیاني یوضح النسبة الغالبة من السكان الأوروبیین المؤیدین 

)1(:لتدخل الاتحاد دون استشارة الولایات المتحدة أو التعاون معها

أ. م.الأغلبیة الأوروبیة المؤیدة لتدخل الاتحاد الأوروبي دون مساعدة الو):31(الشكل رقم 

إجماعا نوعا ما في رفض اللجوء إلى الولایات المتحدة، ویعتبر هذاً  دلیلا على ویلاحظ أن هناك
.إمكانیة تحقق تصور مشترك، بدرجة عالیة بین الدول الأعضاء للاتحاد 

)2(:لكن بناء عقیدة أمنیة أوروبیة من منظور قیمي مقابل عقیدة الولایات المتحدة یتطلب ما یلي 

هویة أمنیة أوروبیة على نفس التهدیدات المحركة لتوجهات العقیدة الأمنیة لا یمكن أن تتأسس-1
.الأمریكیة 

(1 ) Lecerf EDOUARD, Verret DENIS, op.cit, p39.
(2 ) André DUMOULIN, "L’Europe de la défense : des moyens à la doctrine ?" ,Revue Arès, N°44,

Février 2000, pp 86,87.

النسبة المئویة 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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لا یمكن أن تشمل الروح الدفاعیة المقررة ) L’esprit communautaire(الروح التعاونیة والمشتركة -2
.الممكن الاستناد إلیها ، إلا بالعودة إلى القیم المشتركة PetersBergو Helsinkiحسب 

، وطنیة )Ethno-régional(في وقت یتمیز فیه المواطن الأوروبي بهویة جمعیة، إثنوجهویة-3
وأوروبیة، فإن القیم الأوروبیة یتعین علیها أن تكون واضحة، مرئیة ومقروءة حسب صورة التركیبات 

.الوطنیة 

.لعقیدة الأمنیةعدم إقحام وإدماج الدبلوماسیات الوطنیة في حقل ا-4
تأكید الهویة یفترض أیضا التجانس في إدراك المخاطر والتهدیدات بین الدول الأعضاء، لكي لا -5

كما أن تأكید . 1991یتكرر سیناریو الاختلاف البریطاني، الفرنسي والألماني تجاه أزمة البلقان في 
وقد فهمت . إطار الحلف الأطلسي یكون كذلك على المستوى الداخلي للاتحاد وخارج ) IESD(الهویة 

الدول الأوروبیة رسالة الولایات المتحدة الأمریكیة الموجهة إلیها، بأن تلزم حدودها العسكریة و 
السیاسیة في النظام الدولي الجدید خاصة بعد أن طرحت الولایات المتحدة مشروع الدرع الصاروخي، 

وقد عبر الرئیس الفرنسي جاك شیراك عن جوهر والذي فسرته بأنه إجراء عسكري یستهدفها بالأساس،
:الأمریكي في تصریح جاء فیه - الخلاف الأوروبي 

إن القرن الجدید لن یكون بأي حال قرنا أمریكیا ، فالصین و الهند و أوروبا«
.)1(»و روسیا كلها ستكون دولا عظمى في هذا القرن 

الهامّة بین أسس الإستراتیجیة الأمریكیة و والتدخل الأمریكي في العراق یؤكد الاختلافات 
.)2(الإستراتیجي الأوروبي الذي تدافع عنه كل من فرنسا و ألمانیا التصور

فهناك ثلاث متغیرات تفسّر مواقف الدول الأوروبیـة من الحرب الأمریكیة الأخیرة على العـراق 
)3(:وهي 

.بي والذي أصیب بالشلل قبیل و أثناء الحرب الإطار المؤسسي والدبلوماسي الأورو -1
.الثوابت الخاصة بدبلوماسیة كل دولة أوروبیة -2
.العوامل المرتبطة بتباین وجهات نظر الأحزاب و التیارات المتصارعة داخل كل دولة -3

(1 .7، ص 2002، 17، العدد مجلة الفكر السیاسي، "التخوف الأمریكي من المشاریع العسكریة الأوروبیة" خیر الدین العایب،(
(2 ) Loup FRANCART, « Quels avenirs possibles pour la PESD au regard de la conjoncture

actuelle »  op.cit, p6.
(3 .136، ص 2003، صیف 111، العددمجلة شؤون الأوسط، "الاتحاد الأوروبي والحرب الأمریكیة على العراق"فؤاد نهرا، (



الدوليةالثالثالفصل ي ورو تحاد ة و ل المفسرة ة النظر النماذج

180

وعلیه هناك قلق أمریكي على مستویین یطغى على الحوارات المتعلقة بالدفاع الأوروبي منذ 
Cologne:

 الخوف من انفصال سیاسي)découplage politique ( ناتج عن طموح الاتحاد الموازي
.للحلف الأطلسي 

 الخوف العكسي للولایات المتحدة والمماثل من الجانب الأوروبي، من الانفصال الاستراتیجي
.)1(الناتج عن الضعف التكنولوجي و قلة المشاریع العسكریة الأوروبیة 

یم الدفاع الأوروبي مستقبلا ، یضع الولایات المتحدة أمام حالة سیاسیة جدیدة دقیقة   إن تدع
:)2(ومتناقضة

 إن الهویة الأوروبیة للأمن والدفاع)IESD ( في إطار الحلف الأطلسي)OTAN( كان یجب
علیها السماح للولایات المتحدة بإعادة إیجاد هامش من القیادة السیاسیة في مواجهة الأزمات 

خیار اللاتدخل -وكباقي الدول-الأوروبیة، بالسماح لرئیس الولایات المتحدة امتلاك
بالحفاظ على نوع من الرقابة والمتابعة السیاسیة  ) non intervention militaire(العسكري
.)3(للعملیات

 تخدم ) من منطلق الوقایة وإدارة الأزمات(إن الدینامیكیة الأوروبیة الجدیدة في مجال الدفاع
بكل تأكید المصلحة الأمریكیة لأجل حریة أكبر للتحرك في مواجهة الأزمات غیر الطارئة 

ال أخرى؛ تسّوي مشكلة بافتع) PESC(استراتیجیا، لكن السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة 
سیمنع بالتأكید الولایات المتحدة من فمستقبل استقلال الاتحاد كفاعل سیاسي واستراتیجي

الرقابة   أو المتابعة السیاسیة المؤسساتیة لإدارة الاستفادة في آن واحد من خیار الامتناع ،
ة وبما أنها لیست عضوا في الاتحاد فالولایات المتحدة تشك في أن الاستفاد. الأزمات

العسكریة من لا تدخل أمریكي سیكون ملغى بسبب اللاملاءمة أو اللا تناسب السیاسي 
.لتهمیش أمریكي لإدارة الأزمات في القارة

(1 ) François HEISBOURG, Nicole GNESOTTO, Défense européenne : la mise en œuvre, cahier
de Chaillot, N° 42,IES de l’UEO, septembre 2000, p 40.

(2 ) Ibid, p42.
(3 ) François HEISBOURG, Nicole GNESOTTO, op.cit,p42.
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أمام ضرورة -لكي تبقى طرفا في السیاسة الأوروبیة- أي أن الولایات المتحدة ستجد نفسها 
وللولایات المتحدة حدس بأن التطور ،)1(المشاركة عسكریا في كل عملیات إدارة الأزمة مستقبلا

الأوروبي في مجال الدفاع سیؤدي إلى تغیر جوهري في طبیعة الحلف الأطلسي ذاته، وهذا الحدس 
.)COLOGNE)2و HELSINKIلیس بالتأكید خاطئا، إن بلغت الدول الأعضاء  قمة منطق مجلسي

ستكون هناك مستقبلا طریقتین في الإدارة Michel Fennebresqueو Emile Blancوحسب 
:العسكریة للأزمات

.بحسب سلوك الولایات المتحدة الأمریكیة: أولا

أو ستفضل هذه الأخیرة المشاركة في العملیات التي سیقودها الحلف الأطلسي، أو أن ترفض : ثانیا
.)3(والمتفردة تماماهذا الخیار ولا یكون إذن إلا ما یسمى بالعملیات الأوروبیة المستقلة 

ولأن السیناریو المثالي للولایات المتحدة هو أن یبقى الاتحاد الأوروبي مسؤولا أكثر في مجال 
إدارة الأزمات خصوصا في أوروبا أو خارجها، وذلك كشریك ثاني للولایات المتحدة في مكافحة 

یث أن استمرار الحلف ح) یخص الاتحاد الأوروبي(الإرهاب، لكن لیس في إطار أكثر استقلالیة 
لأن زواله لا ( الأطلسي مهم بالنسبة للولایات المتحدة التي تعتبره وسیلة رقابة على الدفاع الأوروبي 

).یخدم الولایات المتحدة

إدارة الأزمات، ) Fardeau(فإذا كانت الولایات المتحدة مجدّة في إرادتها بتقسیم ثقل وعبء 
.م باستقلالیة سیاسیة للاتحاد الأوروبيستكون مجبرة على القبول والتسلی

وإذا كان الأوروبیون یرغبون في العمل بشراكة أمریكا والتأثیر في آن واحد على الاستراتیجیات 
والتطور السیاسي للولایات المتحدة الأمریكیة، فإن ذلك لن یتم إلا في إطار الحلف الأطلسي الذي 

.)4(ستتجسد فعلا خلاله قدرات تأثیرهم

على ) rétroaction(مسألتان متعلقتان بما یسمى رد الفعل العكسي أو الفعل الارتجاعي وهنا
)5(:مستوى علاقات الاتحاد الأوروبي بالولایات المتحدة الأمریكیة

(1 ) Op. cit,42.
(2 ) Idem.
(3 ) Emile Blanc, op.cit, p27.
(4 ) François HEISBOURG, Nicole GNESOTTO, op.cit, p43.
(5 ) Ibid, pp47, 48.
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) .NMD(وتشمل رد الفعل الأوروبي على الدرع الأمریكي المضاد للصواریخ :الأولى 

مـع مسار أو عمـلیة التوسیع                 ) PED(سیاسة الأوروبـیة للدفـاع رد الفعل العـكسي لل:الثاني
)Elargissement (أو ما یسمى حالیا باللاتوسیع للحلف الأطلسي.

فالمسألة الأولى تطرح إشكالا عن خلفیات التواجد أو الحضور الأمریكي في أوروبا وحدود 
).البلقان خصوصا( لأزمات أوروبا التأثیر على استقلالیة الاتحاد في إدارته 

أما المسألة الثانیة فتطرح تساؤلا عن توسیع الاتحاد الأوروبي مستقبلا وأثره على وظیفیة الحلف 
الأطلسي،كما تثیر جدلا حول حدود التدخل الأمریكي في أوروبا الشرقیة حال انضمام دولها إلى 

.الاتحاد

إقلیمي ودولي في إدارة الأزمات یدعو إلى إعادة وعلیه یكون بروز الاتحاد الأوروبي كفاعل 
سبتمبر أو على الأقل النظر في مستقبل تقاسم 11أمریكیة لما بعد -التفكیر في إطار الشراكة الأورو

.أدوار إدارة الأزمات في العالم بین الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة

عل لعلاقات الاتحاد الأوروبي بالولایات المتحدة في وخلاصة القول، أنه یمكن تفسیر منطق التفا
:مجال إدارة الأزمات وفقا للمؤشرات التالیة

ویتم ضمنه تحلیل الأهداف أو المصالح من وراء التنسیق ) : coordination(مؤشر التنسیق -1
.مع مراعاة حدود ضرورات التعاون

درجة الاعتماد المتبادل بین الاتحاد ویتم من خلاله تحلیل ) :Subordination(مؤشر التبعیة -2
.الأوروبي والولایات المتحدة على مستوى قرارات ومناطق وحدود التدخل

ویتم هنا مناقشة مبادرات الطرفین مع بیان ): Action et Réaction(مؤشر الفعل ورد الفعل -3
.طبیعة الاستجابات على مستوى طموحات كل منهما في میدان الدفاع

ویتم ضمنه تحدید أهمیة العوامل العرضیة المؤثرة ): Rétroaction(الفعل العكسي مؤشر رد -4
.في مهام إدارة الأزمات لكلا الطرفین على مستوى ناتج الأبعاد العملیة للثقافة الأمنیة

ونهایة القوة المدنیة الحضور الدولي افتراضات معیاریة : المطلب الثاني

ودول أعضاء الاتحاد الأوروبي في مواجهة عمل شاق بشأن إرساء علاقات 1999منذ عام 
بناءة متكاملة وشفافة مع الحلف الأطلسي، وقد تم تكوین أربع مجموعات عمل بین الاتحاد الأوروبي 
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بواشنطن، والتي تم خلالها تحدید الأشكال العملیة1999والحلف الأطلسي بعد قمة الحلف في أفریل 
.والملموسة للتعاون بین المنظمتین

ولكل مجموعة عمل مهمة تقوم بإنجازها، فهي تعمل بصفة مستقلة وتقدم عرض ناتج الأعمال 
.المطورة بشكل منتظم إلى كل من سلطات الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي

طلسي حول المجموعة الأولى للعمل مكلفة بالتحضیر لاتفاق بین الاتحاد الأوروبي والحلف الأ
ترتیبات  في میدان الدفاع، واللجنة الثانیة لها مهمة تحدید أهداف القدرات والإمكانیات، على أن تقوم 
مجموعة العمل الثالثة بالتحضیر للاتفاق حول صیغ وشروط استعمال واستغلال الاتحاد الأوروبي 

التأسیس لتوافق وتفاهم دائم وقدرات الحلف الأطلسي، في حین أن المجموعة الأخیرة لها مهمةللوسائ
حول مستقبل الاستشارات بین الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي سواء وقت السلم أو في زمن 

)1(.الأزمة

فالاتحاد الأوروبي لا یبحث عن إضعاف الحلف الأطلسي عبر السیاسة الأوروبیة للأمن والدفاع 
)PESD ( لكن العكس، فإن بروز الدفاع المستقل لأوروبا سوف یمكّن من خدمة مصالح الحلف

.)transatlantique()2( وتدعیم أو تقویة العلاقات عبر أطلسیة 
أن قدرات الاتحاد الأوروبي للدفاع تأتي لتنمیة وإثراء سلّم أو تشكیلة Alain Richardحیث یؤكد 

في إطار ) أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة(ة المجتمع عبر أطلسي وسائل إدارة الأزمات التي بحوز 
.)Burden Sharing()3( تقسیم عبء وثقل إدارة الأزمات 

وهناك حوار معتمد بهذا الصدد، یوضح عبر قاعدة وثائق طبیعة العلاقات بین الاتحاد الأوروبي 
:)4(والحلف الأطلسي ، ونذكر بعضها فیما یلي

تحترم إلزامات الحلف (...) سیاسة الاتحاد الأوروبي:" 1.17، المادة Amsterdamمعاهدة -1
الأطلسي بالنسبة لبعض الأعضاء الذین یعتبرون بأن دفاعهم المشترك یتم تحقیقه في إطار 
الحلف الأطلسي، وهو مماثل للسیاسة المشتركة للأمن والدفاع المنصوص علیها في هذا 

".الإطار

(1 ) Conseil européen de Nice, 7-9decembre 2000, conclusion de la présidence, Annexe VI, Rapport
de la présidence sur la PESD, pp4,5.

(2 ) Alain RICHARD, " Discours devant le collège de défense de l’OTAN a Rome, 7 Mai 2001",
revue politique étrangère de la France , Mai 2001, p42.

(3 ) Alain RICHARD , op.cit , p 42.
(4 ) François HEISBOURG, Nicole GNESOTTO ,op.cit, p39.
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بالعمل طبقا لاحترام الالتزامات في إطار الحلف :" Saint-Maloبریطانیة لـ القمة الفرنسیة ال-2
".الأطلسي نساهم في تجدید وحیویة الحلف

في إطار مسار الاتحاد الأوروبي قید العمل :" 3، الفقرة Cologneإعلان المجلس الأوروبي لـ -3
بین الاتحاد الأوروبي سنسعى ونحرص على ضمان  التعاون، الاستشارة والشفافیة المتبادلة 

".والحلف الأطلسي بشكل فعلي

ضد أي - النقطة الأساسیة عند تأویل محتوى المواد الآنفة الذكر- ویوضح هذا أن الأوروبیین
عبر أطلسي، لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الإعلانات لا توضح ما هي ) Découplage( انفصال  

سواء على لاتحاد بالولایات المتحدة والحلف الأطلسيالسیاسات الأوروبیة المعتمدة في علاقة ا
Avec-ou Sans qui" (مع من أو دون من؟" المستوى السیاسي  أو المستوى السیاسي العسكري ) ?

ما هو شكل میكانیزم التخطیط الاستراتیجي الذي سینشئه الاتحاد الأوروبي، وكیف سیكون هذا "
یاكلمناقضا  له/مكملا/المیكانیزم متداخلا 

أي المضاعفة المـتعلقة (؟ أما في المیدان العسكري، فما هي درجة الازدواجیة ؟ " الحلف الأطلسي
.)1()بالآلیات والمهمات 

بین الاتحاد الأوروبي (conflit de compétence)ولأن هناك إمكانیة نشوب نزاع كفاءات
هي داخل القارة الأوروبیة لكن -لتدخلتستوجب ا- والحلف الأطلسي حال المساهمة في إدارة أزمة 

) *superposition(خارج حدود الاتحاد الأوروبي، فإنه نظریا لن یكون من الواجب وجود تنضید 
.)2(غیر مجدي بین الحلف الأطلسـي  والاتحاد الأوروبي 

لكن نلاحظ أن هناك طروحات عدة بشأن طبیعة العلاقة التي تربط الاتحاد الأوروبي بالحلف
:الأطلسي نظریا یمكن تقسیمها إلى صنفین

I–فهو یخدم بالأساس *طروحات تتناول هذه العلاقة من منطلق أقل ما یمكن القول عنه أنه ذاتي
كآراء بعض السیاسیین، الانتماءات الحزبیة داخل ( توجهات مصدرها عداء ضمني لكل ما هو أمریكي

).الدول الأعضاء

(1 )opcit , pp39,40.
).ازدواجیة الوضع أو التطابق فیما یخص المهام والوسائل(ونعني بكلمة تنضید )*(

(2 ) Interview de Lord ROBERTSON, « Pourquoi l’OTAN est en faveur d’une Europe plus forte »,
2001, forum franco-Allemand .

< http://www.leforum-de/fr/fr-revue-pesc46.htm >
ي الصحف والمجلات تتبنى تفسیراتهناك العدید من الدراسات تتناول هذه العلاقة ، لكن نسبة معتبرة منها خاصة الصادرة ف)*(

. UEمنحازة بعكس الدراسات الصادرة عن مراكز البحوث لـ
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الوظیفي بین المنظمتین، مدافعة عن الهویة الأمنیة الأوروبیة المستقلة، فهي تتجاهل بذلك الرابط 
وتبحث أساسا في آلیات وسبل الاستقلال دون النظر في طبیعة هذه الهویة ذاتها التي تطرح مشاكل 

.على مستوى تصورها ومسار تكوینها الذي لا یزال مستمرا
رارا واضحا على هویة أمنیة أوروبیة كما یجب التأكید على أن جل الدراسات التي تتضمن إص

مستقلة عن حلف الناتو، لا تعبّر فعلا عن المواقف والتطورات الحالیة على المستویین النظري 
.والمیداني للقادة الأوروبیین  أو كل المؤسسات والجهات الرسمیة للاتحاد الأوروبي

:اش حولیعني فتح نق) IEDS(فالحدیث عن هویة أوروبیة للدفاع والأمن 
). Décision autonome(استقلالیة الاتحاد في اتخاذ القرار-1
.اعتماد عقیدة استراتیجیة وأمنیة أوروبیة واضحة-2
في إطار الاتحاد، وتمییزه من (débats sur l’opérationalité)الطابع العملیاتي للفعل الأوروبي -3

( l’opérationalité de l’OTAN )عملیاتیة الحلف الأطلسي 

رسم نموذج واضح یمكن ضمنه دراسة درجة التفاعل بین هذه الهویة و المذاهب الأمنیة لكل -4
من الناتو والولایات المتحدة، وذلك باعتماد مؤشرات قدرة التعاون وحدود التجاوب مع معطیات 

لا یكفي ولأن مؤشر الاستقلالیة بمفهومه العام. الاعتماد المتبادلالبیئة الأمنیة وكذلك مقتضیات
توافره وحده للحدیث عن هویة أمنیة أوروبیة، ولأن تحقیق هذه الأخیرة أیضا، لیس مرتبطا أساسا 

.بمفهوم الاستقلالیة، فهناك إمكانیة للتعاون مع الناتو والولایات المتحدة حال تبلورها

الرسمیة طموح أكثر منه تعبیر عن التوجهات والمواقف- حالیا - إن مفهوم الاستقلال الأمني 
.)1(.*لقادة الاتحاد الأوروبي

II - طروحات تتناول علاقة الاتحاد الأوروبي بالحلف الأطلسي من منظور أكادیمي أو على الأقل
كما أنه لیست ضمن هذه الدراسات تصریحات علنیة لرغبة استقلال * *من منظور الاختصاص 

جدواه من ناحیة، ومناقشات حول المشاكل الاتحاد عن الناتو  بل هناك حوار حول حدود الاستقلال و 

مع الحلفمحاولة ضبط میادین التعاونHelsinki , Gôteberg , Nice, Leaken: جاء في سیاق المجالس الأوروبیة بـ)*(
إحدى الأطلسي و الولایات المتحدة في مجال إدارة الأزمات، لكن دون تحدید شكل التعاون أو الحدود الجغرافیة التي تخص تدخل 

( OTAN .USA .UE )هذه الأطراف الثلاثة 
ن ، ومسؤولون التابع للاتحاد ، و التي یساهم فیها باحثین ، جامعیی(IES)كالدراسات المنشورة عن معهد دراسات الأمن )**(

...سامین في الاتحاد
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المترتبة عملیا ونظریا عن علاقة الاتحاد الأوروبي بالحلف الأطلسي في مجال إدارة الأزمات من 
.)مجال الدفاع والأمن ككلوكذلك(ناحیة أخرى

:فهذا الصنف من الطروحات یركز في تحلیله على مؤشرات عدة نذكر الأساسیة منها 

 تقاسم الأدوار بین الاتحاد و الحلف الأطلسي(répartition des rôles))1(

 التطویر والتحسین الضروري لناتج النمط التعاوني(nécessaires améliorations)

المضاعفة غیر المجدیة للقدرات حال تداخل المهمات(inutiles duplications))2(.

الذي یركز أساسا على "  مشتركة هویة أوروبیة أمنیة " فلابد  إذن من التفریق بین الحوار حول 
:فحص

.(cohérence)التجانس على مستوى التصور والمقاربات، والإمكانات والقدرات للدول الأعضاء - 

السلطة أو مرجعیة التفویض للاتحاد الأوروبي على المستوى الدولي، وبروزه كفاعل إقلیمي ودولي - 
.(l’autorité )ي العالم عن السلم و الأمن فمسؤول

:والتي یستوجب تأكیدها النظر في " المستقلهویة أوروبیة للأمن و الدفاع " وبین الحوار حول 

جدوى المقاربات الوقائیة للاتحاد الأوروبي .
  قدرات وإمكانیـات الاتـحاد الأوروبي في مجـال إدارة الأزمـات والوقایة منها وكذلك الوقایـة وإدارة

.عاتالنزا
 - تحدید النماذج التي یمكن وفقا لها تفسیر علاقات الاتـحاد الأوروبي بالولایات المتحدة الأمریكیة

.والـحلف الأطلسي في مجال الوقایة و إدارة الأزمات و النزاعات 
 النظر في حدود  التدخل الجغرافي للاتحاد و المشاكل التي قد یسببها المنطق التدخلي للاتحاد

كمقــاربة أولویة من جهة، »around EuropeandInداخل وحول أوروبا «صیغةالممثـل في
من جهة )(action hors de l’étranger proche" بالأجنبي القریب" أیضــا ىوتجاوز ما یسم

فهناك إشكالیة بشأن تداخل الحیز الجغرافي المحدد سواء من باب الاختصاص أو الضرورة (ثانیة 
.)بین الاتحاد الأوروبي و الولایات المتحدة والحلف الأطلسي 

(1) Interview de Lord Robertson ,op.cit.
(2) François HEISBOURG Nicole GNESOTTO,op.cit, p49.
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:javier solanaویقول 
كیف ستنظم علاقة الاتحاد الأوروبي مع الناتو في جانب، وكیف ستنظم ...یبقى أن نعرف «

تحاد الأوروبي والدول التي خارج حلف الناتو وقد تم التأكید هنا على أن الاتحاد العلاقات بین الا
)1(. »عملیات عسكریة إلا في المناطق التي لا تخص الناتوالأوروبي لن یقوم بأیة

وتبدو المسألة هنا فلسفیة أكثر منها تقنیة، حیث یكون التساؤل حول ما إذا ستترك الهویة 
)2(كة أطلسیة ؟الأوروبیة حیزا لشرا

حتى بالنسبة للقضایا التي یتفاعل فیها الاتحاد الأوروبي مع الولایات المتحدة، تتحول الهیاكل 
والطرق الجدیدة التي یعمل الاتحاد وفقها، إلى عوائق أمام تعاون أوثق، ومع تحرك الاتحاد الأوروبي 

.)3(التأكید نحو وحدة أكبر  سوف یتغیر النمط الحالي للاستشارات الأطلسیة ب
إن علاقات الاتحاد الأوروبي بالناتو جد معقدة، لأنها متعلقة في آن واحد بالعلاقات عبر أطلسیة 

.)4(مع الولایات المتحدة وكندا، وحتى مع دول أوروبیة عضو في الناتو وغیر عضو في الاتحاد
الإشكال الأساسي المطروح الآن على مستوى علاقة الاتحاد الأوروبي بالناتو، فهو الشكل اأم

المناسب الذي سیضمن للاتحاد اللجوء إلى إمكانیات الناتو وبالضبط إمكانیة استغلال قدراته للتخطیط، 
هدف (headline goalوذلك دون المس باستقلالیة الاتحاد الأوروبي في إطلاق عملیات من مستوى 

.  )5(مع  الحلف الأطلسي أو دونه )شامل
حلف أطلسي   " لأن ذلك یعني أیضا "دفاع أوروبي أقوى " كما أن الحلف الأطلسي یساند فكرة 

.)7(فالتعاون من هذا المنطلق وسیلة ضروریة في الوقایة وإدارة الأزمات ) 6(" أقوى
الإرادة الأوروبیة في الوصول إلى شراكة Goteborgو Helsinkiویؤكد المجلسان الأوروبیان لـ

ضرورة تحدید Laeken، كما قرر كذلك المجلس الأوروبي لـيإستراتیجیة حقیقیة مع الحلف الأطلس

، الطـبعـة الثانیة            هل تحتاج أمیریكا إلى سیاسة خارجیة ؟ نحو دبلوماسیة للقرن الحادي والعشرینهنري كیستجر ، )  1(
.52، ص2003دار الكتاب العربي ، : ، بیروت )عمر الأیوبي : ترجمة(

.40نفس المرجع، ص)   2(
.48نفس المرجع، ص)  3(

. (4) Jean-luc LAGADEC,op.cit ,46.
)5( Idem.
)6( Erike SANDAHI, " l’OTAN et la gestion de crises" , revue l’armement , n°77,mars2002.p52.

Ibid, p53.)7(
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الاتحاد وبشكل سریع لأنماط التعاون مع الحلف الأطلسي، وهذا من شأنه تقویة وتدعیم قدرات الاتحاد 
)Petersberg .)1الأوروبي في قیادة عملیات إدارة الأزمة، حیث یغطي ذلك مجمل مهمات 

لالیة فالمبادئ المتحكمة الیوم في العلاقات بین الدفاع الأوروبي والحلف هي المحافظة على استق
القرار لاختلاف طبیعة المنظمتین، والإرادة المشتركة في تأسیس علاقاتهما حول ضرورة تحدید أشكال 

.)2(وأنماط الاستجابة الضروریة تجاه أي أزمة 

إلى أن هناك أربع مواضیع یتم فحصها في إطار مجموعات عمل بین javier solanaویشیر 
:الاتحاد والحلف   وهي 

.مسائل الأمن -1
. يالسماح باستعمال وسائل الحلف الأطلس-2
.   التعریف بأهداف القدرات -3
.(+ berlin)تحدید نقاط للتفاهم الدائم -4

أما العمل على الوسائل العسكریة فسیكون حسب درجة ونوعیة العلاقات بین الحلف الأطلسي 
.)3(والاتحاد الأوروبي 

علاقة الاتحاد الأوروبي بالحلف الأطلسي تتمحور مستقبلیا ن جل التساؤلات المرتبطة بشأن إ
تم التمثیل نسقیا للمظاهر 1999حول احتمال شراكة مستمرة، أو  لا توازن ممكن، فحتى دیسمبر 

)4(: ، أي " 3D"السلبیة الواضحة في علاقة المنظمتین بما یسمى 

تكون حال اعتماد كل من المنظمتین وهذه المضاعفة : )uplication)Dالمضاعفة أو التكرار -1
لنفس الإمكانیات والوسائل في إدارة أزمة ما، حیث یفترض أن یكون هناك تكاملا في القدرات و 

.الإمكانات بدلا من الازدواجیة و التطابق غیر المجدي فیها 

)1( Felix NKUNDABAGENZI, « L’union européenne et la prévention  des conflits » ,op.cit ,p35
)2( Alain RICHARD ."L’Europe de la défense" , revue défense nationale, janvier 2001, p11.
)3( Javier SOLANA , "Le développement de la politique européenne commune de sécurité et de

défense de l’union européenne" , revue du marché commun et de l’union européenne,
n°442,octobre – novembre 2000,p589.
(4) François HEISBOURG,op.cit, p41.
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مشتركة والموجودة على مستوى مسار السیاسة الخارجیة والأمنیة ال: )iscrimination)Dالتمییز-2
(PESC) حیث تبرز ضرورة إدارة العلاقة بین الداخلیین والخارجیین( les« in »et les « out هذه .(«

العلاقة هي بین الدول الأعضاء الأوروبیة في الحلف الأطلسي، والتي هي جزء من المسار 
ون جزء من هذا المؤسساتي للاتحاد الأوروبي من جهة وبین الدول الأعضاء التي لا ترغب في أن تك

.المسار من جهة أخرى

على مستوى آلیات التنسیق و التعاون بین نو الذي یكو : )ecoupling )Dالانفصال -3
.المنظمتین في مجال إدارة الأزمات، ومستوى العلاقات عبر أطلسیة

وقد تغیرت فیما بعد طبیعة الاصطلاح على نمط العلاقة بین المنظمتین نحو تمثیل  أكثر 
: ) 1(وهي" 3I: "بـالـ)3D(:الـlord Robertsonابیة، حیث استبدل إیج

أي تحسین العلاقات بین الاتحاد و الحلف بتطویر : )mprovement)Iالتحسین أو الإصلاح -1
. وإصلاح آلیات التعاون

أي وضع قاعدة عمل مشترك بشأن انضمام أو انتماء الدول : )nclusiveness)Iالتضمین الفعال -2
.الأعضاء لكل من الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي

.أي الحفاظ على العلاقات مع الناتو والولایات المتحدة الأمریكیة: )ndivisibility)Iاللاإنفصال -3

في -Heins Gaertnerویمكن  أن نقدم توضیحا أكثر للتعاون الأوروبي  الأطلسي عبر مقارنة 
بین الإطار العملي لكل من الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، –إطار الإدارة المشتركة للأزمة 

)2(:كما یلي( 09)حسب الجدول رقم 

)1( Heinz GAERTNER , « European security , the transatlantic link , and crisis management ,
working   papers» , pp12,13.     <http ://www.ciaonet.org/isa/goho2/.>
( )2 Heinz GAERTNER,op.cit. p13.
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الإدارة المشتركة للأزمة بین الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي: (09)الجدول رقم 

)المهمات(إطار عملي 

OTANالحلف الأطلسي (EU)الاتحاد الأوروبي 

التدخلات الإنسانیة  (: إدارة الأزمة 
عملیات الإنقاذ، حفظ السلام  

المهمات القتالیة للقوات، تضمین 
).صنع السلام

التدخلات الإنسانیة  (: إدارة الأزمة
عملیات الإنقاذ ، حفظ السلام  

.)دعم السلام 

فإذا كان للاتحاد الأوروبي إسهام في بلورة تصوره الاستراتیجي، فإنه من المؤكد أن یتضمن جانبا         
.Heins Gaertnerمن التصور الاستراتیجي للناتو، وهذا واضح في مقارنة 

، تجنبا لإضعاف الدور Cologneالوفاء بوعود المجلس الأوروبي لـنوهنا یكون أمام الأوروبیی
.)1(بي داخل الحلف الأطلسي، أو إضعاف الدعم الأمریكي للحلفالأورو 

بروسیا، فهناك برنامج عمل بین الطرفین في مجال * أما فیما یخص علاقات الاتحاد الأوروبي
بتاریخ " الاتحاد  الأوروبي-روسیا "تمت مناقشته في قمة (PESD)السیاسة الأوروبیة للأمن والدفاع 

وصل الطرفان إلى تقویة ودعم الحوار والتعاون في مجال الدفاع والأمن ، ولكن وقد ت2001أكتوبر 3
المساهمة الفعلیة لروسیا تنتظر وضع العملیات الأولى للاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات قید العمل، 

.)2(لتقریر على مدى قدرة روسیا على الاندماج في الهیكل الدفاعي الأوروبي الجدید 

)1( François HEISBOURG,op.cit, p126.
UE, RUSSIE , OTAN)وتجدر الإشارة إلى أن هناك العدید من الطروحات والحوارات بشأن علاقات أطراف المثلث )*( )

أ من جهة أخرى، كما أن هناك سعیا أوروبیا أیضا  لمحاولة إدماج كندا في مسار .م.فیما بینها من جهة، وعلاقة المثلث  بالو
.تطور الدفاع والأمن لأوروبا 

)2( Woets Ludovic, « La géopolitique dans le monde de l‘après 11 septembre 2001 » , 20 mai 2002 .
<www.checkpoint-online.ch >.
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سنقوم في هـذا الفصـل بتفسـیر السـلوك الخـارجي للاتحـاد الأوروبـي، وتوضیــح أهــم جوانـب القـوة 
ثــلاثمـن خــلال الفحــص الكمـي لتــدخل الاتحــاد الأوروبـي فــي، أزماتیــةأو الضـعف فــي إدارتـه لحــالات 

:مع مراعاةالكیفيختبارللافضاءات سیاسیة و إخضاع نماذج تفسیر القوة الدولیة 

).أوروبا ، الشرق الأوسط، إفریقیا(اختلاف النطاق الجغرافي للتدخل -1

.  اختلاف المقاربات المعتمدة من طرف الاتحاد في مجال الوقایة وإدارة الأزمات-2

وقد تجنبنا التفصیل في الكثیر من الجوانـب المتعلقـة بالأزمـة أو النـزاع، وركزنـا علـى مـا یمكــن أن 
كمـا سـنقوم فـي الأخیـر الأزمـات،دولـي فـي إدارة /یسهـم في تفسیر دور الاتحاد الأوروبي كفاعل إقلیمـي

: ، وهي على مستویینثكطرف ثالبتحلیل أهم المشاكل التي یمكن ذكرها أثناء دراسة أداء الاتحاد

).المقاربات(مشاكل على مستوى التصور -1

.مشاكل على المستوى العملیاتي للأداء-2

.مع التطرق إلى أهم تحدیات ومتطلبات الاتحاد الأوروبي في مجال إدارة الأزمات 
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حدود التدخل العسكري: تیك أوروبا الشرقیة یجیوبول: المبحث الأول

ویكــون منطقــة شــرق أوروبــا،المبحــث مقاربــات تــدخل الاتحــاد الأوروبــي  فــي فــي هــذســنتناول 
:التحلیل مركزًا على

. أهداف التدخل والنتائج المتوخاة من عملیات إدارة الأزمة-1

.أهم المقاربات المعتمدة -2

المقاربــــة النتــــائج، وتتضــــمن تقیــــیم دور الاتحــــاد الأوروبــــي علــــى مســــتویین، الأول یتضــــمن فعالیــــة-3
.أما الثاني فیتضمن إخفاقات و نجاحات الجانب العملیاتي من إدارة الأزمة. المنتهجة وحدود نجاحها

المؤسساتدور محدودیةو ة رادغیاب الإ : التجربة الأوروبیة المتعثرة: المطلب الأول 

بقدرات إن نزاعات وأزمات البلقان أكدت للدول الأعضاء ضرورة تمتع الاتحاد الأوروبي 
Javier Solanaویؤكد في هذا الصدد )1(.مستقلة لاتخاذ القرار والتدخل بشأن الأمن والدفاع عن أوروبا

:اهتمام الاتحاد الأوروبي بمنطقة البلقان قائلا

إن مقاربتنا (...)للاتحاد الأوروبي مصالح مباشرة في المنطقة، لذا خصصنا أغلب الوقت لها«
)2(.»...لمدى، یشمل المستوى السیاسي، العسكري والمالي،تتأسس على تدخل طویل ا

والاتحاد الأوروبي متورط ومرتبط الیوم أكثر من أي وقت مضى بمنطقة البلقان، إذ لیس له 
Chris، لذا یستوجب علیه حسب(d’entrée)دخولله إستراتیجیةلكن(de sortie)إستراتیجیة مخرج

Patten إیجاد حل لمشكلة البلقان، بتشكیل سیاسة مكیفة حسب المنطقة، ومقاربة أكثر تجانسا على
تفادیا للتضارب والتناقض بین القیم والمصالح التي هي إحدى  الشروط المؤیدة . )3(المدى الطویل

)4(لحجة فعالیة اللجوء إلى القوة 

(1) Axelle MASSON,op.cit, p55
(2) Judy BATT,op.cit, p75.
(3) Ibid, p75.
(4) Barbara DELCOURT, Usage de la force et promotion des valeurs et normes
internationales ;quels
fondements pour la politique européenne de sécurité et de defense,op.cit,p18.
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)1(:على فمقاربة تدخل الاتحاد الأوروبي في البلقان تركز أساسا

.دعم المنطقة أثناء وبعد فترات الأزمة-1
.تقدیم المساعدات المالیة والإنسانیة للاجئین-2
.الإسهام في إعادة البناء وحفظ السلام والاستقرار-3
.التحضیر لإدماج وضم دول المنطقة إلى الاتحاد الأوروبي-4

:Chris Pattenوفي هذا الإطار یقول 

قد كلفنا أقل ما كلفّه لنا التدخل في (ARYM)إن تدخلنا في الجمهوریة الیوغسلافیة السابقة لمقدونیا «
سبتمبر، وأصبح من المهم الدفاع 11كل من كوسفو والبوسنة، وقد أخذت التجارب معناها بعد أحداث 

الة لیس بالمثالیة فالدفاع عن الدیمقراطیة وحقوق الآخرین وعن العد. عن قیمنا التي تكون في خـطر
الهشة، إنه مسألة أمن عام یمس عمق مصالحنا، فاختیارنا إذن جد بسیط ؛ إما أن نصدّر الاستقرار 

.)2(»...نحو البلقان، وإما أن تصدّر البلقان اللاإستقرار إلینا

مصداقیة لكن المشكل هو أن المقاربة الأوروبیة عملیا قابلة للنقاش، لذا یطرح مبدئیا التساؤل عن 
".لأوروبا موسعة"الاتحاد الأوروبي في منطقة البلقان كنموذج

فإنه لإعطاء مصداقیة أكبر لمستقبل الرؤیة المتعلقة نوحسب أحد الملاحظین الأمریكیی
بالجانب الداخلي لأوروبا، على الاتحاد الأوروبي أن یتوقف عن اعتبار البلقان كمنطقة بعیدة یجب أن 

من خلاله، وذلك - الاتحاد–یبدأ بالنظر إلیها كفضاء مجاور یمكن أن یتوسع تكون مستقرة، أي أن 
Ceinture de pays)على طول حدوده " إنشاء حزام دول " جدیدة مؤسسة على ةباعتماد إستراتیجی

bien gouvernés))3(

ضمان ویبقى النظر فیما إذا كانت السلطة التي منحها الاتحاد الأوروبي لتنظیمه قادرة على 
ومن هذا المنطلق لا یمكن تقییم دور الاتحاد الأوروبي في إدارة أزمات البلقان، دون )4(.استقلالیته

(1) Eugénia MYRIDOU, L’implication progressive de l’union européenne dans les balkans
occidentaux ,juin 2001,p42.

 < http :cuej.u-strasbg.fr/formation/ euroj-mémoire/00-01/myridou.pdf >
(2) Judy BATT, op.cit, p76.
(3)Idem.
(4) Barbara DELCOURT, L’union européenne :Acteur des relations internationale, op.cit, p526.
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حیث انتبه جلّ )1(.فحص أداء باقي الفواعل الدولیة الرئیسیة كالولایات المتحدة والحلف الأطلسي
لفعل الدبلوماسي من الملاحظین إلى ضعف الآلیات العسكریة للاتحاد، مقارنة بقوته على مستوى ا

جهة، ونجاحات كل من الولایات المتحدة والحلف الأطلسي التي حققتها تبریرات اللجوء إلى القوة من 
جهة أخرى، ویكون هنا أمام الاتحاد إن أراد البروز كفاعل مستقل، تكییف مقاصد التدخل مع 

)2(.تطویرهاالمعتمدة من خلال استعمال الإمكانیات العسكریة بعد الإستراتیجیات

)3(:ویمكن نظریا تحدید تیبولوجیا الأهداف السیاسیة المرجوة من التدخل حسب الجدول أدناه، كمـا  یلي

)3(:یلي

.تیبولوجیا الأهداف السیاسیة المرجوة من التدخل:(10)الجدول رقم
الصومالرواندافلسطين-إسرائيلكوسفوالبوسنة

حفظ 
الاستقرار

××سياسي
××اقتصادي
××عسكري

بيئي
××مجتمعي

استعادة 
الاستقرار

×××سياسي
××××اقتصادي
×××عسكري

بيئي
××مجتمعي

فرض استقرار 
جديد

××××سياسي
××اقتصادي
××××عسكري

بيئي
××××مجتمعي

(1) Barbara DELCOURT, Eric REMACLE, L’Europe : véritable acteur ou simple
figurant ?,in ,patrice Buffotot ed , la défense en Europe ; les adaptations de l’après-guerre froide ,
documentation Française, édition 1998,p278.
(2) Pierre VIMONT ,  "Les enjeux de la crise du kosovo pour l’Europe", revue du marché commun et
de l’union européenne, n°429,juin1999,p369.
(3) Loup FRANCART, Bilan de dix années de gestion de crises, op.cit, p35.
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الأهداف السیاسیة المرجوة من وراء التدخل تُحدد حسب طبیعة ونوع الأزمة قید المعالجة إن 
.وكذلك حسب درجة حدّتها

غیر أن هذا التصنیف وحسب بعض الملاحظین یفندّه واقع تدخل الفواعل الدولیة في أزمات 
في " والحرب الأهلیةبإثارة القومیة "هذه الفواعل Friedmanالبلقان وبالخصوص كوسفو، حیث یتهم 

.)1(هذه الأقالیم أي أن هناك أهدافا أخرى غیر الأهداف السیاسیة المعلنة والمرجوة من التدخلّ 

:ومن هذا المنطلق یكون أمام الاتحاد الأوروبي تحدّیان

.أن یضع نهایة لهذه الازدواجیة في الأهداف السیاسیة: الأول

.أن یضع حدّاً للهشاشة المؤسساتیة التي تمیز المنطقة: الثاني

التوجیه الاستراتیجي بهدف إدماج دول المنطقة وضمها إلى الاتحاد ویكون ذلك باستعادة
)2(.الأوروبي

لكن یبدو من المهم اعتماد دراسة حالة، یمكن من خلالها تقییم الأداء وتوضیح أهم العناصر المقترنة 
.بة المنتهجة لتفسیر السلوك التدخلي للاتحاد في منطقة البلقانبالمقار 

لذا سنورد باقتضاب أهم الجوانب المتعلقة بتدخل الاتحاد الأوروبي في البوسنة، هذا النموذج 
سیقدم لنا على الأقل شروحات حول أهم الاستراتیجیات والبدائل والأهداف التي یمكن ضمنها تأكید 

بدایة نذكر بإیجاز أهم الأحداث في علاقات البوسنة بالاتحاد .ي كفاعلهویة للاتحاد الأوروب
)3(:الأوروبي، وهي

مشاركة قوات عسكریة للعدید من دول الاتحاد الأوروبي في عملیات قوات الوقایة : 1992/1995- 
.(FORPRONU)لهیئة الأمم المتحدة 

.باریس/اتفاقیات دایتن :1995- 

.یة، البوسنة تستفید من التفضیلات التجاریة المستقلةّ المقاربة الجهو :1997- 

(1) Barnett R.RUBIN, Prévention des conflits :l’Europe et les leçons de l’expérience, in, Robert
Bussiere ed, op.cit, p108.

(2) Thérèse SOBIESKI, "L’union européenne et les pays des Balkan", le processus de stabilisation et

d’association, revue du marche commun et de l’union européenne, n°458 ,Mai 2002 , p301.
(3) Eugénia MYRIDOU, op.cit, p52.
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المكلفة بالاستشارة التقنیة (CTF)إعلان الاتحاد الأوروبي لإنشاء مهمات قوات الاستشارة : 1998- 
.الإداریة

.(Processus de stabilisation et d’association)مسار الاستقرار والتعاون : 1999- 

، هذه الوثیقة تشرح المراحل الأساسیة التي (Feuille de route)إصدار خارطة الطریق : 2000- 
مع (ASA)یإتفاقیات الاستقرار والتعاونةیجب على البوسنة المرور بها قبل فتح المفاوضات المتعلق

.الاتحاد الأوروبي

.تحاد الأوروبيتوسیع وصول المنتجات البوسنیة غیر الضریبیة إلى سوق الا: 2000- 

أعلن المجلس الأوروبي أن الاتحاد مستعد لضمان تحویل مهام المجموعة : 2002فیفري 18وفي -
، لصالح اهتمام الاتحاد، 2003التابعة للأمم المتحدة في البوسنة بحلول جانفي(GIP)الدولیة للشرطة

والذي سیقود بدوره هذه 

والتي بدأت أولاها         )1(، (MPUE)ة للاتحاد الأوروبي المهمات في المنطقة، وقد سمیت بمهمات الشرط
.2003جانفي1في

:أما بالنسبة لأهداف تدخل الاتحاد الأوروبي في البوسنة فیمكن إیجاز أهمها فیما یلي

.دعم السلم والحفاظ على التعاون بین الكیانات-1

.الإثنیة ومساعدة اللاجئین على العودةتتقویة ودعم الاتفاقا-2

.إرساء الدیمقراطیة ووضع المؤسسات قید العمل-3

.العمل على التنمیة الاقتصادیة-4

)2(.تقریب البوسنة من المبادئ العامة الأوروبیة-5

تحدید أهداف الاستراتیجیة الجدیدة لمهمات الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي، كأساس لتحقیق -6
)3(.الأهداف الآنفة الذكر

(1) Agnieszka NOWAK, L’union en action : la mission de police en Bosnie, occasionnel Papers
n°42 IES,paris, janvier 2003, p22.
(2) Eugenia MYRIDOU, op.cit, p53.
(3) Agnieszka NOWAK , op.cit, p25.
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:أما بالنسبة لأهم  المشاریع التي حققها الاتحاد الأوروبي في البوسنة فتتعلق بـ

.إعادة بناء البنیة التحتیة-1
.عودة اللاجئین-2
.نشر الدیمقراطیة ودعم قطاع التعلیم-3
.بناء المؤسسات-4
.الدعم الاقتصادي والاستثمارات-5
.المساعدات الإنسانیة-6

2000المساعدات المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي إلى البــوسنة حـتى سنة وقد بلغ إجمالي 

)1(.ملیون أورو2.163.97

نحو تأكید هویة أوروبیة مشتركــة: المطلب الثاني

أدوار و هویة الاتحاد الأوروبي على المسرح الدولي، تتحكم في تحدیدها تفاعل ثلاث عناصر 
:أساسیة هي

.)مرجعیة التفویض(السلطة -1

.الاستقلالیة-2

.التجانس -3

وتسمح العناصر الثلاث بتقییم قدرات الاتحاد الأوروبي في التأثیر على مستوى العلاقات 
)2(. الدولیة، عبر مشروع سیاسي متمیز ومدعم بموارد ذاتیة

لعلاقات الاتحاد مع دول الجوار، (holistique)لذا فالتأسیس لبردایم الأمن یفرض مقاربة كلاّنیة 
یفسر على أساسها الدور المتزاید للاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات وإعادة البناء لما بعد النزاع، كما 

.)3(یدعو ذلك أیضا إلى التقییم الإستراتیجي الموضوعي لمصالحه الجغرافیة والسیاسیة

(1) Eugenia MYRIDOU, op.cit, pp54 ,55.

وقد عملنا هنا بملاحظة مهمة، أساسها أن كثرة النماذج مع التفصیل فیها تقتل البحث العلمي وتشتت مقاصده*
(2) Barbara DELCOURT, L’union européenne :Acteur des relations internationales autorité,
autonomie et cohérence de l’UE dans la crise du Kosovo, op.cit, p523.
(3) Judy BATT, op.cit, pp74,75.
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:سنة على المستویین الإیجابي والسلبي كما یليعموما یمكن تقییم تدخل الاتحاد الأوروبي في البو 

:)1(أهم النجاحات-أ

وواقع عملیات الـ) الإعلان العملیاتي( بدایة أكدت المهمة التجانس بین قرارات الاتـحادPESD

من 17علیها في المادة صالمنصو Petersbergالاتحاد الأوروبي مستعد لتنفیذ مهمات (
).TUEمعاهدة الاتحاد 

 إن المهمة الأولى للاتحاد في البوسنة منحت له میزات وضع المنظمة )statut

d’organisation (أصبح فاعلا له مصداقیة حیث)acteur crédible ( في حفظ السلام
.والأمن الدولي

 المقاربة الموسعة لمهمات الشرطة للاتحاد الأوروبي تعتبر كلا متكاملا یتم ضمنه التنسیق بین
لكل من مكتب الممثل الأعلى للأمم المتحدة وبرنامج (نشاطات مهمات البوسنة مجموع 

.حیث أن هناك تجانسا مع التصور والمفهوم الموسع لإدارة الأزمات) المجلس الأوروبي
مهمة المتابعة تبدو سهلة التحقیق من وجهة النظر العملیاتیة والاستراتیجیة.

: العوائق أو أهم الانتقادات- ب

:یمكن تلخیصها كما یلي

الشرطة التابعة للاتحاد تبقى عاجزة عن مواجهة الجریمة المنظمة.
نقل السلطة التنفیذیة للـMPUE الجزرة والعصا" سیجرها إلى اعتماد منهج) "la carotte et du

bâton (في الحالات التي یصعب إدارتها والتحكم فیها.
ضعف وسائل الـMPUE)2().المیزانیة والموظفین(

من المهم معرفة ما إذا كان تصور الـPESD لإدارة الأزمات من الممكن تجسیده في مهمات
من - الشرطة للاتحاد الأوروبي، لكن  یـلاحظ  أن تحدید الاتحاد لأهـدافه من إدارة الأزمات 

ع عملیات إدارة لا ینعكس على قدرته في بلورة تصور عام لمجمو - المنظور العملیـاتي 
.الأزمة

(1).Agnieszka NOWAK , op.cit, p29.
(2)Ibid, p30.
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إن التصور الاستراتیجي والعملیاتي للـMPUE كان یفترض أن یكون جزء لا یتجزأ من التصور
.الشامل للاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات 

1(.كان یفترض أیضا أن یكون هذا التصور ناتج الخبرة المیدانیة(

القرار في هذه الأزمة، بینت كذلك حدود ویمكن القول أن الظروف التي أحاطت بعملیات اتخاذ 
تجاه المنطقة كانت قادرة على ةاستقلالیة الاتحاد الأوروبي، كما أن تجانس السیاسات الأوروبی

تعویض النقص الذي یعتري استقلالیة الاتحاد، مع تقویة سلطته كفاعل حاسم ومهم في حل وإدارة 
.الأزمة

تجسید مقاربته للإدارة المدنیة للأزمات میدانیا، لكن لقد نجح الاتحاد الأوروبي إلى حد ما في
.یبدو أنه قد فشل أثناء تدخله في البوسنة في الدمج بین الوسائل المدنیة والوسائل العسكریة

مقاربة في توزیع القیم والمعاییر: الإتحاد الأوروبيإدراكاتالشرق الأوسط في : المبحث الثاني

الفلسطیني دورا جوهریا في تشكیل -الصراع الإسرائیليوفق جیوبولیتیك شرق الأوسط یلعب 
Miguelللتكامل السیاسي الأوروبي، وفي هذا الصدد یقول ) Véritable catalyseur(حافز حقیقي

Angel Moratinos:

في كل مرة یخطو فیها الاتحاد الأوروبي خطوة نحو تقویة ودعم " 

)2(".جیة إلا وكان الشرق الأوسط إطارا لذلكسیاسته الخار 

من اهتمامات %65لذا یعتبر هذا الفضاء السیاسي المتفرد دولیا، و الذي یحتل حوالي 
أرضیة حقیقیة لإختبار نفوذ وترتیب الفواعل في سلم السیاسات الخارجیة للدول و المنظمات الدولیة 

.القوى الدولي، بحسب الأدوار و طبیعة التدخل لكل فاعل

لذا یبدو من المهم التركیز على حالات تشاركیة لتدخل الأطراف الثالثة، و الممكن ذكر على سبیل 
.المثال في سیاقها النزاع الفلسطیني الإسرائیلي 

(1)Opcit, p31.
(2) Charles GHEUR, "L’union européenne face au conflit israélo-palestinien", revue du marche
commun et de l’union européenne, n°459,juin 2002, p362.
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واختبار مؤسسات صنع القرار الأوروبیة الجدیدةاتندالأج: المطلب الأول

یمكن القول أن هناك ستّ مؤسسات رئیسیة تساهم في عملیة صنع القرار في الاتحاد الأوروبي 
، والمفوضیة الأوروبیة والبرلمان الأوروبي، ومحكمة )الوزاري(المجلس الأوروبي، والمجلس : وهي

ادیة والاجتماعیة بالإضافة إلى عدد آخر من المؤسسات التي تلعب العدل الأوروبیة واللجنة الاقتص
.)1(دورًا أقل أهمیة

التي یتم بها في أغلب الأحوال صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، تتعلق عادة " الآلیة الرئیسیة"و
والتوجیهات، وأحیانا یطلق على هذه الآلیة أیضا اسم آلیة الاقتراح تبالتشریعات العامة مثل التعلیما

(Proposal)أو آلیة التشاور ،(Consultation)ویتم صنع القرار في هذه الآلیة وفقاً لعدة مراحل*:

. (Formulation)مرحلة الإعداد -1

. (Consultation)مرحلة الاستشارة-2

.)2((Enactment)مرحلة الإقرار-3

جدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الآلیة الرئیسیة هناك أیضا آلیة التعاون، والتي تستخدم في وت
صنع العدید من السیاسات، وبخاصة تلك المتعلقة بالسوق الموّحدة، والسیاسة الاجتماعیة، وسیاسات 

. البحث والتنمیة وتمنح هذه الآلیة دورًا أكبر للبرلمان الأوروبي في صنع القرار

وتستخدم في العدید (Co-decision Procedure)كما أن هناك أیضا آلیة المشاركة في صنع القرار
من المسائل المتعلقة بحریة حركة الأشخاص والخدمات ورأس المال، وبرامج البیئة، وشبكة المواصلات 

.)3(الأوروبیة

كما ) 32(حسب الشكليویمكن  توضیح الآلیة الرئیسیة لصنع القرار في الاتحاد الأوروب
)4(:یلي

.41، ص المرجع السابق(1)
محمد مصطفى كمال، صنع القرار في الاتحاد :"لمزید من التفاصیل حول مراحل صنع القرار في هذه الآلیة یرجى العودة إلى * 

.57الأوروبي، مرجع سابق ، ص 
.57،56، المرجع السابق، ص صلمحمد مصطفى كما(2)
.59،58نفس المرجع، ص ص(3)
.58المرجع، صنفس (4)
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الآلیة الرئیسیة لصنع القرار في الاتحاد الأوروبي-)32(الشكل رقم 

Klaus-diet et Borchardt, the ABC of Comnumity law, European documentation: المصدر
periodical 1994.4th ed.(Luxembourg :office for publications of the european

communities ,1994).p46

:لفهم عملیة صنع القرار في الاتحاد الأوروبي وهي وتستخدم ثلاثة مقاربات أساسیة كإطار 
:(intergouvernementalisme)مقاربة التفاعل بین الحكومات -1

، يوتقوم هذه المقاربة على عدّة افتراضات أهمها أن الدولة هي الوحدة الأساسیة في الاتحاد الأوروب
القرار، وأن كل دولة لها عدد من المصالح وبالتالي فإن حكوماتها هي الفاعل الرئیسي في عملیة صنع 

القومیة تسعى إلى تحقیقها من خلال الاتحاد الأوروبي، وعلیه یكون أي قرار یصدر عن مؤسسات 
.)1(الاتحاد هو في النهایة حصیلة التفاعل بین الدول الأعضاء في الاتحاد

وق القومیة لعدد من مؤسسات ویؤكد أنصار هذه المقاربة على الطبیعة ف: المقاربة فوق القومیة-2
الاتحاد، وأن لها سلطة مستقلة عن سلطات الدول الأعضاء، وعادة ما تتم الإشارة هنا إلى دور 

.63محمد مصطفى كمال، المرجع السابق ،ص (1)

البرلمان

لجان البرلمان
اللجنة الاقتنصادیة والاجتماعیة

الأقسام المختلفة

المفوضیة

المجلس
لجنة الممثلین 

الدائمین

راح
إقت

إستشارةإستشارة

مرحلة الإعداد)3(

رأي
مرحلة الإستشارة) 2(

مرحلة القرار)1(

قرار

رأي

رأي

رأي
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المفوضیة الأوروبیة وحقهاّ الاحتكاري في اقتراح السیاسات والتشریعات، وتتم أیضا في إطار هذه 
ئیس المفوضیة والمفوضین في التأثیر على المقاربة دراسة دور البیروقراطیة الأوروبیة، وبخاصة دور ر 

.)1(عملیة صنع القرار

الاقتصادیة (وتؤكد هذه المقاربة دور العوامل الدولیة الخارجیة :مقاربة الاقتصاد السیاسي الدولي-3
.في التأثیر على عملیة الاندماج و بالتالي على صنع القرار في الاتحاد الأوروبي)والسیاسیة

هذه المقاربات الثلاث، یمكن القول بأن الاقتصار على إحداها في التحلیل لا وبعد استعراض 
یكفي لتفسیر حركة الاندماج أو عملیة صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، وأن تلك المقاربات في حقیقة 
الأمر غیر متعارضة بل تمثل مستویات مختلفة للتحلیل، ومن المهم الجمع بینها لتقدیم صورة كاملة 

.)2(ين طبیعة التفاعلات في إطار الاتحاد الأوروبع

ویوجد مستویین أساسیین یمكن للأطراف الخارجیة التفاعل معهما، في إطار التأثیر على عملیة 
:صنع القرار في الاتحاد

.التفاعل مع الدول الأعضاء: المستوى الأول 

.التفاعل مع مؤسسات الاتحاد: المستوى الثاني

أهمیة التفاعل المباشر مع الدول الأعضاء في العدید من المجالات التي ما تزال خاضعة وتبرز 
.)3(لسیادة الدول  مثل مجال التعاون السیاسي والأمني

ویطرح التساؤل عما إذا استطاع الاتحاد الأوروبي أن یتحول إلى قوة دولیة ذات إستراتیجیة 
الاتحاد من إثبات استقلالیته عن السیاسة الأمریكیة تجاه هل تمكّن : مستقلة ؟  أو بعبارة أخرى

الصراع الإسرائیلي الفلسطیني؟ وهل استطاع أن یتجاوز الخلافات الاستراتیجیة بین الدول الأعضاء 
المنتمیة إلیه؟

.66، ص المرجع السابق(1)
.67نفس المرجع ،ص(2)
.74،75نفس المرجع،ص ص(3)
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الفلسطیني، لیست تلك القرارات - إن أهم القرارات الأوروبیة الحالیة في إطار الصراع الإسرائیلي 
، الذي یعبّر فعلا عن قیم ي، ولكن التي تم اعتمادها من طرف المجلس الأوروبPESCة عن الـالناتج

)1(.وحقیقة المواقف الأوروبیة

لذا یمكن افتراض أن الموقف الأوروبي المشترك تجاه الصراع، كان في كل مرّة نتیجة لأربعة 
:عوامل هي

.الاتحاد موازین القوى السیاسیة داخل كل دولة من دول -1

.موازین القوى السیاسیة والدبلوماسیة في إطار التعاون السیاسي الأوروبي-2

.معادلة المساومات والتنازلات المتبادلة بین الدول الأعضاء-3

.حدّة الضغط الخارجي العائد إلى موازین القوى الدولیة-4

الفلسطیني، - الصراع الإسرائیليویعدّ من المهم لفهم طبیعة الموقف الأوروبي وردود أفعاله إزاء
دراسة عملیة صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، وهي تختلف عن دراسة عملیة صنع القرار في دولة 

فالاتحاد الأوروبي لم یصل بعد إلى درجة الدولة الفدرالیة التي . معینة، أو في منظمة دولیة محددة
كما أنه یختلف . دات المختلفة المنضمة إلیهاتمارس السلطة بشكل مركزي وتفرض سلطاتها على الوح

عن المنظمات الدولیة الإقلیمیة الأخرى مثل جامعة الدول العربیة أو منظمة الوحدة الإفریقیة، حیث ما 
ءتزال الدول الأعضاء تحتفظ بكامل سیادتها، بل هو ظاهرة فریدة، ففي إطاره قامت الدول الأعضا

ت فوق قومیة في العدید من المجالات، ولكن في مجالات أخرى بالتنازل عن سیادتها لصالح مؤسسا
خاصة في مجال الدفاع الذي تتنازل فیه الدول بصعوبة عن (ما تزال تحتفظ بسیادتها كاملة 

.)2()سیادتها

بالنسبة ةوما یمكن تأكیده هنا هو أن التعاون السیاسي الأوروبي أدىّ إلى اتخاذ مواقف متوسط
الفلسطیني، وكذلك بالنسبة إلى الموقف من الولایات المتحدة، كما انعكس - لإسرائیليإلى الصراع ا

التعاون السیاسي الأوروبي على التصورات والأفكار السیاسیة للدول الأوروبیة، فكان الولاء لإسرائیل 

(1) Op.cit, p360.
.16،15محمد مصطفى كمال، مرجع سابق ،ص ص (2)
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ینیة في یسود في العدید من الأحزاب الدیمقراطیة المسیحیة و الاشتراكیة، حیث توغلّت القضیة الفلسط
)1(.أوساطها وطرحت داخل محافلها

تقلّباً سیاسیا ءغیر أنه كلما دخلت دولة جدیدة إلى الاتحاد، أو عرفت دولة من الدول الأعضا
.)2(داخلیا أعیدت المعادلة بین المواقف السیاسیة

وقد عرفت السیاسة الخارجة والأمنیة المشتركة في إطار بناء مسار السلام ثلاثة توجهـات رئیسیة 
)3(:مشتركة

التوجه الأول ویضمن إرادة الاتحاد الأوروبي في المساهمة  لإنشاء شرطة فلسطینیة، -
حسب القرار المعتمد من طرف بالإضافة إلى مراقبة الانتخابات في المناطق المحتلّة، وقد كان ذلك

.1994المجلس الأوروبي في أفریل

في كمبعوث خاصMiguel angel Moratinosالتوجه الثاني و الذي ترجم بإرسال وتعیین -
.إطار مسار السلام

ابدعم السلطة الفلسطینیة في مجهوداتهيالتوجه الثالث وتضمّن إسهام الاتحاد الأوروب-
. للقضاء على مصادر العنف بالمنطقة

Mutationإلى أن هناك تحولا حقیقیا في هویة الاتحاد الأوروبيErwan Lannonویشیر 

identitaire) (والعسكریین قي إداركاتهم نیمكن ملاحظته على مستوى التباین بین كل من الدبلوماسیی
هنا هو المیل الإسرائیلي وتفضیله الوساطة  وما یمكن تأكیده .)4(للصراع الإسرائیلي الفلسطیني

.)5(الاتحاد الأوروبي في الصراع(Implication)الأمریكیة، عكس الطرف الفلسطیني  المهتمّ بإدراج

قادر على جمع (médiateur)في الظهور كوسیطيفحتى الصعوبة التي یجدها الاتحاد الأوروب
وقد ،)6(لا تمنعه من إعلان مواقفه المستقلة من الصراعالطرفین المتنازعین إلى طاولة المفاوضات، 

العسكریة الإسرائیلیة في تطلب البرلمان الأوروبي من المفوضیة والمجلس في إطار التندید بالعملیا
.221محمد مصطفى كمال، المرجع السابق ، ص(1)
.254نفس المرجع، ص(2)

(3) Charles GHEUR, op.cit, p361.
(4) Idem.
(5) Ibid, p362.
(6) Ibid, p363.
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متوسطي بین الاتحاد - بتعلیق اتفاق التعاون الأوروالقاضي 2002أفریل 10القدس، حسب قرار 
.)1(الأوروبي وإسرائیل

:الفلسطیني - یؤكد هذا القرار أن من أهم المبادرات الأوروبیة المشتركة لتسویة الصراع الإسرائیلي

.لأوروبيا-مبادرة الحوار العربي -1
.متوسطیة-مبادرة الشراكة الأورو-2

)2(.ویلجأ الاتحاد الأوروبي عادة إلى تجمید وتعلیق هاتین المبادرتین للضغط على طرفي الصراع

هالاقتصادیة من أهم الوسائل التي یركز علیها الاتحاد الأوروبي في معالجتةوتعتبر الوسیل
الفلسطیني، في انتظار تكییف كل من المجلس والمفوضیة لمقاربة تدخل - لأزمات الصراع الإسرائیلي

مریكي من الصراع كمقابل للتوجه العسكري الأ(عسكري یمكن تبنّیها في حالات العنف والتوتر الشدید
المبرر تحت غطاء الدبلوماسیة القسریة، والتي تعتمد عادة موضوعات الحوار العسكري كوسیلة 

).ضغط

الأزمات من خلال أهداف ومجالات ةویمكن إیضاح الجانب الاقتصادي من المقاربة المدنیة لإدار 
)3(:التدخل للاتحاد كما یلي

الدعم الاقتصادي، التنمية السياسية و الاجتماعية، محاربة الفقرالأهداف

المجالات

التنمية الريفية-الإنتاج           - البنية التحتية       - 
التجارة الخارجية- الصحة           -التعليم             - 
حقوق الإنسان-الإدارة العمومية و الخدمات         - 
تمع المدني-  .تطوير ا

.متوسطي- التعاون الأوروإطار المبادرة

(1) Op.cit, p365.
(2) Charles GHEUR, op.cit, pp365.366.
(3) Civilian instruments for european union crisis management, EU commission conflict prevention

and crisis management unit, April 2003,p36.

<www.grip.org/bdg/g4528.htm>

الغربیة وشریط غزةالضفة : النطـاق  الجغرافـي 
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كطرف ثالث في المنطقـةالأوروبيحدود أداء الإتحاد: المطلب الثاني

ةفي الصراع، جعل بعض الأوساط الإسرائیلیيللتدخل الأوروبالسیاسيإن طغیان الطابع 
) حسب المفهوم الإسرائیلي الأمریكي(تتهم الاتحاد الأوروبي بالتآمر مع الإرهاب الفلسطینيةوالأمریكی

وهو ما یتناقض مع تبنيّ الولایات المتحدة لأهم توجهات ومبادئ الاتحاد، في إطار تحول أهداف 
الأوروبي السلوك الخارجي للاتحادوهذا مایفسر. )1()مبادرات السلام.(إستراتیجیة المخرج من الصراع

:الصراع من خلال ثلاثة أبعادإدارة وسیاسته تجاه 

*الدعم المالي والاقتصادي لمسار السلام-1

.المجهودات المبذولة في سبیل الاستقرار الإقلیمي والبحث عن حلول متعددة الأطراف-2

)2(.المساهمة في دعم وبناء الدولة الفلسطینیة-3

بعدما أدرك أن التخطیط " إرساء السلام ما بعد النزاع " وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي مقاربة
لن یتم إلا إذا كان هناك ،المستقبلي لمساهمته في التنمیة الدائمة وإرساء السلام في الأقالیم الفلسطینیة

)3(. قبول للتسویة والحلّ السیاسي

Miguel Angelالمباشرة للاتحاد الأوروبي في المفاوضات، لعبوبصفة عامة وفي إطار المشاركة

Moratinos دور نقطة الاتصال بین الاتحاد وأطراف الصراع، وقد عرض العدید من الاقتراحات
في إعطاء وضوح متزاید لتوجه Javier Solanaكما ساهم الممثل الأعلى للاتحاد . المتمیزة والبناءة

ة المشتركة للاتحاد تجاه المنطقة، حیث سمحت الوساطة الأوروبیة بتقریب السیاسة الخارجیة والأمنی
)4(.وجهات النظر للأطراف المتصارعة حتى في أصعب حالات إدارة الأزمة بالمنطقة

وقد قام الاتحاد بمضاعفة جهوده في مجال إدارة الأزمات أثناء المواجهات العنیفة للانتفاضة، 
التوتر في العدید من الحالات، إذ لعب دور الوسیط مثلا من خلال حیث تمكن من تخفیض حدة 

(1) Muriel ASSEBURG, et autres, L’union européenne et la crise au Moyen-Orient,(ISS),cahiers de
chaillot, n°62,juillet 2003, pp6,7.

من مساعدات %50، هو المقدم والمانح الأساسي للمساعدات المالیة والتقنیة بنسبة )ودوله الأعضاء(الاتحاد الأوروبي * 
.ملیار أورو1.2وصلت 2001و 1993فمساعدات الاتحاد الأوروبي الإجمالیة  للأقالیم الفلسطینیة بین . المجتمع الدولي

(2 ) Muriel ASSEBURG, op.cit, p12.
(3 ) Ibid, p16.
(4 ) Ibid, p 19.
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لكن غیاب الإرادة السیاسیة لأطراف . 2002إسهامه في إیجاد حل لأزمة كنیسة المهد في ربیع 
مما جعله یلجأ في )1(.الصراع أضفت نوعا من الظرفیة والمحدودیة على نشاطات الإتحاد التدخلیة

Track)العدید من الأحیان إلى الدبلوماسیة غیر الرسمیة، حیث كان لدعمه دبلوماسیة المسار الثاني 

two diplomacy)2(.الأثر في إیجاد حلول بشأن المسائل المتعلقة بالقدس(

فعل الأوروبي وتفسر محدودیة الدور الأوروبي كفاعل في حل وإدارة الصراع من منظور منطلق ال
:الذي یعاني مشاكل، أهمها

اختلاف التوجهات السیاسیة للدول الأعضاء، كما أن التوجه العام تحدده عادة الدول الأعضاء -1
).فرنسا، ألمانیا، بریطانیا(ذات الوزن في الاتحاد 

.الدور الذي لا زال محدودا للسیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة-2

.ا بین مهمات الاتحاد والحلف الأطلسيالتداخل  أحیان-3

)3(.غیاب مقاربة فعالة للإدارة العسكریة للأزمات- 4

ومحدودیة تأثیره كقوة وعلیه یكون على الاتحاد الأوروبي أن یدرك أمام ضعف الوسائل الاقتصادیة
ولأن . )4(مدنیة أهمیة جعل سیاسته الخارجیة أكثر فعالیة، للمعالجة الجدیة لأزمات المنطقة 

تمكنه من (Honest Broker)موضوعیته وحیاده تجاه الاختلافات الأكثر تعقیدا تجعل منه وسیطا أمنیا 
. )5(أن یلعب الـدور الحاسم      في تسویة الصراع 

الدور المستقبلي للاتحاد في تسویة الصراع، تبقى هناك مشكلة أساسیة یستوجب إطاروفي 
معالجتها وتتعلق جوهریا بمسألة غیاب أو وجود تطور فعلي للإرادة السیاسیة داخل الاتحاد تتضمن 

.الفلسطیني- رؤیة ورغبة مشتركة للدول الأعضاء في التأثیر عبر مسار الصراع الإسرائیلي

عائق الأساسي أمام الاتحاد الأوروبي في التأثیر على أطراف الصراع لیس مصدره وظیفیا، فال
:بقدر ما هو متعلق بانتظام بسیكولوجي یمكن التعبیر عنه كما یلي

(1 ) Op.cit, p 22.
(2 ) Ibid, p 23.
(3 ) Muriel ASSEBURG, op.cit, p48.
(4 ) Ibid, p 54.
(5 ) Ibid, p 61.
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لأن هناك ضعفا : أقوى الدول الأعضاء في الاتحاد ترید التدخل في الصراع؛ لكنها لا ترید " 
)1("یشوبها

- ألتان تقترح مناقشتهما، عند تقییم أداء الاتحاد الأوروبي في الصراع الإسرائیليوعلیه هناك مس
:الفلسطیني

مدى تحقیق التجانس بین تصورات الدول الأعضاء لسیناریوهات التسویة ومقاربات إدارة -1
.وحل الأزمة

. مدى تكییف متطلبات الوضع الأزموي مع وسائل المعالجة-2

ولا یمكن إذن تجاهل أهمیة هاتین المسألتین، كون استقرار منطقة الشرق الأوسط من أولویات 
البعد الأمني للاتحاد الأوروبي، لكن مواطن الضعف التي تمّ ذكرها تخفي عملیة بناء تدریجي ومتین 

من التنسیق لقد أحدثت ثلاثة عقود . لتوجهات سیاسة خارجیة جامعة تتفق علیها أطراف الاتحاد بأسرها
السیاسي والدبلوماسي بین الدول الأعضاء تراكماً في المبادرات والمواقف اعتاد علماء السیاسة 

ومن أمثلة المكتسب الجماعي، (Acquis communautaire)الأوروبیین تسمیته بالمكتسب الجماعي 
ن موضوع خلاف تطور مواقف الدول الأوروبیة من القضیة الفلسطینیة، حیث تحولت هذه الأخیرة م

.شدید بینها إلى قضیة اتفق الجمیع على دعم بعض جوانبها

نموذجا حیا للنجاح السیاسي والاقتصادي عبر التعاون والحوار، وجب يولیكون الاتحاد الأوروب
علیه أن یلعب الدور الحاسم لإقناع الطرفین بأن العنف لیس له مخرج، وأن الحلّ الوحید للصراع هو 

)2(.التعایش السلمي بین الدولتین داخل حدود مستقرة

(1 ) Op.cit, p62.
(2 ) Ibid, p 67.



ع الرا كميالفصل ورو-فحص تحاد لأداء ثالثيكيفي كطرف

210

المدني للإتحاد الأوروبي الأزمات الإفریقیة وآلیات التدخل: المبحث الثالث

، إذ إن تیشكل دور الاتحاد الأوروبي في إدارة أزمات إفریقیا حالة تحول مهمة للسیاسة والمسؤولیا
مؤشرات الاقتصاد والتنمیة، - ولمدة طویلة–بالدول الإفریقیة حكمت تفسیرها يعلاقات الاتحاد الأوروب

الاتحاد بهذه الدول، لكن مسألة الوقایة من النزاعات أصبحت ویبقى هذا البعد جوهر التأسیس لعلاقات 
.من أولویات السیاسة الإفریقیة للاتحاد الأوروبي بصفة عامة منذ أوسط التسعینیات

مجال جیوسیاسي متفردفي البدیل التدخلي: دبلوماسیة الأطراف الثالثة : المطلب الأول

الأولویة لمعالجة جذور النزاعات العنیفة واللاإستقرار، في تعطي يالسیاسة الحالیة للاتحاد الأوروب
حیث یسعى ، )1(والتنسیق مع منظمات دولیة كالأمم المتحدةةإطار التعاون مع المنظمات الإفریقی

أساسیا یتم تحقیقه االاتحاد الأوروبي لأن یكون شریكا مهمّا لكل هذه الفواعل، باعتبار التعاون هدف
:عبر وسیلتین تمثلان الإطار الاستراتیجي لذلك

(cotonou)في الاتـحاد، الممـضى بكوتونوءوالدول الأعـضا* ACPاتفاق الشراكة بین دول الـ-1

.2000جوان23في 

Plan d’action du Caireمخطط عـمل القـاهرة-2 - الموافق علیه في القمة الأولى لأوروبا»«
.0200أفریل 4و3إفـریقیا بین 

contrat)فالرهان المستقبلي لهذه العلاقات متعلق بتحقیق ما یسمى بالعقد الاجتـماعي الإفریقي 

social Africains)2(.في إطار العلاقات السیاسیة بین أوروبا وإفریقیا(

والاقتصادي، /إن ثلاثة أرباع الدول الإفریقیة ضحیة النزاعات وتهدیدات اللااستقرار السیاسي أو
وخاصة مناطق (والمناطق الثلاث الأكثر تضررا هي إفریقیا الوسطى والغربیة، والقرن الإفریقي 

دولة 51تعاني أوضاعا أزماتیة ونزاعیة عنیفة من  مجموع دولة31حیث نجد )  البحیرات العظمى
.تمثل القارة

(1 ) Fernanda FARIA, La gestion des crises en Afrique subsaharienne ; le rôle de l’union
européenne ,(ISS), occasional Paper n°55, Novembre 2004,p5.

, Africa)إفریقیا ، دول الكارییب والمحیط الهادي*  Caribbean and Pacific countries)
(2 ) Felix NKUNDABAGENZI, L’union européenne et la prévention des conflits Africains, rapport
du GRIP,pp5,6.

< www.grip.org/pub /rapport/rg005 prevafri.pdf >.
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وتیبولوجیا النزاعات الإفریقیة تسمح باعتبار أغلبیتها نزاعات من الصنف الداخلي، التي تكون فیها 
1989ودراسة النزاعات الإفریقیة منذ . الحكومات الشرعیة في مواجهة معارضة مجموعات مسلحة

، كما یبینه الشكل ما من نزاعات الأقالیتؤكد أن  نزاعات التداول على السلطة أكثر انتشارا في إفریقی
)1(:الآتي) 33(

1998199719961994

1995

1992

1993

1990

1991

نزاعـــــــــات التداول
974568

نزاعـــــــــات الأقاليم
211113

1998إلى1990لوجیا النزاعات في إفریقیا  منو تیب) : 33(الشكل رقم 

ویة للوقایة الدائـمة من ـویبحث الاتحاد الأوروبي في إطار علاقات التعاون عن إعطاء الأول
-Peace)الـنزاعات  Building Approach) باعتماد معاییر إجراءات طویلة المدى، تعالج الأسباب

)2(. الأساسیة للأزمات والنزاعات في إفریقیا

لآلیة التكامل الأوروبي، (Raison Moteur)سبباً محركاً - نظریا- وتمثل الوقایة من النزاعات
، وطبقا للقیم الأساسیة للاتحاد الأوروبي، )3((L’élargissement)فهي جزء مكملّ من مسار التوسیع 

ل الوقایة من فإن الأولویة السیاسیة تشمل تحسین فعالیة وتجانس الفعل الخارجي للاتحاد، في مجا
)4(.النزاعات، والذي سیسمح بتدعیم قدرات الوقایة للمجتمع الدولي ككل في هذا المجال

)5(:وسیكون إذن على الاتحاد الأوروبي 

(1 ) Op.cit, p10.
(2 ) Felix NKUNDABAGENZI, L’union européenne et la prévention des conflits Africains, op.cit, p
13.
(3 ) Programme de L’union européenne pour la prévention des conflits violents, Adopté par le
conseil européenne de Göteborg en juin 2001,p 3.

< hTTp://ultrikes.Regeringen.se/en français/pdf/prévention.Pdf >
(4 ) Ibid, p5.
(5 ) Ibid, p6.
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.تحدید وضبط الأولویات السیاسیة في مجال العمل الوقائي-1

.السیاسة المنتهجةتحسین التجانس على مستوى الإنذار المبكرّ والعمل وحدود -2

.تطویر وسائل الوقایة على المدى الطویل والقصیر-3

.اعتماد شراكة فعاّلة -4

ومن هذا المنطلق یعمد الاتحاد الأوروبي أیضا إلى استعمال الوسائل الدبلوماسیة والإنسانیة، 
PESDفي إطار الـ كما أن هیاكل وإمكانیات الإدارة المدنیة والعسكریة للأزمات الموضوعة قید العمل 

)1(. ستساهم بدورها في مضاعفة قدرات الاتحاد للوقایة من النزاعات العنیفة وتصعیدها

، حسب الجدول كما 2000مكن توضیح حالات الأزمة والعنف التي مسّت إفریقیا حتى سنة یو 
:)2(یلي 

)2000-1999(الأزمات والنزاعات في إفریقیا ): 11(جدول رقم 
Source : Commission européenne et GRIP, 2000.

(1 ) Op.cit, p9.
(2 ) Felix NKUNDABAGENZI , L’union européenne et la prévention des conflits, concepts et

instruments  d’un nouvel Acteur, op, cit, p 51.

.الدول التي تمّ التسطیر تحتها، لها مجموعة خصائص ومیزات مشتركة في إطار التصنیف*

الدولحالة أزمات أو عنف

، أنغولا، البورندي، رواندا، )*(أوغانداإثیوبیا، إیریتیریا، دوليدوّل موّرطة مباشرة في نزاع
.غینیا، لیبیریا، نامیبیا، المغرب، زیمبابوي

.السیرالیون، السودان، أنغولا، البورندي، رواندا، أوغاندادول في مواجهة حرب أهلیة

أو في مواجهة تمرد داخلي

أو معارضة عسكریـة

الصومال، السنغال، الجمهوریة الدیمقراطیة للكونغو، 
.لیبیریا، غینیا، الكونغو برزافیل، أنغولاالتشاد، 

دول في مواجهة حركات

وتحولاّت إجتماعیة عنیفة 

، الغابون، غینیابیسو، الطوغو، نیجیریا، بوركینافاسو
.زمبابويالنیجر، كوت دیفوار، الكامیرون، كینیا، 
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:وتأتي مساهمة الاتحاد الأوروبي للوقایة من النزاعات وإدارة الأزمات الإفریقیة في إطار كل من 

.أهداف السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة-1

)1(.أبعاد التطور والتنمیة-2

بتشكیل عقیدة إستراتیجیة وسیاسیة أوروبیة للوقایة 2000وقد سمحت أجندة الاتحاد منذ سنة 
وإدارة الأزمات، على أساس ثلاث وثائق تم اعتمادها من طرف أعلى الهیئات التنفیذیة في الاتحاد، 

:وهي

الممثل الأعلى /من طرف الأمین العام Niceالتقریر الذي تم عرضه في المجلـس الأوروبي لـ -1
.2000نوفمبر 30والمفوضیـة في 

.2001أفریل 11رسالة المفوضیة حول الوقایة من النزاعات في -2

Göteborgبرنامج الاتحاد الأوروبي للوقایة من النزاعات العنیفة المعتمد والموافق علیه في مجلس -3

)2(.2001جوان 16-15لـ 

ة في مجال وهناك مثالین أساسین للتعاون الوثیق بین الاتحاد الأوروبي وهیئة الأمم المتحد
:)، واحدة منها في إفریقیا 2003من أربع مهمات للاتحاد  في إدارة الأزمة عام (إدارة الأزمات 

المثال الأول یتعلق بتحویل مسؤولیات قوة الشرطة الدولیة التابعة للأمم المتحدة إلى مهمة - 
.2003الشرطة للاتحاد الأوروبي في البوسنة خلال جانفي 

*.(RDC)للاتحاد الأوروبي في بونیا Artemisالثاني فیشمل العملیة العسكریة أما المثال- 

فهي مهمة 2003أما المهمة الأخیرة لإدارة الأزمة التي أشرف علیها الاتحاد الأوروبي عام 
دیسمبر 15، والتي تم إطلاقها في (Proxima)ة في الجمهوریة الیوغسلافیة السابقة لمقدونیا ـالشرط
2003.

:وهما 2004كما أن هناك أیضا عملیتین تم إطلاقهما في جویلیة 

(1 ) Op.cit, p 16.
(2 ) Ibid, p 56.

.جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة*
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 -Althea : وهي العملیة العسكریة للاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك في إطار اتفاقیات
« Berlin + ».

 -Eujust : وهي مهمة متعلقة بوضع القانون(rule of law Mission)1(.في جورجیا(

نصا یوضح خیارین أساسیین للتعاون بین الاتحاد 2004الأوروبي لجوان وقد اعتمد المجلس 
:الأوروبي وهیئة الأمم المتحدة في مجال إدارة الأزمات

المشاركة الفردیة لدول أعضاء الاتحاد في عملیات تابعة للأمم المتحدة ، ووضع قدراتها العسكریة - 
.الوطنیة في خدمتها أثناء تلك العملیات

تحاد الأوروبي أن یلعب الدور المكمل في إطار تبادل المعلومات، والتنسیق بین ویمكن للا
.الإسهامات الوطنیة للدول الأعضاء المشاركة في عملیات الأمم المتحدة

قیام الاتحاد الأوروبي بعملیات بطلب من الأمم المتحدة، سواء  یتم الإشراف علیها كلیة من طرف - 
بجزء متمیز من مهمة تابعة ) الاتحاد(أو أن یتكفل هذا الأخیر (Stand alone operation)الاتحاد 

)2(.للأمم المتحدة 

المسؤولیاتالهیئات والوسائل و : منهج تدخل الدولة الإطار: المطلب الثاني

بقیادة الاتحاد الأوروبي أول عملیة عسكریة خارج حدوده، تمت Artemisتعتبر عملیة 
م الإشراف علیها طبقا لقرار یا، تقفي إفریPESD، فهي أول عملیة للـ (RDC)بالتدخل  في بونیا 

لـ مجلس الأمن ، حیث تم نشر قوات عسكریة بالمركز الإداري لمقاطعة إیتوري )  2003(1484
(Ituri) في الـRDC.

ملیون ضحیة، ولمنطقة إیتوري تاریخ طویل 3.5: 1998وقد بلغ عدد ضحایا هذا النزاع منذ 
، وجذور هذا *(hema et Lendu)ة عدیدة، وخصوصا بین إثنیات الهاما واللاندو نزاعات إثنیتخللته

النزاع مرتبطة أساسا باستغلال الأراضي والموارد المائیة، وكذلك الإشراف على مناصب سلطة حساسة 
)3(.على المستوى المحلي

(1 ) Fernanda FARIA, op.cit, pp 43,44.
(2 )Ibid, p44.

.(RDC)وتجدر الإشارة إلى أن لكل من أوغاندا و رواندا علاقة مباشرة بنزاع بونیا * 
(3 ) Ibid, p47.
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استخلاصها من مجموع أهداف یمكن (Bunia)إن أهداف الاتحاد الأوروبي من التدخل في بونیا 
:، التي ترتكز على Artemisعملیة 

.الإسهام في تحسین وتوفیر شروط الأمن في بونیا- 

.تحسین الوضع الإنساني- 

.ضمان حمایة المطار والأشخاص الذین یتم نقلهم من مخیم بونیا- 

نسانیة، إن تطلب الوضع ضمان أمن السكان المدنیین وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإ- 
)1(.ذلك

أما على مستوى المتابعة السیاسیة والتوجیه الاستراتیجي، فإنه طبقا لقرار المجلس الأوروبي في 
وتحت مسؤولیة المجلس، وبانتظام المراقبة (COPS)تمارس اللجنة السیاسیة والأمنیة 2003جوان 5

.یر الكفاءات الضروریة حال تغییر مخطط التدخلالسیاسیة والتوجیه الاستراتیجي للعملیة، وتوف

مع التنفیذ الجید للعملیة العسكریة،) CMUE(وتراقب اللجنة العسكریة التابعة للاتحاد الأوروبي
)2(.إلى اللجنة السیاسیة و الأمنیة) العملیة(إرسالها للتقاریر عن سیرها 

للاتحاد الأوروبي لمنطقة البحیرات الكبرى، على ویشرف كل من الممثل الأعلى والممثل الخاص 
تنسیق الاتصالات بین الأمم المتحدة وسلطات جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة والدول المجاورة وكل 

)3(.المشاركین  في مسار السلام بالمنطقة 

-Nation)" * الإطار- الدولة " وتلعب فرنسا دور cadre) لعملیةArtemis مع مساعدة باقي الدول
)4(.الأعضاء في الاتحاد

:ویمكن تقییم تدخل الاتحاد الأوروبي في بونیا على مستویین 

(1 )Fernanda  FARIA, op.cit, p50.
(2 )Idem.
(3 )Idem.

حاد كأساس مفاهیمي لسیر العملیات المستقلة للات" الإطار–الدولة " مفهوم 2002جویلیة 24اعتمد الاتحاد الأوروبي في *
).من القوات التي تم نشرها في بونیا فرنسیة%85.( الأوروبي في إدارة الأزمات 

(4 )Idem.
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وتكمن أساسا في أن القوات التي تمت قیادتها من طرف الاتحاد الأوروبي، : النجاحات -1
)1(.نجحت في تنفیذ مهمتها 

یقوم ) المجلس، المفوضیة ، الدول الأعضاء(لاتحاد الأوروبي ا): أهم العوائق(حدود النجاح -2
، حیث تم التنبیه إلى بعض الأخطاء التي عرفتها بدایات العملیة،  Artemisحالیا بتحلیل نتائج عملیة 

:ویمكن حصر أهم النقائص فیما یلي

.جينقص في القدرات العسكریة للاتحاد الأوروبي وبخاصة في مجال النقل الاستراتی- 

.ضرورة توفیر وسائل أكثر تطورا لتبادل المعلومات وأضمن للاتصالات بعیدة المدى- 

.(l’interopérabilité)تحسین الجانب المیداني العملیاتي الداخلي للقوات العسكریة الأوروبیة- 

وهناك ،)2(ورغم وجود هذه النقائص إلا أنها لم تنف نجاح الاتحاد الأوروبي في إدارة أزمة بونیا
حجج یمكن من خلالها تأكید فعالیة السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة للاتحاد، في إطار الإدارة 

:، نذكر منها ما یلي(RDC)العسكریة لأزمة بونیا 

).في إفریقیا(هي أول عملیة إدارة أزمة من طرف الاتحاد الأوروبي خارج أوروبا - 

أكدّ تدخل الاتحاد أن لدیه إرادة سیاسیة ورغبة فعلیة في استقرار المنطقة، ویعكس ذلك مدى تحقق - 
التجانس  بین الدول الأعضاء سواء على مستوى مقاربات التدخل، أو مستوى العمل والتنسیق المیداني 

ینهما بشأن التدخل      خاصة بین فرنسا والمملكة المتحدة، حیث كان هناك اختلاف سیاسي ب.(والعملیاتي
).في العراق

أول عملیة عسكریة مستقلة كلیا بقیادة الاتحاد الأوروبي، والتي أكدت قدرة الاتحاد Artemisتعتبر- 
).حیث لم یلجأ الاتحاد فیها إلى إمكانیات ووسائل الحلف الأطلسي(على التحرك بكل استقلالیة 

لأوروبي لكل العقبات العملیاتیة والمؤسساتیة، حیث أن برهنت هذه العملیة على تجاوز الاتحاد ا- 
النشر السریع للقوات تم في زمن قیاسي لم یتعد ثلاث أسابیع، كما أن اتخاذ القرار داخل مجلس 
الاتحاد الأوروبي تم بسرعة مما یؤكد الوجود الفعلي لإرادة سیاسیة تعبر عن تجانس مواقف الدول 

)3(.الأعضاء

(1 )Op.cit, p51.
(2 ) Fernanda Faria ,op.cit, p52.
(3 ) Ibid , p57.
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مكانة ومصداقیة الاتحاد الأوروبي كفاعل كفء في میادین الأمن (Artemis)لیةدعمت هذه العم- 
.والسیاسة الخارجیة

وفیما یتعلق بالعلاقات بین الاتحاد و الحلف الأطلسي، فإن ردود الفعل السلبیة لدول الحلف - 
ي، كما أن أكدت على نحو ما مصداقیة واستقلالیة الاتحاد كفاعل دول) خاصة الولایات المتحدة (

)PESD.)1لتطور الـ(étape-clé)تعتبر مرحلة مفتاحArtemisعملیة 

نموذجا ناجحا لتدخل الاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات، وأیضا الوقایة Artemisوتعتبر عملیة 
، والتدخل لما بعد النزاع، كما تعبّر عن التكامل الوظیفي بین المؤسسات والدول الأعضاء من جهة

.وبین مختلف الوسائل الدبلوماسیة، السیاسیة، العسكریة، الإنسانیة والمالیة من جهة أخرى

بیة المشتركةو إدارة الأزمات كنموذج لبلورة السیاسة الخارجیة والأمنیة الأور : الرابعالمبحث 

فقط من من الضروري التنبیه إلى أن تقییم دور الاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات لن یتأتى 
خلال دراسة حالة تخص وضعا أو أوضاعا أزماتیة معینة، بل بالنظر أیضا في المشاكل التي تتخلل 

:المسار المرحلي لإدارة الأزمة، والتي سیتم تحلیلها هنا على مستویین

.مشاكل على مستوى المقاربات المعتمدة -1

.ة ببلورة الهویة الإقلیمیة و الدولیةمستوى العملیاتي في إدارة الأزمة و المرتبطمشاكل على ال-2

كما سنتطرق أیضا إلى أهم التحدیات التي سیواجهها الاتحاد الأوروبي في مجال الوقایة وإدارة 
.الأزمات مع تحدید أهم المتطلبات في إطار بلورة السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة

لى تناقضات المؤسساتمن معضلات الفعل إ: مشترك مشاكل تصور : المطلب الأول

هناك العدید من المشاكل والعوائق رافقت مسار التطور المؤسساتي الوظیفي والعملیاتي للاتحاد 
الأوروبي في مجال إدارة الأزمات، وقد أظهرتها مختلف تجارب الاتحاد المتعلقة بمیادین الوقایة وإدارة 

ق قد تؤثر إما على فعالیة الأزمات والنزاعات  في كل من أوروبا، الشرق الأوسط وإفریقیا، وهذه العوائ
وناتج الفعل الإداري حال التدخل من طرف الاتحاد،  أو على مصداقیة الاتحاد الأوروبي كفاعل دولي 

.كفء في میدان إدارة الأزمات

(1 ) Op.cit, p58.
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وتحلیلها من خلال ثلاث مستویات عامة، یُفسر  وفقا لها السلوك ) المشاكل(ویمكن دراستها 
:اعل في العلاقات الدولیة، وهي الخارجي للاتحاد وهویته كف

.(cohérence)مستوى التجانس-1
(autonomie).مستوى الاستقلالیة-2

(autorité).مستوى مرجعیة التفویض أو السلطة -3

ویتحدد تحلیل المشاكل المتعلقة بالتصور ضمن المستویات الآنفة الذكر من خلال دراسة دقیقة 
:لها، أي عبر مستویات فرعیة محتواة في المستویات الثلاث الرئیسیة، یمكن إیجازها  كما یلي

.(PESD)مشاكل على مستوى السیاسة الأوروبیة للأمن والدفاع- 

.ة الخارجیة والأمنیة المشتركةمشاكل على مستوى السیاس- 

.مشاكل على مستوى العلاقات عبر أطلسیة- 

وهي متعلقة أساسا باستقلالیة القرار وأیضا مضامین : مشاكل على المستوى المؤسساتي- 
.(Approche trans-gouvernementale)المقاربة عبر حكومیة 

.(l’élargissement)مشاكل على مستوى عملیة أو مسار التوسیع - 

.مشاكل على المستوى العملیاتي والتقني والمتعلقة أساسا بمتطلبات إدارة الأزمة- 

:ویمكن إیجاز أهم المشاكل وحسب مستویات التحلیل السابقة الذكر كما یلي

تتخذ القرارات بالإجماع، وهذا یعني أن اختلاف موقف دولة واحدة من بین الدول الأعضاء قد -1
آلیة اتخاذ القرار، وفي هذا الصدد أدخلت معاهدة أمستردام تعدیلا لصیغة القرار، یكفي لتعطیل

بالإجماع، لذا نص البند  فبمقتضى بنود معاهدة  ماستریخت كان امتناع دولة ما عن التصویت مخلا
على أن الإجماع لا یعطله سوى التصویت الصریح ضد القرار المشترك، في حین ) 23المادة(المعدل 

الامتناع المعللّ من شأنه أن یعفي الدولة المعنیة من تطبیقه، وتأتي صیغة الإجماع هذه استجابة أن
على مقومات سیادتها فهي لم تتنازل عن صلاحیتها في مجالي السیاسة ءلحرص الدول الأعضا

)1(.الخارجیة والسیاسة الدفاعیة، إذ أنها ظلت تعتبرها من صمیم سیادتها الوطنیة

، مركز الدراسات الإستراتیجیة،مجلة شؤون الأوسط، »الاتحاد الأوروبي والحرب الأمریكیة على العراق«فؤاد نهرا، (1)
.131ص ،2003صیف111العدد
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ل الأعضاء مقیدة بالقرارات المشتركة التي اتخذتها مؤسسات وهیئات الاتحاد الأوروبي في الدو -2
إطار السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة، بحیث لا یحق لها التصرف بانفراد في قضایا تم البتّ فیها 

)1(.واتخذت حیالها مواقف جامعة

طاع الاتحاد الأوروبي أن یقرره بمقتضى صیغة والدول الأعضاء مقیدة أیضا في مبادرتها بما است-3
الإجماع والجدیر بالذكر أن هناك حدودا للمبادرات تقرر في فترات الإجماع ثم تتعطل بفعل الخلافات، 

.)2(التي یكون قد تجاوزها تطور الأحداث والأزمات الدولیة تفتظل الدولة مقیدة بالقرارا

یبقى أن مسألة حدود المبادرة الوطنیة المنفردة للدولة تضطرنا للتطرق إلى مسألة القوة التنفیذیة -4
ما الذي یحصل إن قررت دولة ما فللقرارات المشتركة في إطار السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة، 

مثل بریطانیا أن تتجاهل القرارات الأوروبیة الجامعة؟

الخارجیة والأمنیة المشتركة تفتقر إلى آلیة قانونیة قادرة على محاسبة الدول الواقع أن السیاسة 
لم تنص البتة على NiceوAmsterdamو Maastrichtالخارجة عن مبادئها، ذلك أن معاهدات 

.فرض أیة عقوبة على الدولة المخالفة، كما أنها لم تمنح أي جهاز قضائي صلاحیة البت في الأمر

ول أن السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي تكشف عن نقطتي ضعف تتمثلان في خلاصة الق
)3(.صیغة اتخاذ القرار وفي الآلیة القانونیة المتوافرة لفرض احترام القرار المشترك على الدول الأعضاء

التي تقف أمام تحقیقها Petersbergالمتعلقة بمهمات (Headline goal)تجسید الأهداف الشاملة -5
دول الأعضاء، وطبیعة تكالیف الدفاع للاتحاد لالحواجز المتعلقة بالفروق الواضحة لمیزانیات الدفاع ل

)4(.والتي تطرح إشكالا حول حدود تمویل العملیات

خاصة أثناء عملیات إدارة (الإشكالیة المتعلقة بحدود التنسیق المتبادل للمعلومات وتدفقها -6
بین الدول الأعضاء للاتحاد من جهة وعلى مستوى النمط التعاوني المحدد لطبیعة علاقة )ةالأزم

)5(.في مجال تبادل المعلومات من جهة أخرى) أ. م. خاصة الو(الاتحاد بالفواعل الدولیة الرئیسیة 

(1 المرجع السابق(
(2 .132،131نفس المرجع، ص ص (

(3 .132نفس المرجع، ص(
(4 ) François HEISBOURG ,op.cit, p102.
(5 ) Thierry COOSEMANS, L’union européenne et le renseignement ;perspective de coopération
entre les états membres, GRIP, Bruxelles,2004,p19.
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ومن هذا المنطلق فإنه من الضروري على الاتحاد الأوروبي تعمیق التعاون بین مصالح 
BernardوKlaus Becherوتوفیر ما یسمیه كل من(services   de renseignements)معلومات ال

Molard"1("بأمن المعلومات(.

رة الأزمات یستوجب تكییف مقاربة لمصالح المعلومات حسب افمستقبل العملیات الأوروبیة لإد
رأیت العالم "في كتابه Alexandre Adlerمتطلبات الوضع الأمني وطبیعة التهدیدات، حیث یؤكد 

سبتمبر فرضت إعادة النظر في المنظومة القیمیة للمعلومات بسبب 11أن أحداث " * القدیم یموت
)2(.يالتحولات الجدیدة للإطار الجیوسیاس

سواء بشأن تعدیل إجراءات تحویل الوثائق السریة، أو لازال دور البرلمان الأوروبي غیر واضح،-7
تطور السیاسة - وبصفة دائمة ومعمقة-ن البرلمان من متابعة دید الوسائل الإداریة التي تمكّ بتح

الخارجیة المشتركة للأمن والدفاع، لذا فإن هناك ضرورة لإعادة التفكیر في أشكال التعاون بین 
إدارة الأزمات البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنیة لأجل تفعیل المراقبة الدیمقراطیة حول كل جوانب 

)3(.من طرف الاتحاد الأوروبي، والذي یسعى إلى تفعیل هذا الحوار من خلال مقاربة عبر حكومیة

غیاب التعاون والتجانس الوثیق بین الإمكانیات المدنیة والعسكریة في إدارة الأزمات نتیجة اختلاف -8
.الثقافة العملیاتیة والإدراكات بین كل من المدني والعسكري

ومن هذا المنطلق هناك حوار داخلي على مستوى المؤسسات بشأن إمكانیة رسم حدود التعاون 
والتكامل بین المقاربتین المدنیة والعسكریة لإدارة الأزمات في إطار تحقیق الاتحاد الأوروبي للمقاربة 

ل إدارة أسباب والتي تعتبر مقاربة براغماتیة تركز جهودها حو . (l’approche globale)الشاملة 
)4() .ضعف تمت ملاحظته خلال حالات تدخل الاتحاد الأوروبي(وظروف الأزمة 

اللاتوافق بین إجراءات صنع القرار المتعددة والوسائل المختلفة التي تتطلبها، لذا تفكر الدول -9
خاصة في .)5((inter-institutionnelle)"مؤسساتیة - بین" الأعضاء حالیا في تحسین أشكال التعاون 

(1 ) Op.cit, p11.

Adler:j’ai vu mourir le monde ancienعنوان كتاب * »«.
(2 )Ibid, p19.
(3) Felix NKUNDABAGENZI, L’union européenne et la prévention des conflits, concept et

instruments d’un nouvel acteur. Op.cit, p28.
(4 ) Hans-Georg EHRHART, op.cit, pp40,41.
(5 ) Hans-Georg EHRHART, op.cit, p48.
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إحدى العناصر الأساسیة لعملیات السلام، حیث (CIMIC)العسكري–في حالات التعاون المدني 
Militarisation de l’aide)المساعدات الإنسانیة" لعسكرة"یتطلب تحدید مجالات التعاون بدقة تفادیا 

Humanitaire))1(

یطرح - في إطار مسار التوسیع–فإن انضمام دول جدیدة إلى الاتحاد Valerie Peclowحسب - 10
إشكالا بشأن وتیرة وضع الإصلاحات السیاسیة ، والاقتصادیة والاجتماعیة قید التنفیذ، والذي یعود 

.خاصة تجاه منطقة البلقان(l’approche par vagues)أساسا إلى اعتماد الاتحاد المقاربة بالدفعات 

، ولذا وبدلا من ذلك لجأ )المقاربة المدنیة(خل الإنساني ویؤثر هذا التوجه السیاسي على فعالیة التد
كحافز peclowوالتي تعتبرها (pacte de stabilité)الاتحاد الأوروبي إلى عقد معاهدة الاستقرار 

لكن یبقى التساؤل . )2(حقیقي للتكامل الجهوي، یمكّن الاتحاد من تجنب المخاطر الجیوبولتیكیة للتوسیع
بجدوى اللجوء إلى –أو الدول التي ستنضم مستقبلا إلى الاتحاد - وافدین الجدد عن كیفیة إقناع ال

)3(وهل سیكونون مستعدین للمشاركة في المشاریع الأوروبیة المستقبلیة ؟PESDو الـPESCالـ

تبعیة الاتحاد الأوروبي للحلف الأطلسي في میادین التخطیط العملیاتي تستوجب حسب - 11
" ین إعادة النظر في  حدود التنسیق والتعاون بین المنظمتین، تجنبا لما یسمونه الملاحظین الأوروبی

، لذا فإن هناك سعیا لتأسیس التعاون الأطلسي الأوروبي في إطار )4((Duplication)"بتداخل المهام 
)5(.من الشفافیة وتجانس المواقف

ثناء إدارة الأزمة، حیث أن بعض یعاني الاتحاد الأوروبي ضعفا بشأن عملیة اتخاذ القرار أ- 12
القرارات تأتي طارئة، ولا تعبر حقیقة عن الإرادة المشتركة للدول الأعضاء، أي أن الرؤیة الشاملة 

)6(.للاتحاد لم تسهم   في بلورتها

(1 ) Op.cit, p59.
(2 ) Felix NKUNDABAGENZI, , L’union européenne et la prévention des conflits, concepts et

instruments  d’un nouvel Acteur, op, cit, p p44,45.
(3 ) Loup FRANCART, Quels avenirs possibles pour la PESD au regard de la conjoncture

actuelle ?,op.cit ,p14.
(4 ) Ibid, p16.
(5 ) Idem.
(6 ) Ibid, p20.
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للمتغیر الثقافي الممیز لأطراف - في إطار سیاسات التدخل- عدم مراعاة الاتحاد الأوروبي - 13
الأزمة، مما یؤدي إلى فشل بعض جوانب إستراتیجیات إدارة الأزمة في بلوغ أهدافها، فلا النزاع  أو 

زالت الأبــعاد  الثقافیة غیر واضحة وغیر محتواة في مقاربات الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، فمن 
نزاع المهم النظر إلى مدى تجانس مقاربات التدخل مع الخصائص والممیزات الثقافیة لأطراف ال

)1(.(Acteur de sécurité coopérative)والأزمة، لتكییف الاتحاد الأوروبي كفاعل أمن تعاوني

رهان الهویة الدولیة: تحدیات التدخل كطرف ثالث: المطلب الثاني

الدوامة في نظریة السیاسة " إطارا نظریا لشرح ما كان یسمیه James N. Rosenauلقد استعمل 
، وحسبه فإن الهیكل الجدید للسلم (Turbulence dans la théorie politique internationale)"الدولیة

وعالم متعدد المراكز، حیث أن المحیط الدولي یقوم في ، عالم مركزه الدولة: الدولي هو نظام له قراءتان
للعلاقات ) جةبسبب المخاطر المُدْرَ (، والسلبي )بفضل الفرص المتاحة(آن واحد بالتغییر الإیجابي 

بالسیاسة ما "Rosenau-حسب - ومیكانیزمات القرارات الدولیة وقد سمحت هذه العوامل بولادة ما یسمى 
دوالتي تفسر سقوط التصور التقلیدي دون تحدید ما سیقو (politique post-internationale)"بعد الدولیة

)2(.إلیه هذا التطور

نظرا لبروز - الراهنة- وهذا یذكرنا بأن المسائل الدولیة التقلیدیة لم تعد البُعد السائد للحیاة الدولیة
-Etats)"الدول الوطنیة " أبعاد جدیدة وضعت طبیعة التفاعلات بین  Nations)3(محل التساؤل(.

التفاعل بین الدول في هي(Dilemme traditionnel de sécurité)" المعضلة التقلیدیة للأمن"إن
تجعل Philippe Cernyإطار البحث عن أمن أحادي الطرف، أما المعضلة الجدیدة للأمن وحسب  

محاولات التدخل لفرض الأمن قادرة على التسبب في صدمة ارتدادیة، نظرا لتفاعلها مع مسار العولمة 
.)4(للتهدیدالمعقدّ، وما ینتج عنها من مصادر جدیدة 

(1 )Hans-Georg Ehrhart, op, cit, p 54.
(2 ) Ibid, p 14.
(3 ) Ibid, p15.
(4 ) Idem
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ولكل هذه التحولات أثر على تأویل الاتحاد الأوروبي لمضامین الأمن في إطار السیاسة ما بعد 
)1(.الدولیة

، لذا فإن الأمن في "تطور مجتمع بأخطار مشتركة " فإننا نشاهد Martin Shawوحسب 
بالأمـن Kofi Annanالسیاسة ما بعد الدولیة، یـدور حـول ما سمّاه الأمـین العـام للأمم المتحـدة 

)2(.(sécurité Humaine)الإنسـاني

إخفاء الأزمة العمیقة اصطلاحات لا تعمل إلاّ على" الحرب ضد الإرهاب " و" فالتدخّل الإنساني"
.للفكر التقلیدي في مجال الأمن والدفاع

وعلیه لا یمكن معالجة المعضلة الجدیدة للأمن من المنظور التقلیدي لسیاسات الدفاع والأمن، 
)3(.الذي یركز على مفاهیم التهدید، المصلحة والوسائل العسكریة التي تتطلبها

(PESC)أن تكون السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة وأمام هذه التحدیات، فإن الحل یكمن في

ویتأسس هذا النموذج على خمس مبادئ أساسیة تم ، )4(واجهة الاتحاد الأوروبي كفاعل أمن تعاوني
:تفسیرها وظیفیا حسب المحیط الدولي ومعضلة الأمن الراهنة، وهي 

یة من الضروري تنظیمه وتقنینه حسب إن اللجوء إلى القوة العسكر : (Normativisme)المعیاریة -1
-interprétation post)القیم المدنیة، ووفقا للقانون الدولي العام، وفي إطار التأویل ما بعد الحداثي 

Moderne) ،فإن أهداف اللجوء إلى القوة هي تحویل النزاعات العنیفة إلى دینامیكیة غیر عنیفة
)5(.والمساهمة في الأمن الشامل

حیث تتم نمذجة تطور العلاقات الخارجیة بشكل یخدم معالجة المشاكل : (Pertinence)ءمة الملا-2
.الحالیة

ویقصد به إقصاء الفرضیة التي تكون حسبها المقاربتان العسكریة : (Inclusivité): التضمین-3
تأكید وجود هاتین والمدنیة متناقضتین وغیر متوافقتین، فجدلیة القوة المدنیة والقوة العسكریة توضح بال

المقاربتین المختلفتین، لكن التسلیم بقوة مدنیة مجردة من الوسائل العسكریة یُفقدها الكثیر من الوسائل 
(1 ) Op.cit, p 16.
(2 )Ibid, p 17.
(3 ) Hans-Georg Ehrhart, op, cit, p18.
(4 )Ibid, p19.
(5 ) Idem.
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المهمة للتحكم ونمذجة الوضع الدولي، كما أن الوسائل العسكریة وحدها لن تكون كافیة للاستجابة لكل 
)1(.ذج تضمیني التحدیات، وهنا تكمن أهمیته بروز نموذج القوة كمنو 

تعقید التحدیات الأمنیة الیوم یفرض :(Approche Multidimensionnelle)مقاربة متعددة الأبعاد-4
.التعامل مع فواعل غیر دولیة حول مسائل ذات طابع اجتماعي بالأساس والتي لها أبعاد أمنیة

-entités sub)دولیة تالدولي، إلى عالم دول وعالم كیانات ما تحدومع ازدواجیة النظام ما بع

étatique)2(استوجب التعامل مع فواعل متعددة، اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد( .

مواجهة التحدیات الجدیدة للسلم والأمن تتطلب تعاونا متعدد : (Multilatéralisme)تعدد الأطراف-5
التعاون مع مختلف الفواعل الدولیة قصد دعم القیم، يتحاد الأوروب، حیث یكون أمام الافالأطرا

.)3(الضوابط والمؤسسات الجهویة والدولیة

مجموع هذه المبادئ التي یتأسس علیها نموذج فاعل الأمن التعاوني، تشكل سیاسة یمكن 
.(gouvernance sécuritaire internationale)" كحكم أمني دولي"تمییزها 

نموذج فاعل (وللاتحاد الأوروبي في إطار إدارة الأزمات سببین وجیهین لإتباع هذا النموذج، 
):الأمن التعاوني

یعتبر كلا متكاملا لسیاسات ووسائل، تمكّن الاتحاد الأوروبي من الاستجابة على كل :  الأول- 
.الجبهات بالنظر لتعقد المحیط الأمني الحالي

هذا النموذج یناسب طبیعة الاتحاد الأوروبي من حیث معیار الدور، ، الذي یعتبر النموذج : الثاني- 
، فهو كیان جماعي محصن بتنظیم قانوني، مؤسس على التعاون "لتعددیة الأطراف" والمثال الأول 

.والتكامل

ة الأزمات كنموذج لبلورة أما أهم التساؤلات التي یمكن إیرادها في إطار مستقبل میكانزمات  إدار 

)4(:فیمكن تمثیلها خطیا كما یلي–السیاسة الخارجیة و الأمنیة المشتركة 

(1 ) Op.cit,p 19.
(2 )Ibid, p20.
(3 )Idem.
(4 ) Loup FRANCART, Quels  avenirs possibles pour la PESD au regard de la conjoncture

actuelle ?,op.cit, p11.
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شكل توضیحي لأهم مسائل الأمن والدفاع وعلاقتها بمستقبل التطور المؤسساتي للاتحاد) 34( الشكل رقم
.الأوروبي

وعلیه فإن الفرضیة التي تؤكد أنه بإمكان الاتحاد الأوروبي أن یلعب دورًا مهما على الساحة 
رقة، كقوة عسكریة خايالدولیة، لا تشتمل  على تفسیر كلي یمكن من خلاله اعتبار الاتحاد الأوروب

).Hans-Georg EHRHARTعلى حدّ تعبیر(الأمریكیةكالولایات المتحدة 

ومن هذا المنطلق فإن نموذج فاعل الأمن التعاوني یبدو أكثر ملاءمة، سواء بالنسبة 
. )1(للخصوصیات الأوروبیة أو بالنسبة للتحدیات الأمنیة للقرن الواحد والعشرین

مثالا ) جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة(لإدارة أزمة بونیا يوقد أعطت حالة تدخل الاتحاد الأوروب
السیاسیة، العسكریة، (عن الاتحاد كفاعل أمن تعاوني، حیث برزت قدرة الدمج بین مختلف الوسائل 

(1 ) Hans-Georg EHRHART, op, cit, p 20.

إستراتیجیة شاملة 
لأوروبا 

أي أھداف إستراتیجیة؟
أیة أسواق؟-

أي مكانة على الساحة الدولیة -
؟)القائد، المتحدي، المتابع(

أي خدمات؟-
أي منافسة؟-

إستراتیجیة؟أي أهداف 
أیة أسواق؟-

أي مكانة على الساحة الدولیة -
؟)القائد، المتحدي، المتابع(

أي خدمات؟- 
أي منافسة؟- 

أي تصور إستراتیجي 
لأوروبا

إعادة تعریف مهمات -
الاتحاد الأوروبي بما یتلاءم 

ویتناسب مع أهدافه
حكومة سیاسیة 

لأوروبا

PESC ,PESD
…

إعادة تنظیم /تعریف
المؤسسات والتنظیمات 

الملائمة والمناسبة لأهداف 
الاتحاد الأوروبي

معاهدة الاتحاد 
(TUE)الأوروبي

التأسیس؟
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الأمم (وأیضا إمكانات التعاون مع الفواعل المختلفة المعنیة بالنزاع ) الإنسانیة، المالیة والدبلوماسیة
.) 1(...)الوحدة الإفریقیة، الدول المجاورةالمتحدة ، منظمة

لقد استطاع الاتحاد الأوروبي أن یخلق التجانس بین الجوانب العملیة الاستراتیجیة والجوانب 
.)2(النظریة للعقیدة، في إطار تطور السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة

وبیة،  تطرح تساؤلات بشأن مستقبل أوروبا، وفي الأخیر، وبتجاوز المرحلة التأسیسیة للتركیبة الأور 
أي ماذا ترید الدول الأوروبیة أن تفعل بهذا المستقبل، وهي التي فوضت مسبقا جزء من سلطة قراراتها 

للاتحاد؟

من الواضح أنه یصعب علینا الاستشراف في  الجوانب المعیاریة أو القیمیة للاتحاد الأوروبي 
، لكن یمكن على الأقل توضیح بعض النقاط وطرح جملة من التساؤلات، كفاعل على الساحة الدولیة

بما تقتضیه الضـرورة البحثیة كنقطة ارتكاز لدراسات أخرى

(1 )Fernanda FARIA ,op.cit, p6.
(2 ) François HEISBOURG,op, cit, p 119.



خاتمة



خاتمة

228

هناك العدید من التحدیات المفاهیمیة والنظریة التي تواجه الدارس في تحلیله السیاسة الخارجیة 
الأوروبي، فعلى المستوى المفاهیمي لا زال لم یتم تسویة الحوار حول وضع الإتحاد الأوروبي للإتحاد

حیث أن العدید من الأطر التحلیلیة المقترحـة لاستیعابه قد أشارات إلى الاعتبارات . كفاعل دولي
.هالواجب توفرها لتكییفه كفاعل دولي، رغم اعتراف وتعامل مختلف فواعل النظام الدولي مع

ص الدور الدولي، حیث أصبح أما على المستوى النظري فهناك تحدیات تواجه الباحث بخصو 
حتى موضوع النقاش حول الإتحاد الأوروبي كفاعل مجال تنفیس العدید من نظریات العلاقات الدولیة 

) .البنائیةالواقعیة، اللیبرالیة،: خاصة البرادیمات المهیمنة( التي توالت على تفسیر سلوكاته الدولیة 

تبحث عن تحقیق السیاسة الخارجیة من أولویة دول ذات سیادة ،حیث حسب التصور الواقعي
المصلحة الوطنیة، یترجمها السعي إلى القوة و الأمن وهذا أمام حالة تستعصى على التحلیل التقلیدي، 

راء الإرادة والمواقف من القضایا الدولیة الحاسمة و في العدید وهي اختفاء صورة الإتحاد الأوروبي 
.الوطنیة للدول الأعضاء

فیرى المتبادل، الاعتمادنطق التعاون و أما التصور اللیبرالي الأقل مركزیة و المؤسس على م
یم الاقتصادیة و الأمن الدولیین ونشر القم الإتحاد الأوروبي كقوة مدنیة تسعى إلى تحقیق السل

بالمعاییر التي یروج لها، " Pouvoir Attractif"بذلك سلطة جذابة السیاسیة للیبرالیة الدولیة، ممارسة و 
" .Francois Duchene"فهي حسب تكییف

في حین یرى البنائیـون في الإتحاد الأوروبي قوة معیاریة یصقلها مسار سوسیولوجي دولي 
. لدولیةیفضل المعیار على القوة، و یرفض كل مضامین التأویل الهوبزي في تفسیر التفاعلات ا

لا تزال مقیدة في العدید (PESC)یمكن التأكید على أن السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة 
من الجوانب العملیاتیة التابعة للركن الثاني من الاتحاد الأوروبي، رغم أن الواقع العملي یبین أن 

.مجالات عملها تتعدى بشكل واسع هذا الركن، حیث أنها تتوزع بین الأركان الثلاثة للاتحاد

الأزمات أمام تعدد مستویات اتخاذ وهنا ندرك مدى صعوبة تجسید تصور شامل في مجال إدارة 
.القرار في الأركان الثلاث
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:ویمكن إیجاز أهم میزات المسار التراكمي لهذا التصور فیما یلي

تصور الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات یرتبط تشكیله بمسار التطور الوظیفي للا یزا
.والمؤسساتي

 الإرادة السیاسیة وتجانس المواقف التي یفترض أن شمولیة هذا التصور مقترنة أساساً بحدود
.تكون مشتركة بین الدول الأعضاء 

 تمثل الثقافة السیاسیة الجامعة إحدى الجوانب المهمة في تبلور هذا التصور، فهي تتفاعل مع
.الخصوصیات   الوطنیة لكل دولة من جهة وتصطدم أحیاناً بمصالحها من جهة أخرى 

الاتحاد الأوروبي للعدید من الأزمات عن ثغرات هذا المسار التراكمي، حیث وقد كشفت إدارة 
كحالة بریطانیا وإسبانیا تجاه ( استطاعت بعض الدول الأعضاء أن تقفز خارج هذه الثقافة الجامعة 

).الأزمة الحالیة في العراق

طدم بالنظام العالمي ولا وعلیه یبدو أن هذا التراكم لم یحصل إلا في أنماط القرارات التي لم تص
.بالأطراف المسیطرة دولیا

حیث تبین لنا معاینة تطور القرارات المشتركة للاتحاد الأوروبي حتى یومنا هذا، أن أربعة أنماط 
:، وهيالدولیةمن القرارات أتاحت ترسیخ ما یسمى بالمكتسب الجماعي في إطار إدارة الأزمات

المتباینة على حد أدنى مقبول والتي تجمع بین المواقفحلا وسطاالقرارات التي تعتبر -1
.منها، لكنها عاجزة عن إفراز موقف سیاسي بناء

.القرارات التي تتفق والقوانین الدولیة-2
القرارات التي تتجاوب مع الأطر الثقافیة والعقائدیة الجامعة، على صعید الاتحاد الأوروبي -3

.من دون تحفظ
وهنا لا بد من (ات الطرف المهیمن داخل النظام الدولي، القرارات التي تراعي توجه-4

).الإشارة إلى الولایات المتحدة

لذا ، تبقى القرارات المتعلقة بإطلاق عملیات إدارة الأزمات إلى حد ما قرارات سیاسیة بالأساسو
الطارئ في یعاني الاتحاد الأوروبي ضعفا بشأن بطء عملیة اتخاذ القرار خاصة أثناء حالات التدخل

.الأزمات الدولیة
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لذلك فإن الفرضیة التي تؤكد أن للاتحاد الأوروبي دورًا مهما في مجال إدارة الأزمات إلى جانب 
الفواعل الدولیة الرئیسیة الأخرى، لا تشتمل على تفسیر كلي، یمكن ضمنه نظریا تقدیر مخرجات 

ت بناءة، أو ما الفعل الخارجي للاتحاد، سواء ما تعلق منها بحدود فعالیة التدخل من خلال مقاربا
.اقترن منها بمستویات التعامل مع أطراف الأزمة والأطراف الدولیة الأخرى المتدخلة

ومن هذا المنطلق فإن نموذج فاعل الأمن التعاوني یعتبر أكثر ملاءمة لخصوصیات البیئة 
ن تلخیص و یمك، الداخلیة ومتطلبات تكییف السلوك الخارجي للاتحاد الأوروبي في إدارة الأزمات

:نتائج الدراسة كما یلي

:النتائج على المستوى النظري

 تحول منظومة الاستجابات، وتغیر مستویات الفعل ورد الفعل المرافق لتغیر مستویات وطبیعة
التهدید تستوجب تحدیث أنماط التحلیل، حیث أصبح من المهم اعتماد الأسالیب الكمیة 

العلمیة والعملیة لإدارة الأزماتللمحاكاة في تحلیل وتفسیر الجوانب 

 یمكن تفسیر التأثیر والسلوك الخارجي للاتحاد الأوروبي تجاه الأزمات، من خلال اعتماد
"         سوسیولوجیا الفاعلین"ىوالتي تهتم بما یسم(l’approche constructiviste)المقاربة البنائیة 

(la sociologie des acteurs) جدید یهتم بدینامیكیة الفاعلین الجدد في ، وهو مفهوم تنظیري
.العلاقات الدولیة

 من الناحیة النظریة، یؤكد دور الاتحاد الأوروبي كفاعل، تجاوز هذا الأخیر المضامین
- التقلیدیة للإستراتیجیات الدفاعیة والهجومیة في إدارة الأزمات، من خلال اعتماده ما یسمى

.یجیات التعاونیة بالاسترات- Michel liegoisحسب تصنیف
 تعد السیاسة الخارجیة والدفاع من المجالات التي ترفض الدول الأعضاء التنازل عن سیادتها

بشأنها بسهولة لذا فإن عملیة الاندماج في هذین المجالین تتم ببطء شدید وخاصة في مجال 
.الدفاع

لفواعل الدولیة، دعوة لقد أوجدت المعطیات والتحولات العمیقة على مستوى العقیدة الأمنیة ل
إلى إعادة النظر في الموروث النظري التقلیدي من خلال تفعیل الحوار النظري بین الأدبیات 
التقلیدیة  التي تركز على الدولة كوحدة أساسیة في تحلیل البعد الأمني من جهة والمقاربات 
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ودرجة التفاعل الغائیة ) الفرد(بین المستویات الدنیا Linkageالحدیثة التي تعتمد مؤشر الربط 
.بین الوحدات تحت وفوق دولیة من جهة أخرى 

 أصبح من المهم في تفسیر قوة الفواعل الدولیة، العودة إلى مؤشر التعاون ودرجة التفاعل
بینها، حیث لا یمكن نظریا تقییم السلوك ورد الفعل الخارجي للاتحاد الأوروبي تجاه الأزمات 

.قة التي تربطه بالفواعل الدولیة الأخرىدون النظر في طبیعة العلا

 تغیر طبیعة الفواعل الدولیة وتحول وظیفة و أدوار الدولة تطلب صیاغة جدیدة لمنظومة القیم
الاستراتیجیة خاصة المقترنة منها بجوانب قوة السیاسة الخارجیة، والتي تفید في بناء نماذج 

).يعلى الاتحاد الأوروباهننركز .( تصنف حسبها قوة وأدوار الفواعل الدولیة

 التصور الشامل والمشترك(conception globale et commune) للاتحاد الأوروبي في إدارة
(sécurité de l’Etat)من مفهوم أمن الدولة.الأزمات هو نتاج لتحول مضامین مفهوم الأمن

.(sécurité globale)إلى مفهوم الأمن الشامل

هم أشكال التفاعل في البیئة الداخلیة للاتحاد الأوروبي، التي تلعب من المقاربات المعتمدة لف
:نجدالدولیة دورًا مهما في بلورة تصور إدارة الأزمات

.(l’approche structuraliste)المقاربة البنیویة-

.(l’approche trans-gouvernementale)المقاربة عبر الحكومیة-

:الإجرائيالنتائج على المستوى 

 لا زالت هناك حاجة إلى ضبط حدود ومجالات التعاون بین الاتحاد الأوروبي وكل من الحلف
:الأطلسي والولایات المتحدة في مجال إدارة الأزمات، خاصة فیما  یتعلق بـــ 

.تحدید الاختصاص الإقلیمي وأولویة التدخل- 

.أشكال التنسیق في میدان المعلومات- 

.ود استقلالیة القرارحد- 

.طبیعة الوسائل والإمكانیات المعتمدة في الوقایة وإدارة الأزمات- 

.مسألة توزیع وتقاسم الأدوار- 
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 خاصة .یعاني الاتحاد الأوروبي إلى یومنا هذا نوع من اللاتجانس بین مواقف الدول الأعضاء
بالخصوصیات الثقافیة وبالمواقف ةنعندما یكون الأمر متعلقا بمسائل حساسة، كتلك المقتر 

السیاسیة في إطار قرارات السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة، حیث یمكن ملاحظة التباین 
تجاه أزمة العراق الحالیة، والصراع الإسرائیلي ءوالاختلاف الواضح في مواقف الدول الأعضا

.الفلسطیني
 یة لإدارة الأزمات بیّنت إلى أي مدى یمكن حدود التنسیق بین المقاربتین المدنیة والعسكر

.اعتبار الاتحاد الأوروبي فاعلا أمنیا تعاونیا في مجال إدارة الأزمات

 مواقف الدول الأعضاء، التجانس الثقافي، الإرادة (تؤدي عوامل البیئة الداخلیة
.دورا مهما في بلورة تصور الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات ) الخ...السیاسیة

 مواقف الدول، والمنظمات الدولیة والمتطلبات الأمنیة في النظام الدولي(تؤدي البیئة الخارجیة (
لكنها تعتبر عاملا مهما ومحفّزًا  . دورًا أقل أهمیة في بلورة وتشكیل تصور الاتحاد الأوروبي

(catalyseur) مهم في كفاعل -على  الساحة  الدولیة - لدعم دور ومكانة  الاتحاد الأوروبي
.إدارة الأزمات

خاصة .یعاني الاتحاد الأوروبي إلى یومنا هذا نوع من اللاتجانس بین مواقف الدول الأعضاء
بالخصوصیات الثقافیة وبالمواقف ةعندما یكون الأمر متعلقا بمسائل حساسة، كتلك المقترن

السیاسیة في إطار قرارات السیاسة الخارجیة والأمنیة المشتركة، حیث یمكن ملاحظة التباین 
تجاه أزمة العراق الحالیة، والصراع الإسرائیلي ءوالاختلاف الواضح في مواقف الدول الأعضا

.الفلسطیني
لبا التمییز بین القرارات العسكریة والقرارات  نظرًا لتعدد مستویات اتخاذ القرار فإنه یصعب غا

كما .المدنیة خاصة أثناء حالات التدخل التي تتطلب الدمج بین الوسائل العسكریة والمدنیة
یطرح هذا إشكالا بشأن الأزمات التي تتطلب تدخلاً عسكریاً، نظرا لغیاب سّلم تتفق علیه 

. دود استعمال القوةأو هیئات الاتحاد الأوروبي یوضح حءالدول الأعضا

ویمكن القول أن للاتحاد الأوروبي كفاعل أمن تعاوني دورًا مهماً إلى جانب الفواعل الدولیة 
الأخرى في مجال إدارة الأزمات، ویبقى علیه في إطار المسار التكاملي تجاوز المشاكل المقترنة 

تجاوز مشاكل مؤشرات :ة الدولیة أيبالمؤشرات التي تجعل منه فاعلا دولیا له مكانته على الساح
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،  تجاوز مشاكل مؤشرات السلطة أو مرجعیة التفویض، تجاوز مشاكل مؤشرات الاستقلالیة، التجانس
أن تطور طبیعة مهمات الاتحاد الأوروبي في إطار إدارة الأزمات أنشأت علاقة جدیدة بین خاصة 

.تفكیر في النمط التعاوني الذي یجمعهاالفواعل المدنیة والعسكریة وعّبرت بوضوح عن ضرورة ال

توضح جل الحالات التدخلیة للإتحاد الأوربي كطرف ثالث والتي تم فحصها كمیا وكیفیا أن 
ضبط هویة الإتحاد الأوروبي كفاعل دولي أمر مرتبط بمجمـوع اعتبارات تنتمي لسیاقات التدخل 

:ید أهمها  كما یليوالتورط في المسار الأزماتي، و التي یمكن ولو مؤقتا تحد

حیث أوضحت عدد التدخلات المتزایدة للإتحاد الأوروبي : السیاق الجیوبولیتیكي للازمة الدولیة
في إدارة العدید من الأزمات الإفریقیة أن هذا المجال السیاسي المتفرد قد كان أرضیة خصبة لبلورة 

لیبیـا، مالي، الكونغو الدیمقراطیة، ( الإتحاد الأوروبي هویة مدنیة تكییفت لخصوصیة أزمات القارة 
).الصومال، جنوب السودان، منطقة البحیرات للكبرى

حیث أوضحت العدید من : توقیت إنخراط الإتحاد الأوروبي كطرف ثالث في مسار الأزمة
يالیمن، سوریا، العراق، النزاع الإسرائیل( حالات التدخل في إدارته لأزمات الشرق الأوســط 

لیظهر كفاعل .محدودیـة تدخل الإتحاد الأوروبي عسكریا)  أزمة شمال لبنان، الأكرادالفلسطیني، 
.معیاري ینافس مخرجات الفعل المعیاري للعدید مم المنظمات الدولیة

رة العدید من أزمات شرق أوروبا إن فشل محاولة التدخل العسكري للإتحاد الأوروبي في إدا
أكد لفترة طویلة صعوبة بروز الإتحاد الأوروبي كقوة ) روسیایوغسلافیا، البلقان، أزمات تخوم (

الولایات المتحدة (عسكریة إقلیمیة أوروبیة یمكن ان تتجاوز إعتبارات تنظید المهام مع حلفائها 
).الأمریكیة، الحلف الأطلسي
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»1997نموذج لیدراخ : 11شكل رقم ال Lederach »...........................................................71
71.................................................................................مكوّن التدخل في الصراع:12الشكل رقم 

72......................................................جدول زمني للوقایة من الأزمة وإدارة النزاع: 13رقم الشكل 
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:صـــــملخ

ا تضاعفت محاولات ـة كلمــة الأوروبیــة الخارجیـــبشأن السیاسن ـــن الدولییـام المختصیـد انقســیتزای
م الكلاسیكي ـــــاوز مؤسساتیا التنظیــــل دولي، وهو الذي یتجــد الأوروبي كفاعث في هویة الاتحــاـالبح

الدولة الوطنیةالتي تمنح دوليالنظام الةوستفالیرغمل،ــــث الشكل والفعــــللمنظمات الدولیة من حی
.كفاعل دوليالأولویة

اسي المتفرد لا زال ــالم هذا الكیان السیــــوع ومعــــأن موضار ــإنك-على الأقل–ن ــلا یمك،لكن
ة لا یمكن ـــــة ودولیـــــد هویة إقلیمیـــــاق تأكیـــــــالدولي في سیأن ـــات الشــــیتطور ویتكیف مع معطی

.اوزها جیوبولیتكیاـــــتج

اد ــــلاتحلةــادیمیـــاط الأكـــــــنوح من طرف مختلف الأوســـوالمم،ةـــزون الشرعیــویبدو أن مخ
ال ـــطبیعة أدوار الاتحاد الأوروبي في مجف ـــر فعلا أزمة حوار نظري حول تكییـــــاعل، یثیـــالأوروبي كف

لتساؤل حول حدود تأثیر أداء اعلى كیفیا و كمیا الموضوع مقاربة ساعدنا العلاقات الدولیة، لذا قد ت
السیاسة الخارجیة فيعلى بلورة تصور مشترك الدولیةالث في إدارة الأزماتــــكطرف ثبي و اد الأور ـــتحالإ 

.المشتركةالأوروبیة والأمنیة 

Résumé:

L’étude de la politique étrangère européenne divisent la plupart des chercheurs
internationalistes, et pour cause institutionnelle ; son statut post-westphalien vu
comme objet politique non identifié qui ne cesse de se développer à nos jours.

Ainsi son rôle international et son identité ne cesse de se fonder autour de sa
politique étrangère et de sécurité commune, par le volet de son intervention comme
tierce partie en matière de gestion de crises internationales.

D’autre part, le rôle internationale de l’union européenne est diversement
apprécié par les théories des relations internationales qui se disputent sa présence
politique. C’est ainsi évident qu’une analyse quali-quantitative paraisse bien
importante pour débattre son action internationale qu’affirme son rôle effective en
matière de gestion de crises internationales. Un paradoxe pour un acteur qui a fait du
civil et du normatif son identité au détriment du politique et du militaire, et dont il
devait donner intérêt.


